
   



  
  تفسير الجزء الخامس

  147- 24من الآية  سورة النساءتفسير تابع 
م أَن والْمحصنات من النساءِ إلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُ

 ينحافسم رغَي نِينصحكُم مالووا بِأَمغتبةً ولا تفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نهنم م بِهتعتمتا اسفَم
  )24جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد الفَرِيضة إنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً (

  )1إعراب مفردات الآية (
(من النساء) جار  (الواو) عاطفة (المحصنات) معطوف على أمهاتكم الأول في الآية السابقة 

ومجرور متعلق بحال من المحصنات (إلّا) أداة استثناء (ما) اسم موصول مبني في محل نصب على 
(ملكت) فعل ماض»2«الاستثناء  .. و(التاء) للتأنيث (أيمان) فاعل مرفوع و(كم) ضمير .، 

(كتاب) مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره كتب أي فر (االله) لفظ »3«ض مضاف إليه   ،
  الجلالة مضاف إليه مجرور (على)

حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بالفعل المحذوف. (الواو) استئنافية (أحل) فعل ماض 
مبني للمجهول (لكم) مثل عليكم متعلق ب (أحل)، (ما) اسم موصول مبني في محل رفع نائب 

) اسم إشارة مبني في محل جر مضاف فاعل (وراء) ظرف منصوب متعلق بمحذوف صلة ما، (ذا
إليه و(اللام) للبعد و(كم) لخطاب الجمع (أن) حرف مصدري ونصب (تبتغوا) مضارع 

  ...منصوب وعلامة نصبه حذف النون
والواو فاعل (بأموال) جار ومجرور متعلّق بفعل تبتغوا و(كم) ضمير مضاف إليه (محصنين) حال 

ثانية منصوبة (مسافحين) مضاف إليه مجرور وعلامة  منصوبة وعلامة النصب الياء (غير) حال
  الجر الياء.

. أو في محل جر بحرف جر محذوف ...) في محل رفع بدل من ما.والمصدر المؤول (أن تبتغوا
»4.«  

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -1

 )9/  5دمشق( –الإيمان 
  المتصل أو المنقطع بحسب التفسير وكلاهما يصح. - 2
  أو مفعول به لفعل محذوف أي طبقوا كتاب االله. - 3
  والتقدير: أحلّ لكم.. بأن تبتغوا أو لأن تبتغوا ... والجار وارور متعلق ب (أحل)- 4

 



، (استمتعتم) فعل ماض مبني »5«(الفاء) استئنافية (ما) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 
(الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب .. و(تم) ضمير .على السكون فاعل 

(استمتعتم) والضمير يعود على لفظ ما (من) حرف جر و(هن) ضمير في محل جر متعلق ب 
.. والواو .، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (آتوا) فعل أمر مبني على حذف النون»6«(استمتعتم) 

(أجور) مفعول به (فريضة)  فاعل و(هن) ضمير مفعول به  ثان منصوب و(هن) مضاف إليه 
، (الواو) استئنافية (لا) نافية للجنس (جناح) »7«مصدر في موضع الحال من أجورهن منصوب 

اسم لا مبني على الفتح في محل نصب (عليكم) مثل الأول متعلق بمحذوف خبر لا (في) حرف 
ضيتم) فعل ماض مبني على جر (ما) اسم موصول مبني في محل جر متعلق بالخبر المحذوف (ترا

  ...السكون
(من بعد) جار ومجرور متعلق بحال من  (تراضيتم)،  (به) مثل الأول متعلق ب  و(تم) فاعل 
الضمير في (به)، (الفريضة) مضاف إليه مجرور (إنّ) حرف مشبه بالفعل (االله) لفظ الجلالة اسم 

خبر كان منصوب (حكيما)  إنّ (كان) فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هو (عليما)
  خبر ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  -رحمه االله–الوادعى

عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وعلى آله )  35ص -10ج(مسلم قال 
وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهر عليهم وأصابوا لهم سبايا 
فكأن ناسا من أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم وعلى آله وسلم تحرجوا من غشيان من 

وجل {والْمحصنات من النساءِ إِلَّا ما ملَكَت  أجل أزواجهن من المشركين فأنزل االله عز
أَيمانكُم} أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدن ثم ذكر له طريقًا إلى قتادة والراوي عنه شعبة 

                                         
5 -  (منهن) روريجوز أن يكون موصولا مبتدأ، والخبر آتوهن بزيادة الفاء، والرابط محذوف أي لأجله والجار وا

  متعلق بحال من الموصول.
  من هي تبعيضية أو بيانية بحسب إعراب ما. - 6
  و مفعول مطلق لفعل محذوف ... أو مفعول مطلق نائب عن المصدر إما صفته أو مرادفه.أ - 7

 



فأمنا من تدليسه فإن شعبة إذا روى عنه يستثبته. وقد قال شعبة: كفيتكم تدليس الأعمش وابن 
  )8فتح المغيب للسخاوي. ( إسحاق وقتادة كما في

 م(والْمحصنات من النساءِ إلاَّ ما ملَكَت أَيمانكُم كتاب اللَّه علَيكُم وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُ 
ينحافسم رغَي نِينصحكُم مالووا بِأَمغتبأَن ت(  

"، فأما "المحصنات في بيان المقصود بالمحصنات ما مختصره:-االله  رحمه-الطبريأبو جعفر قال -
"، وهي التي قد منع فرجها بزوج. يقال منه:"أحصن الرجلُ امرأته فهو جمع "محصنةفإنهن 

يحصنها إحصانا"،"وحصنت هي فهي تحصن حصانة"، إذا عفَّت "وهي حاصن من النساء"، 
ويقال أيضا، إذا هي عفَّت وحفظت فرجها من الفجور:"قد  .:- رحمه االله- ثم قال عفيفة،

أحصنت فرجها فهي محصنة"، كما قال جل ثناؤه:( ومريم ابنت عمرانَ الَّتي أَحصنت فَرجها 
]، بمعنى: حفظته من الريبة، ومنعته من الفجور. وإنما قيل لحصون المدائن 12) [سورة التحريم: 

والقرى:"حصون"، لمنعها من أرادها وأهلَها، وحفظها ما وراءها ممن بغاها من أعدائها. ولذلك 
  قيل للدرع:"درع حصينة".

" ما ذكرنا من المنع والحفظ، فبين أنّ معنى قوله:"والمحصنات من أصل "الإحصانفإذا كان 
  )9(اهـ انكم.النساء"، والممنوعات من النساء حرام عليكم إلا ما ملكت أيم

من المحرمات في النكاح { الْمحصنات من النساءِ } أي:  :-رحمه االله - السعدي وأضاف—
ما  ذوات الأزواج. فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدا. { إِلا

} أي: بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن   كُمانمأَي لَكَتم
تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل 

  مترلة الأول ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى االله عليه وسلم.
} أي: الزموه واهتدوا به فإن فيه الشفاء والنور وفيه تفصيل وقوله: { كتاب ال  كُملَيع لَّه

  الحلال من الحرام.

                                         
الصحيح المسند من أسباب الترول  في -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 8

والنسائي  213ص 2وقال حديث حسن صحيح و أبو داود ج 86ص 4) الحديث أخرجه الترمذي ج67-(ص
  .2ص 5وابن جرير ج 84و 72ص  3والإمام أحمد ج 91ص 6ج
 8( الناشر : مؤسسة الرسالة  -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -9
/165   /9014  ( 

 



} كلُّ ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال   كُماءَ ذَلرا وم لَّ لَكُمأُحو } ودخل في قوله: 
 اهـسيرا للعباد.طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر لطفًا من االله ورحمة وتي

)10(  
( وأُحلَّ لَكُم ما وراءَ ذَلكُم أَن تبتغوا  –رحمه االله -وأضاف البغوي- في بيان قوله تعالي: 

(ينحافسم رغَي نِينصحكُم مالوبِأَم  
تبتغوا  أي: أحلّ االله لكم ما وراء ذلكم، أي: ما سوى ذلكم الذي ذكرت من المحرمات، { أَنْ 

} تطلبوا، { بِأَموالكُم } أي تنكحوا بصداق أو تشتروا بثمن، { محصنِين } أي: متزوجين 
 أو متعفِّفين، { غَير مسافحين } أي: غير زانين، مأخوذُ من سفْحِ الماء وصبه وهو المني.اهـ

)11(  
نوهفَآت نهنم م بِهتعتمتا اسةً ( فَمفَرِيض نهورأُج (  

  -:ما مختصرهفي بياا  -رحمه االله -الشنقيطي قال-
قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن الآية، يعني: كما أنكم تستمتعون 
بالمنكوحات فأعطوهن مهورهن في مقابلة ذلك، وهذا المعنى تدل له آيات من كتاب االله كقوله 

فإفضاء بعضهم إلى  ،]21 \ 4الآية [ }تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعضوكيف {تعالى: 
بعض المصرح بأنه سبب لاستحقاق الصداق كاملا، هو بعينه الاستمتاع المذكور هنا في قوله: 

 ،]4 \ 4[}وآتوا النساء صدقان نحلة {وقوله:  ،]24 \ 4الآية [ }فما استمتعتم به منهن{
فالآية في عقد  .]229 \ 2الآية [ }خذوا مما آتيتموهن شيئاولا يحل لكم أن تأ{وقوله: 

النكاح، لا في نكاح المتعة كما قال به من لا يعلم معناها، فإن قيل: التعبير بلفظ الأجور يدل 
على أن المقصود الأجرة في نكاح المتعة ; لأن الصداق لا يسمى أجرا، فالجواب أن القرآن جاء 

; لأن الصداق لما كان في مقابلة الاستمتاع في تسمية الصداق أجرا في مو ضع لا نزاع فيه 
الآية، صار له شبه قوي بأثمان المنافع }وكيف تأخذونه {بالزوجة كما صرح به تعالى في قوله: 

الآية  }فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن{فسمي أجرا، وذلك الموضع هو قوله تعالى: 
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات {أي: مهورهن بلا نزاع، ومثله قوله تعالى:  ،]25 \ 4[

أي: مهورهن  .]5 \ 5الآية [ }من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن

                                         
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -10
/174  (  

 ) 193/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -11

 



فاتضح أن الآية في النكاح لا في نكاح المتعة، فإن قيل: كان ابن عباس وأبي بن كعب، وسعيد 
ون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وهذا يدل على أن الآية بن جبير، والسدي يقرء

  في نكاح المتعة، فالجواب من ثلاثة أوجه:
الأول: أن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآنا ; لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف 

كونه قرآنا لا  العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن، ولم يثبت
يستدل به على شيء ; لأنه باطل من أصله ; لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآنا 

  ظهر بطلانه من أصله.
الثاني: أنا لو مشينا على أنه يحتج به كالاحتجاج بخبر الآحاد كما قال به قوم، أو على أنه 

 ; ; ولأن تفسير منهم للآية بذلك، فهو معارض بأقوى منه  لأن جمهور العلماء على خلافه 
صلى االله عليه وسلم  - الأحاديث الصحيحة الصريحة قاطعة بكثرة بتحريم نكاح المتعة، وصرح 

من حديث سبرة بن » صحيح مسلم«بأن ذلك التحريم دائم إلى يوم القيامة، كما ثبت في  -
يوم فتح مكة.  - عليه وسلم صلى االله -أنه غزا مع رسول االله  -رضي االله عنه  -معبد الجهني 

يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع في النساء، وإن االله قد حرم ذلك إلى «فقال: 
  .)12(»يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا

 -صلى االله عليه وسلم  - وفي رواية لمسلم في حجة الوداع: ولا تعارض في ذلك ; لإمكان أنه 
كما تقرر في علم  ،قال ذلك يوم فتح مكة، وفي حجة الوداع أيضا والجمع واجب إذا أمكن

  الأصول وعلوم الحديث.
الثالث: أنا لو سلمنا تسليما جدليا أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة 

وقد نسخ ذلك  -صلى االله عليه وسلم  -كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه 
، والآخرة يوم فتح مكة، كما ثبت في )13(مرتين الأولى يوم خيبر كما ثبت في الصحيح

  )14(الصحيح أيضا.
                                         

  ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ نكاح المتعة وبيان أنه أبيح باب-2502أخرجه مسلم برقم/  - 12
اب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ب -2511يشير المصنف لحديث علي بن أبي طالب الذي اخرجه مسلم برقم/ - 13

  " أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية ومتنه"ثم نسخ 
بيع بن سبرة عن أبيه "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى أخرجه وغيره عن الريشير لحديث مسلم الذي - 14

  الباب المذكور أنفا نفس -2509برقم / -" يوم الفتح عن متعة النساء
  
  

 



وقال بعض العلماء: نسخت مرة واحدة يوم الفتح، والذي وقع في خيبر تحريم لحوم الحمر 
  حريم المتعة.الأهلية فقط، فظن بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف أيضا لت

واختار هذا القول ابن القيم، ولكن بعض الروايات الصحيحة، صريحة في تحريم المتعة يوم خيبر 
  أيضا، فالظاهر أا حرمت مرتين كما جزم به غير واحد، وصحت الرواية به. واالله تعالى أعلم.

إلا على {الرابع: أنه تعالى صرح بأنه يجب حفظ الفرج عن غير الزوجة والسرية في قوله تعالى: 
في الموضعين، ثم صرح بأن المبتغى وراء ذلك من  ،]6 \ 23[}أزواجهم أو ما ملكت أيمام 

  .]7 \ 23العادين بقوله: فمن ابتغى وراء ذلك الآية [
 زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما ومعلوم أن المستمتع ا ليست مملوكة ولا

كوا غير مملوكة فواضح، وأما كوا غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث، والعدة، 
والطلاق، والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق ووجبت لها النفقة، 

ذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما وال{كما هو ظاهر، فهذه الآية التي هي: 
 -  75 \ 23[ }ملكت أيمام فإم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

صريحة في منع الاستمتاع بالنساء الذي نسخ. وسياق الآية التي نحن بصددها يدل  ،]31، 29
في نكاح المتعة ; لأنه تعالى ذكر دلالة واضحة على أن الآية في عقد النكاح كما بينا لا 

] 23 \ 4[}حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم {المحرمات التي لا يجوز نكاحها بقوله تعالى: 
  ..الخ.

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا {ثم بين أن غير تلك المحرمات حلال بالنكاح بقوله: 
منهن واستمتعتم ا  ثم بين أن من نكحتم ،]24 \ 4[}بأموالكم محصنين غير مسافحين 

فما استمتعتم به منهن {يلزمكم أن تعطوها مهرها، مرتبا لذلك بالفاء على النكاح بقوله: 
  )15(اهـكما بيناه واضحا، والعلم عند االله تعالى. ،]24 \ 4الآية [}

   (ولا جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد الفَرِيضة إنَّ اللَّه كَانَ عليماً حكيماً )
في بياا ما نصه: { ولا جناح علَيكُم فيما تراضيتم بِه من بعد  -رحمه االله-قال السعدي-

إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس هذا قول كثير الْفَرِيضة } أي: بزيادة من الزوج أو 
من المفسرين، وقال كثير منهم: إا نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم 
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حرمها النبي صلى االله عليه وسلم وأنه يؤمر بتوقيتها وأجرها، ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهما 
  ، واالله أعلم.فتراضيا بعد الفريضة فلا حرج عليهما

{ إِنَّ اللَّه كَانَ عليما حكيما } أي: كامل العلم واسعه، كامل الحكمة: فمن علمه وحكمته 
  )16( شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. اهـ

 اتنصالمُح حنكلاً أَن يطَو نكُمم عطتسي ن لَّموم كُماتين فَتكُم مانمأَي لَكَتا من مفَم اتنمالمُؤ
نهورأُج نوهوآت هِنلأَه بِإذْن نوهحضٍ فَانكعن بكُم مضعب انِكُمبِإيم لَمأَع واللَّه اتنمالمُؤ 

ذَاتختولا م اتحافسم رغَي اتنصحم وفرعبِالْم  هِنلَيفَع ةشبِفَاح نيفَإنْ أَت نصفَإذَا أُح اندأَخ
 واللَّه لَّكُم ريوا خبِرصوأَن ت نكُمم تنالع يشخ نمل كذَابِ ذَلالع نم اتنصلَى المُحا عم فنِص

) يمحر 25غَفُور(  
  )17إعراب مفردات الآية (

(يستطع) (الواو) استئنافية  (لم) حرف نفي  (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 
مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من) حرف جر و(كم) ضمير في 

، (أن) حرف »18«محل جر متعلق بمحذوف حال من فاعل يستطع (طولا) مفعول به منصوب 
(ينكح) مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (المحصنات)  مصدري ونصب 

مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (المؤمنات) نعت منصوب وعلامة النصب الكسرة. 
  ».19«والمصدر المؤول (أن ينكح) في محل نصب بدل من (طولا) 
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174 (  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -17

 ) 5/9دمشق(  –الإيمان 
و (طولا) مفعول لأجله على حذف مضاف أي: من  -كما سيأتي -يجوز أن يكون المفعول هو المصدر المؤول - 18

لم يستطع منكم النكاح عدم طول ... ويجوز أن يكون منصوبا على المصدر ونائبا عنه لأنه مردافه أي: من لم 
  يستطع أن ينكح ... فالطول بمعنى الاستطاعة. 

... ويصح في (طولا) الحالتان الواردتان في الحاشية السابقة ويجوز أن يكون المصدر  أو هو مفعول به للفعل- 19
المؤول مجرورا بحرف جر هو إلى أو اللام متعلق ب (يستطع) أو بمحذوف نعت ل (طولا) .. كما يجوز أن يكون 

  مفعولا به للمصدر (طولا) إذا كان هذا الأخير مفعولا للفعل.

 



(الفاء) رابطة لجواب الشرط (من) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في محل جر متعلق بفعل 
(ملكت) فعل ماض»20«انكحوا محذوف تقديره  .. و(التاء) للتأنيث (أيمان) فاعل مرفوع .، 

و(كم) ضمير مضاف إليه (من فتيات) جار ومجرور متعلق بحال من ضمير المفعول العائد على 
ما و(كم) مضاف إليه (المؤمنات) نعت لفتيات مجرور مثله (الواو) اعتراضية (االله) لفظ الجلالة 

 مرفوع (بإيمان) جار ومجرور متعلق بأعلم و(كم) مضاف إليه (بعض) مبتدأ مرفوع (أعلم) خبر
مبتدأ مرفوع و(كم) مضاف إليه (من بعض) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ (الفاء) 

. والواو فاعل و(هن) ضمير مفعول به (بإذن) .عاطفة (انكحوا) فعل أمر مبني على حذف النون
(أهل) مضاف إليه مجرور و(هن) ضمير مضاف إليه (الواو)  جار ومجرور متعلّق ب (انكحوا)

(بالمعروف)  (أجور) مفعول به منصوب و(هن) مضاف إليه   مثل انكحوهن (آتوهن) عاطفة 
(محصنات) حال منصوبة من ضمير المفعول في » 21«جار ومجرور حال من فاعل آتوهن 

(مسافحات) مضاف إليه مجرور  (انكحوهن)، وعلامة النصب الكسرة (غير) حال ثانية منصوبة
(متخذات) معطوف على غير منصوب مثله وعلامة  (لا) زائدة لتأكيد النفي  (الواو) عاطفة 

  النصب الكسرة (أخدان) مضاف إليه مجرور.
(الفاء) استئنافية (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق بمضمون الجواب 

(الفاء)  (أحصن) فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكون و(النون) ضمير نائب فاعل 
رابطة لجواب الشرط إذا (إن) حرف شرط جازم (أتين) فعل ماض مبني على السكون في محل 

  ...جزم فعل الشرط
و(النون) فاعل (بفاحشة) جار ومجرور متعلق ب (أتين) بتضمينه معنى قمن (الفاء) رابطة 

(على) حرف جر و(هن) ضمير في  محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم (نصف) لجواب إن 
(على المحصنات) جار  (ما) اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه  مبتدأ مؤخر مرفوع 
ومجرور متعلق بصلة ما المحذوفة (من العذاب) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير 

(ذا) اسم اشارة مبني في محل رفع مب تدأ و(اللام) للبعد الفاعل في الصلة والعائد على ما. 
و(الكاف) للخطاب (اللام) حرف جر (من) اسم موصول مبني في محلّ جر متعلّق بمحذوف 
خبر المبتدأ ذا (خشي) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (العنت) مفعول به منصوب 

                                         
  الأيمان ع الذي ملكته (ما) هنا بمعنى النو- 20
  يجوز أن يتعلق ب (آتوهن) ، أو ب (انكحوهن) بإذن أهلهن. - 21 

 



ب (أن) حرف مصدري ونص استئنافية(منكم) مثل الأول متعلّق بحال من فاعل خشي (الواو) 
  . والواو فاعل..(تصبروا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون

  ..) في محل رفع مبتدأ..والمصدر المؤول (أن تصبروا
(الواو)  (لكم) مثل منكم متعلق بخير.  (خير) خبر المبتدأ الذي هو المصدر المؤول مرفوع 

  خبر ثان مرفوع.خبر مرفوع (رحيم) استئنافية (االله) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (غفور) 
   

 



  روائع البيان والتفسير
)اتين فَتكُم مانمأَي لَكَتا من مفَم اتنمالمُؤ اتنصالمُح حنكلاً أَن يطَو نكُمم عطتسي ن لَّموم كُم

اتنمالمُؤ(  
 { ومن لَم يستطع منكُم طَولا } :القول في تأويل قوله:-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -

  اختلف أهل التأويل في معنى:"الطول" الذي ذكره االله تعالى في هذه الآية.
وذكر ممن قال بذلك: كمجاهد وابن عباس وسعيد بن  فقال بعضهم: هو الفضل والمال والسعة

  رحمهم االله أجمعين-جبير
وذكر من قال ذلك: كعطاء وجابر  الموضع: الهَوىوقال آخرون: معنى"الطول"، في هذا 

  رحمهم االله أجمعين-وربيعة
وقال: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قولُ من قال: معنى"الطَّول" في -رحمه االله  –ثم رجح 

هذا الموضع، السعة والغنى من المال، لإجماع الجميع على أن االله تبارك وتعالى لم يحرم شيئًا من 
ما حرم من ذلك عند غلبة المحرم عليه  الحرة فأحلَّنكاح الإماء لواجد الطول إلى  ء سوىالأشيا

له، لقضاء لذة. فإذْ كان ذلك إجماعا من الجميع فيما عدا نكاح الإماء لواجد الطول، فمثله في 
مع ذلك  فيها، لأنالتحريم نكاح الإماء لواجد الطول: لا يحلُّ له من أجل غلبة هوى عنده 

 برخصة، كالميتةوجوده الطولَ إلى الحرة منه قضاء لذة وشهوة، وليس بموضع ضرورة ترفع 
للمضطر الذي يخاف هلاك نفسه، فيترخص في أكلها ليحيي ا نفسه، وما أشبه ذلك من 
المحرمات اللواتي رخص االله لعباده في حال الضرورة والخوف على أنفسهم الهلاك منه، ما حرم 

في غيرها من الأحوال. ولم يرخص االله تبارك وتعالى لعبد في حرام لقضاء لذة. وفي  عليهم منها
إجماع الجميع على أن رجلا لو غلبه هوى امرأة حرة أو أمة، أا لا تحل له إلا بنكاح أو شراء 

، .الطول، في هذا الموضع: الهوى" قال: "معنىعلى ما أذن االله به، ما يوضح فساد قول من 
  )22(اهـلواجد الطول لحرة نكاح الإماء. وأجاز

   :-رحمه االله -في بياا فقال ابن كثير وزاد -
ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهور العلماء في جواز نكاح الإماء، على أنه لا بد من عدم 
الطَّول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لما في نكاحهن من مفْسدة رق الأولاد، ولما فيهن من 

العدول عن الحرائر إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه في اشتراط الأمرين،  الدناءة في
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فقالوا: متى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة المؤمنة والكتابية أيضا، سواء كان 
تعالى: ذهبوا إليه عموم قوله  وعمدم فيما أم لاواجدا الطول لحرة أم لا وسواء خاف العنت 

] أي: العفائف، وهو يعم 5{ والْمحصنات من الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم } [المائدة: 
الحرائر والإماء، وهذه الآية عامة، وهذه أيضا ظاهرة في الدلالة على ما قاله الجمهور واالله 

  )23(اهـ .أعلم
) واللَّه  وفرعبِالْم نهورأُج نوهوآت هِنلأَه بِإذْن نوهحضٍ فَانكعن بكُم مضعب انِكُمبِإيم لَمأَع

اندأَخ ذَاتختولا م اتحافسم رغَي اتنصحا  مم فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح نيفَإنْ أَت نصفَإذَا أُح
حصنات من العذَابِ ذَلك لمن خشي العنت منكُم وأَن تصبِروا خير لَّكُم واللَّه غَفُور علَى المُ
يمحر(  

أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي:  :- رحمه االله -قال السعدي -
لمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العنت أي: الزنا وا

المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فاالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور 
  الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن.

  دهن واحدا أو متعددا.{ فَانكحوهن } أي: المملوكات { بِإِذْن أَهلهِن } أي: سي
{ وآتوهن أُجورهن بِالْمعروف } أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب 
 رأي: عفيفات عن الزنا { غَي { اتنصحم } للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن

  متخذَات أَخدان } أي: أخلاء في السر. مسافحات } أي: زانيات علانية. { ولا
{ فَعلَيهِن نِصف ما علَى  } أي: تزوجن أو أسلمن أي: الإماء   نصفَإِذَا أُح } وقوله: 

  .الْمحصنات } أي: الحرائر { من الْعذَابِ }
فليس على  وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الجَلد فيكون عليهن خمسون جلدة. وأما الرجم

الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن 
  تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة.

  وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن.
لأحكام رحمةً بالعباد وختم هذه الآية ذين الاسمين الكريمين "الغفور والرحيم" لكون هذه ا

  وكرما وإحسانا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة.
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ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر االله ا ذنوب عباده 
كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. 

  )24( اهـ
 ) يمكح يملع واللَّه كُملَيع وبتكُم ويلن قَبم ينالَذ ننس كُميدهوي لَكُم نيبيل اللَّه رِيد26ي(  

  )25إعراب مفردات الآية (
(يريد) مضارع مرفوع (االله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (اللام) زائدة (يبين) مضارع منصوب 

اللام، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (اللام) حرف جر و(كم) ضمير ب (أن) مضمرة بعد 
  في محل جر متعلق ب (يبين).

(أن يبين) في محل نصب مفعول به عامله يريد .. أما المحل القريب فهو الجر .والمصدر المؤول 
  ».26«باللام 

(يهدي) مضارع منصوب معطوف على فعل يبين و(كم) ضمير  مفعول به، (الواو) عاطفة 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (سنن) مفعول به ثان منصوب (الذين) اسم موصول مبني في 

قبل) جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول و(كم) مضاف إليه  محل جر مضاف إليه (من
(الواو) عاطفة (يتوب) مثل يهدي (عليكم) مثل لكم متعلق ب (يتوب)، (الواو) استئنافية (االله 

  يم حكيم) مثل االله غفور رحيم في الآية السابقة.عل
  

  روائع البيان والتفسير
) يمكح يملع واللَّه كُملَيع وبتكُم ويلن قَبم ينالَذ ننس كُميدهوي لَكُم نيبيل اللَّه رِيدي(  
يعني جل ثناؤه بقوله:"يريد االله  :في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله - أبو جعفر الطبري قال-

ليبين لكم"، حلاله وحرامه "ويهديكم سنن الذين من قبلكم"، يقول: وليسددكم "سنن الذين 
من قبلكم"، يعني: سبل من قبلكم من أهل الإيمان باالله وأنبيائه، ومناهجهم فيما حرم عليكم من 
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 )14/  5دمشق( –الإيمان 

يجعل بعضهم هذه اللام جارة للتعليل، ومفعول يريد مقدر، أي يريد االله التبيين ليبين ... والإعـراب الـذي    - 26
  اعتمدناه هو الأقيس.

 



في الآيتين اللتين بين فيهما ما حرم نكاح الأمهات والبنات والأخوات وسائر ما حرم عليكم 
من النساء ويتوب عليكم"، يقول: يريد االله أن يرجع بكم إلى طاعته في ذلك، مما كنتم عليه من 
"عليكم"،  معصيته في فعلكم ذلك قبلَ الإسلام، وقبل أن يوحي ما أوحى إلى نبيه من ذلك 

إنابتكم وتوبتكم "واالله عليم"، ليتجاوز لكم بتوبتكم عما سلف منكم من قبيح ذلك قبل 
يقول: واالله ذو علم بما يصلح عباده في أديام ودنياهم وغير ذلك من أمورهم، وبما يأتون 
ويذَرون مما أحل أو حرم عليهم، حافظ ذلك كله عليهم "حكيم" بتدبيره فيهم، في تصريفهم 

  )27(اهـفيما صرفهم فيه.
  ) 27م ويرِيد الَذين يتبِعونَ الشهوات أَن تميلُوا ميلاً عظيماً (واللَّه يرِيد أَن يتوب علَيكُ

  )28إعراب مفردات الآية (
(الواو) عاطفة (االله) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (يريد) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر 

  السابقة.تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يتوب عليكم) مر إعراا في الآية 
  ..) في محل نصب مفعول به عامله يريد..والمصدر المؤول (أن يتوب

(الواو) عاطفة (يريد) مثل الأول (الذين) اسم موصول مبني في محل رفع فاعل (يتبعون) مضارع 
  .. والواو فاعل (الشهوات).مرفوع

وعلامة  مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (أن) مثل الأول (تميلوا) مضارع منصوب
  .. والواو فاعل (ميلا) مفعول مطلق منصوب (عظيما) نعت منصوب..النصب حذف النون

  ..) في محل نصب مفعول به عامله يريد الثاني..والمصدر المؤول (أن تميلوا
  روائع البيان والتفسير

اعته يعني بذلك تعالى ذكره: واالله يريد أن يراجع بكم ط :-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -
والإنابة إليه، ليعفو لكم عما سلف من آثامكم، ويتجاوز لكم عما كان منكم في جاهليتكم، 
من استحلالكم ما هو حرام عليكم من نكاح حلائل آبائكم وأبنائكم وغير ذلك مما كنتم 
تستحلونه وتأتونه، مما كان غير جائز لكم إتيانه من معاصي االله "ويريد الذين يتبعون 

، يقول: ويريد الذين يطلبون لذّات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها "أن تميلوا" عن أمر الشهوات"
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االله تبارك وتعالى، فتجوروا عنه بإتيانكم ما حرم عليكم وركوبكم معاصيه "ميلا عظيما"، 
  )29(اهـجورا وعدولا عنه شديدا.
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  )28ضعيفاً (يرِيد اللَّه أَن يخفِّف عنكُم وخلق الإنسانُ 
  )30إعراب مفردات الآية (

(أن يخفّف عنكم) مثل أن يتوب عليكم  (االله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع  (يريد) مثل الأول 
(الواو) استئنافية (خلق) فعل ماض مبني للمجهول (الإنسان) نائب فاعل مرفوع (ضعيفا) حال 

  منصوبة.
  روائع البيان والتفسير

  )يخفِّف عنكُم وخلق الإنسانُ ضعيفاًيرِيد اللَّه أَن (
يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم } أي: في شرائعه وأوامره ونواهيه وما {-رحمه االله -قال ابن كثير -

الإماء بشروطه، كما قال مجاهد وغيره: { خلق الإنسانُ ضعيفًا  يقدره لكم، ولهذا أباح نكاح
  )31(اهـوهمته.} فناسبه  التخفيف؛ لضعفه في نفسه وضعف عزمه 

{ يرِيد اللَّه أَنْ يخفِّف عنكُم } أي: بسهولة ما أمركم :بيانا فقال -رحمه االله -السعدي وزاد-
قة في بعض الشرائع أباح لكم ما تقتضيه حاجتكم، به و ما اكم عنه، ثم مع حصول المش

كالميتة والدم ونحوهما للمضطر، وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة. وذلك لرحمته 
التامة وإحسانه الشامل، وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه، ضعف البنية، 

االله فناسب ذلك أن يخفف  وضعف الإرادة، وضعف العزيمة، وضعف الإيمان، وضعف الصبر،
  )32( اهـعنه، ما يضعف عنه وما لا يطيقه إيمانه وصبره وقوته.

م ولا يا أَيها الَذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إلاَّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُ 
  ) 29تقْتلُوا أَنفُسكُم إنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً (

  )33إعراب مفردات الآية (
(أي) منادي نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب و(ها) حرف تنبيه  (يا) أداة نداء 
(الذين) اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على 
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.. ... والواو فاعل (لا) ناهية جازمة (تأكلوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون.الضم
أموال) مفعول به منصوب و(كم) ضمير مضاف إليه (بين) ظرف منصوب متعلق والواو فاعل (

(كم) مضاف إليه (بالباطل) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من فاعل » 34«بحال من أموال 
أي متلبسين بالباطل (إلّا) أداة استثناء (أن) حرف مصدري ونصب (تكون) » 35«تأكلوا 

(عن مضارع ناقص منصوب واسمه ضمير مستتر ت (تجارة) خبر منصوب  قديره هي الأموال 
تراض) جار ومجرور متعلق بنعت لتجارة، وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة بسبب 
(من) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت  التنوين فهو اسم منقوص 

  لتراض.
اء المنقطع لأن التجارة غير الأموال ..) في محل نصب على الاستثن.والمصدر المؤول (أن تكون

  المأكولة بالباطل.
(الواو) عاطفة (لا تقتلوا أنفسكم) مثل لا تأكلوا أموالكم (إنّ) حرف مشبه بالفعل (االله) لفظ 
الجلالة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (بكم) مثل 

  وب.منكم متعلق ب (رحيما) وهو خبر كان منص
  روائع البيان والتفسير

  )م يا أَيها الَذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إلاَّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُ(
تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال ى  في تفسيرها:- رحمه االله -قال ابن كثير -

بعضهم بعضا بالباطل، أي: بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية، كأنواع الربا والقمار، وما 
جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم االله أن 

  )36(.اهـمتعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا
(إلا أن تكون تجارة عن تراض  :مختصره وبتصرف يسير أضاف القرطبي ماو- قوله تعالى: 

منكم) هذا استثناء منقطع، أي ولكن تجارة عن تراض. والتجارة هي البيع والشراء، وهذا مثل 
  قوله تعالى: (وأحل االله البيع وحرم الربا).

تعالى: (تجارة) التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة، ومنه الأجر الذي  :قوله-رحمه االله-ثم قال
يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضا عن الأعمال الصالحة التي هي بعض من فعله، قال االله تعالى: 

                                         
  يجوز أن يتعلق بفعل تأكلوا. - 34
  أو بحال من أموال أي مستحلصة بالباطل ... أو متعلق بالفعل - 35
  ) 268/ 2( دار طيبة للنشر والتوزيعالناشر: -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -36

 



(يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم) وقال تعالى: (يرجون تجارة 
تعالى: (إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) الآية. فسمى ذلك كله لن تبور). وقال 

بيعا وشراء على وجه ااز، تشبيها بعقود الأشرية والبياعات التي تحصل ا الأغراض، وهي 
نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ولا سفر، وهذا تربص واحتكار قد رغب عنه أولو 

خطار. والثاني تقلب المال بالأسفار ونقله إلى الأمصار، فهذا أليق الأقدار، وزهد فيه ذوو الأ
  )37(بأهل المروءة، وأعم جدوى ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا.اهـ

  (ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيماً)
تقتلوا أنفسكم"، ولا يقتل  : يعني بذلك جل ثناؤه:"ولا:-رحمه االله-قال أبو جعفر الطبري-

بعضكم بعضا، وأنتم أهل ملة واحدة، ودعوة واحدة، ودين واحد. فجعل جل ثناؤه أهل 
الإسلام كلهم بعضهم من بعض. وجعل القاتل منهم قتيلا  في قتله إياه منهم  بمترلة قَتله نفسه، 

  إذ كان القاتلُ والمقتول أهلَ يد واحدة على من خالف ملَّتهما. 
وأما قوله جل ثناؤه:"إن االله كان بكم رحيما"، فإنه يعني: إن االله تبارك وتعالى لم يزل"رحيما" 
بخلقه،  ومن رحمته بكم كف بعضكم عن قتل بعض، أيها المؤمنون، بتحريم دماء بعضكم على 
بعض إلا بحقها، وحظْرِ أكل مال بعضكم على بعض بالباطل، إلا عن تجارة يملك ا عليه 

  )38(اهـضاه وطيب نفسه، لولا ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضا قتلا وسلبا وغصبا.بر
  )30ومن يفْعلْ ذَلك عدواناً وظُلْماً فَسوف نصليه ناراً وكَانَ ذَلك علَى اللّه يسِيراً (

  )39إعراب مفردات الآية (
(من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع  مبتدأ (يفعل) مضارع مجزوم فعل (الواو) عاطفة 

(ذا) اسم إشارة مبني في محل نصب مفعول به  الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(الواو) عاطفة »40«و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (عدوانا) مفعول لأجله منصوب   ،

(سوف) حرف  (الفاء) رابطة لجواب الشرط  (عدوانا) منصوب مثله  (ظلما) معطوف على 
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  أو مصدر في موضع الحال أى معتديا وظالما. - 40

 



ستقبال (نصلي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء و(الهاء) ضمير مفعول ا
(الواو)  (نارا) مفعول به ثان منصوب  به أول، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 
استئنافية (كان) ماض ناقص (ذلك) مثل الأول اسم كان والإشارة إلى الإصلاء (على االله) جار 

  متعلق ب (يسيرا) وهو خبر كان منصوب.ومجرور 
  روائع البيان والتفسير

  )ومن يفْعلْ ذَلك عدواناً وظُلْماً فَسوف نصليه ناراً وكَانَ ذَلك علَى اللّه يسِيراً (
اختلف أهل التأويل في تأويل :ما مختصرهفي بياا  -رحمه االله - أبو جعفر الطبري قال  -

  عدوانا".يفعل ذلك  قوله:"ومن
فقال بعضهم: معنى ذلك: ومن يقتل نفسه، بمعنى: ومن يقتل أخاه المؤمن "عدوانا وظلما 

  فسوف نصليه نارا".
وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يفعل ما حرمته عليه من أول هذه السورة إلى قوله:"ومن 

كل أموال الأيتام ظلما، وقتل يفعل ذلك"  من نكاح من حرمت نكاحه، وتعدي حدوده، وأ
  النفس المحرم قتلها ظلما بغير حق.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ومن يأكل مالَ أخيه المسلم ظلما بغير طيب نفس منه، وقَتل 
  أخاه المؤمن ظلما، فسوف نصليه نارا.

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: معناه: ومن يفعل ما حرم االله  ثم رجح وقال:
عليه، من قوله:( يا أَيها الَّذين آمنوا لا يحلُّ لَكُم أَنْ ترِثُوا النساءَ كَرها ) إلى قوله:"ومن يفعل 

لباطل، وقتل المحرم ذلك"، من نكاح المحرمات، وعضل المحرم عضلُها من النساء، وأكل المال با
  قتله من المؤمنين لأنّ كلّ ذلك مما وعد االله عليه أهلَه العقوبة.

أول فإن قال قائل: فما منعك أن تجعل قوله:"ذلك"، معنيا به جميع ما أوعد االله عليه العقوبة من 
  السورة؟

ا لَهم عذَابا عتدنأن كلّ فصل من ذلك قد قُرِن بالوعيد، إلى قوله:( أُولَئك أَقيل: معني ذلك 
 قوله: "فسوفولا ذكر للعقوبة من بعد ذلك على ما حرم االله في الآي التي بعده إلى  ،أَليما )

يفعل ذلك"، معنيا به ما قلنا، مما لم يقرن بالوعيد، مع إجماع  قوله: "ومننصليه نارا". فكان 

 



معنيا به ما سلف فيه من أن يكون  أولىذلك الجميع على أنّ االله تعالى قد توعد على كل 
  )41(اهـالوعيد بالنهي مقرونا قبل ذلك.

االله تعالى: { ومن يفْعلْ ذَلك عدوانا وظُلْما  قال :-رحمه االله-فقالإجمالاً - فسرها ابن كثير و-
فيه ظالما في تعاطيه، أي: عالما بتحريمه متجاسرا على يا } أي: ومن يتعاطى ما اه االله عنه متعد

انتهاكه { فَسوف نصليه نارا وكَانَ ذَلك علَى اللَّه يسِيرا }  وهذا ديد شديد ووعيد أكيد، 
  )42(فَلْيحذَر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد.اهـ

   )31عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخلاً كَرِيماً (إن تجتنِبوا كَبائر ما تنهونَ 
  )43إعراب مفردات الآية (

(تجتنبوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون والواو فاعل  ..(إن) حرف شرط جازم 
(كبائر) مفعول به منصوب (ما) اسم موصول مبني في محل جر مضاف إليه (تنهون) مضارع 

.. والواو نائب فاعل (عن) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق .مبني للمجهول مرفوع
ب (تنهون)، (نكفّر) مضارع مجزوم جواب الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 

(سيئات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة (عنكم (نكفّر)،  ) مثل عنه متعلق ب 
و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (ندخل) مثل نكفّر ومعطوف عليه، و(كم) ضمير 

  ، (كريما) نعت منصوب.»44«مفعول به والفاعل نحن (مدخلا) مفعول مطلق منصوب 
  روائع البيان والتفسير

  )بائر ما تنهونَ عنه نكَفِّر عنكُم سيئَاتكُم وندخلْكُم مدخلاً كَرِيماًإن تجتنِبوا كَ(
وهذا من فضل االله وإحسانه على عباده المؤمنين  في بياا ما نصه: -رحمه االله- قال السعدي-

وعدهم أم إذا اجتنبوا كبائر المنهيات غفر لهم جميع الذنوب والسيئات وأدخلهم مدخلا كريما 
  كثير الخير وهو الجنة المشتملة على ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

                                         
  8الناشر : مؤسسة الرسالة ( -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -41
/230   /9167  ( 

  )271/  2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -42
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -43

 ) 21/ 5دمشق( –الإيمان 
ونه مفعولا مطلقا فإن المفعول به مقدر أي يجوز أن يكون مفعولا به بكونه اسم مكان لا مصدرا ميميا.. وبك - 44

  ندخلكم الجنة

 



يكون تاركها مرتكبا كبيرة، كالصلوات الخمس،  ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي
والجمعة، وصوم رمضان، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم "الصلوات الخمس والجمعة إلى 

  .)45الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر"(
 الآخرة، أو نفي وأحسن ما حدت به الكبائر، أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في

  )46( إيمان، أو ترتيب لعنة، أو غضب عليه.اهـ
ب مما ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساءِ نصي 

  ) 32نَ بِكُلِّ شيءٍ عليماً (اكْتسبن واسأَلُوا اللَّه من فَضله إنَّ اللَّه كَا
  )47إعراب مفردات الآية (

.. والواو .(الواو) استئنافية (لا) ناهية جازمة (تتمنوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون
، (فضل) فعل ماض (اللّه) لفظ »48«فاعل (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 

و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (فضل)، (بعض) الجلالة فاعل مرفوع (الباء) حرف جر 
(فضل).  (على بعض) جار ومجرور متعلق ب  مفعول به منصوب و(كم) ضمير مضاف إليه 
(للرجال) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم (نصيب) مبتدأ مؤخر مرفوع (من) حرف 

ماض مبني على (اكتسبوا) فعل » 49«جر (ما) موصول مبني في محل جر متعلق بنعت لنصيب 
.. مما (اكتسبن) فعل ماض .. والواو فاعل (الواو) عاطفة (للنساء نصيب مما) مثل للرجال.الضم

لنون) ضمير فاعل. (الواو) عاطفة (اسألوا) فعل أمر مبني على حذف  ا. و(.مبني على السكون
  .. والجملة بعده نعت له..أو نكرة موصوفة

الجلالة مفعول به منصوب (من فضل) جار ومجرور متعلق ب .. والواو فاعل (اللّه) لفظ .النون
  ».50«(اسألوا)، و(الهاء) ضمير مضاف إليه (إن اللّه كان بكل شيء عليما) مر إعراب نظيرها 
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  مكفرات لما بينهن
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 )5/23دمشق( –الإيمان 
  أو نكرة موصوفة ... والجملة بعده نعت له. - 48
  يجوز أن يكون حرفا مصدريا، والمصدر المؤول في محل جر. - 49
  ) من هذه السورة.29ة (في الآي- 50

 



  روائع البيان والتفسير
ب مما ولا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبوا وللنساءِ نصي(

 نبسيماًاكْتلءٍ عيكَانَ بِكُلِّ ش إنَّ اللَّه هلن فَضم أَلُوا اللَّهواس(  
تعالى المؤمنين عن أن يتمنى بعضهم  ينهى نصه:ما  إجمالاً افي تفسيره-رحمه االله–قال السعدي -

ما فضل االله به غيره من الأمور الممكنة وغير الممكنة. فلا تتمنى النساء خصائص الرجال التي ا 
فضلهم على النساء، ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنى والكمال تمنيا مجردا لأن هذا هو 

يسلب إياها. ولأنه يقتضي السخط على الحسد بعينه، تمني نعمة االله على غيرك أن تكون لك و
قدر االله والإخلاد إلى الكسل والأماني الباطلة التي لا يقترن ا عمل ولا كسب. وإنما المحمود 
أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما ينفعه من مصالحه الدينية والدنيوية، ويسأل االله 

ه. ولهذا قال تعالى: { للرجالِ نصيب مما تعالى من فضله، فلا يتكل على نفسه ولا على غير رب
  اكْتسبوا } أي: من أعمالهم المنتجة للمطلوب.

  { وللنساءِ نصيب مما اكْتسبن } فكل منهم لا يناله غير ما كسبه وتعب فيه.
} أي: من جميع مصالحكم في الدين والدنيا.   هلفَض نم أَلُوا اللَّهاسفهذا كمال العبد  { و

وعنوان سعادته لا من يترك العمل، أو يتكل على نفسه غير مفتقر لربه، أو يجمع بين الأمرين 
  فإن هذا مخذول خاسر.

وقوله: { إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ عليما } فيعطي من يعلمه أهلا لذلك، ويمنع من يعلمه غير 
  )51( مستحق. اهـ
موالي مما ترك الوالدان والأَقْربونَ والَّذين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصيبهم إنَّ اللَّه ولكُلٍّ جعلْنا 

  )33كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ شهِيداً (
  )52إعراب مفردات الآية (

(جعلنا) وهو فعل ماض مبني على  (لكل) جار ومجرور متعلق ب  السكون (الواو) استئنافية 
(ونا) فاعل (موالي) مفعول به منصوب (من) حرف جر (ما) موصول مبني في محل جر متعلق 
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، (ترك) فعل ماض (الوالدان) فاعل مرفوع »53«بفعل محذوف مفسر بكلمة موالي أي: يرثون 
وعلامة الرفع الألف (الواو) عاطفة (الأقربون) معطوف على (الوالدان) مرفوع مثله وعلامة 

، »54«(الذين) موصول مبني في محل رفع مبتدأ  او. (الواو) عاطفة أو استئنافيةالرفع الو
  ...(عقدت) فعل ماض

(والتاء) للتأنيث (أيمان) فاعل مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) زائدة دخلت في الخبر 
(آتوا) فعل أمر مبني على حذف النون .. والواو فاعل و(هم) .لمشاة اسم الموصول للشرط 

ضمير في محل نصب مفعول به أول (نصيب) مفعول به ثان منصوب و(هم) مضاف إليه (إنّ 
  .-)29الآية ( - اللّه كان على كل شيء شهيدا) مر إعراب نظيرها

  روائع البيان والتفسير
   )ولكُلٍّ جعلْنا موالي مما ترك الوالدان والأَقْربونَ(
قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير،  في تفسيرها ما مختصره: -رحمه االله-قال ابن كثير-

وأبو صالح، وقتادة، وزيد بن أسلم، والسدي، والضحاك، ومقاتل بن حيان، وغيرهم في قوله: 
} أي: ورثة. وعن ابن عباس في رواية: أي عصبة. قال ابن جرير:   يالوا ملْنعكُلٍّ جلو }

  مولى، كما قال الفضل بن عباس:والعرب تسمي ابن العم 
  .. لا تظْهِرن لنا ما كان مدفُونا .مهلا بني عمنا مهلا موالينا
ترك الْوالدان والأقْربونَ } من تركة والديه وأقربيه من الميراث،  قال: ويعني بقوله: { مما

 جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له.- أيها الناس-فتأويل الكلام: ولكلكم 
  )55( اهـ

  لِّ شيءٍ شهِيداً)والَّذين عقَدت أَيمانكُم فَآتوهم نصيبهم إنَّ اللَّه كَانَ علَى كُ(

                                         
يحسن هنا أن أذكر التأويلات المختلفة في تفسير هذه الآية وإعراا ... فكل المنون هو مضاف لمقدر بمعنى كل  - 53

يعود على كل إنسان، ويتعلق (مما) بما في كلمة موالي من معنى الفعل، أو  -بالوقف عليه -إنسان، فالضمير في ترك
والدان على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الوالدان والأقربون بمضمر يفسره المعنى أي يرثون مما ترك ... ويرتفع ال

... أو يكون المعنى: لكل قوم جعلناهم موالي نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، فجملة جعلناهم نعت ل (كل) ، 
المال  والضمير المفعول في الجملة محذوف، ونصب موالي على الحال ... وثمة تأويلات أخرى حول جعل المقدر هو

  أي: ولكل مال ... إلخ. وما أثبتناه أعلاه هو أوضح الأعاريب.
  أو معطوف على (الوالدان والأقربون) في محل رفع ... والضمير في (فآتوهم) يعود على الموالي. - 54
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في بياا ما نصه:{ والَّذين عقَدت أَيمانكُم } أي: حالفتموهم بما  - رحمه االله -قال السعدي-
عقدتم معهم من عقد المحالفة على النصرة والمساعدة والاشتراك بالأموال وغير ذلك. وكل هذا 

  لا يقدر عليه بعضهم مفردا. من نعم االله على عباده، حيث كان الموالي يتعاونون بما
} أي: آتوا الموالي نصيبهم الذي يجب القيام به من النصرة   مهيبصن موهفَآت } قال تعالى: 

  والمعاونة والمساعدة على غير معصية االله. والميراث للأقارب الأدنين من الموالي.
على كل شيء بعلمه لجميع الأمور، وبصره  { إِنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ شهِيدا } أي: مطلعا

  )56( لحركات عباده، وسمعه لجميع أصوام.اهـ
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 هِمالوأَم نا أَنفَقُوا مضٍ وبِمعلَى بع مهضعب لَ اللَّها فَضاءِ بِمسلَى النونَ عامالُ قَوجالر
بِما حفظَ اللَّه واللاَّتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن فَالصالحات قَانِتات حافظَات لِّلْغيبِ 

 كَبِيراً واهجروهن في المَضاجِعِ واضرِبوهن فَإنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلاً إنَّ اللَّه كَانَ علياً
)34(  

  )57إعراب مفردات الآية (
وامون) خبر مرفوع وعلامة الرفع الواو (على النساء) جار ومجرور (الرجال) مبتدأ مرفوع (ق

متعلق بالخبر (الباء) حرف جر و(ما) حرف مصدري (فضل) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة 
  فاعل مرفوع (بعض) مفعول به منصوب (على بعض) جار ومجرور متعلق ب (فضل).

  متعلق بالخبر أيضا.والمصدر المؤول (ما فضل اللّه) في محل جر بالباء 
(بما) مثل الأول إعرابا وتعليقا  (أنفقوا) فعل ماض مبني على الضم»58«(الواو) عاطفة   ،. ..

  ، و(هم) ضمير مضاف إليه.»59«والواو فاعل (من أموال) جار ومجرور متعلق ب (أنفقوا) 
  والمصدر المؤول (ما أنفقوا) في محل جر معطوف على المصدر المؤول الأول.

(الفاء) استئنافية (الصالحات) مبتدأ مرفوع (قانتات) خبر مرفوع (حافظات) خبر ثان مرفوع 
(الغيب) مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به لاسم الفاعل »60«(اللام) لام التقوية زائدة   ،

، (حفظ) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة »61«جر و(ما) حرف مصدري  حافظات (الباء) حرف
  فاعل مرفوع.

(ما حفظ اللّه) في محل جر متعلق بحافظات أو بقانتاتوا .. أي هن كذلك .لمصدر المؤول 
  بسبب حفظ اللّه لهن بنهيهن عن المخالفة.

.. والواو .(الواو) عاطفة (اللاتي) اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ (تخافون) مضارع مرفوع
ر مضاف إليه (الفاء) زائدة في فاعل (نشوز) مفعول به منصوب و(هن) ضمير متصل في محل ج

.. والواو فاعل و(هن) ضمير مفعول به .، (عظوا) فعل أمر مبني على حذف النون»62«الخبر 
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  يجوز أن يكون (ما) موصولا في محل جر، والعائد محذوف أي بما أنفقوه. - 58
  إذا أعربت (ما) اسم موصول. -أو بمحذوف حال من ضمير النصب- 59
  يجوز أن يكون الجار أصليا فالجار وارور متعلقان بحافظات.- 60
  يجوز أن يكون موصولا أو نكرة موصوفة وكلاهما في محل جر، والعائد محذوف.- 61
  الزيادة مضطردة في الخبر عند الأخفش، أو لمشاة المبتدأ للشرط عند غيره. - 62

 



 ،(اهجروهن) (في المضاجع) جار ومجرور متعلق ب  (اهجروهن) مثل عظوهن  (الواو) عاطفة 
ازم (أطعن) فعل (الواو) عاطفة (اضربوهن) مثل عظوهن. (الفاء) استئنافية (إن) حرف شرط ج

ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط و(النون) ضمير فاعل و(كم) ضمير مفعول 
به (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) ناهية جازمة (تبغوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف 

(تبغوا) .النون (على) حرف جر و(هن) ضمير في محلّ جر متعلّق ب  » 63«. والواو فاعل 
(كان) »64«بيلا) مفعول به منصوب (س (اللّه) اسم إن منصوب  (إنّ) حرف مشبه بالفعل   ،

(كبيرا) خبر ثان  (عليا) خبر كان منصوب  فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هو 
  منصوب.

  روائع البيان والتفسير
   )ْالرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعضٍ وبِما أَنفَقُوا من أَموالهِم(
يقول تعالى: { الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ } أي: الرجل قَيم  :-رحمه االله - قال ابن كثير -

{ بِما فَضلَ اللَّه  على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدا إذا اعوجت 
بعضهم علَى بعضٍ } أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذَا كانت 
النبوة مختصة بالرجال وكذلك المُلْك الأعظم؛ لقوله صلى االله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولَّوا 

  ة" أمرهم امرأ
  وكذا منصب القضاء وغير ذلك. ثم قال:
أَنفَقُوا من أَموالهِم } أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها االله عليهم لهن في  { وبِما

كتابه وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها 
يهِن درجةٌ } الآية والإفضال، فناسب أن يكون قَيما عليها، كما قال االله[تعالى: { وللرجالِ علَ

  )65(اهـ].228[البقرة: 
( ظَ اللَّهفا حبِ بِميلِّلْغ ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص)  

قَانِتات } أي: مطيعات الله تعالى {  { فَالصالحات قال السعدي في تفسيرها ما نصه:-
حافظَات للْغيبِ } أي: مطيعات لأزواجهن حتى في الغيب تحفظ بعلها بنفسها وماله، وذلك 
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بحفظ االله لهن وتوفيقه لهن، لا من أنفسهن، فإن النفس أمارة بالسوء، ولكن من توكل على االله 
  )66( كفاه ما أهمه من أمر دينه ودنياه.اهـ

تي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في المَضاجِعِ واضرِبوهن فَإنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا (واللاَّ
  علَيهِن سبِيلاً إنَّ اللَّه كَانَ علياً كَبِيراً)

ذكر في هذه الآية  ،الآية}واللاتي تخافون نشوزهن { :قوله تعالى:- رحمه االله-قال الشنقيطي-
ولم يبين هل يحصل من الرجال نشوز أو لا ؟ ولكنه  ،الكريمة أن النشوز قد يحصل من النساء

وإن امرأة خافت { :وهو قوله تعالى ،أن النشوز أيضا قد يحصل من الرجال بين في موضع آخر
فالمرأة  ،وأصل النشوز في اللغة الارتفاع ،]128 \ 4الآية [}من بعلها نشوزا أو إعراضا 

وهو في اصطلاح الفقهاء الخروج عن  ،الناشز كأا ترتفع عن المكان الذي يضاجعها فيه زوجها
 ،وكأن نشوز الرجل ارتفاعه أيضا عن المحل الذي فيه الزوجة وتركه مضاجعتها ،طاعة الزوج

  )67(اهـ.والعلم عند االله تعالى
} عصيان، وأصل  قال البغوي في بياا إجمالاً ما نصه:و-  نهوزشافُونَ نخي تاللاتو }

} بالتخويف من االله النشوز:   نظُوهفَع } التكبر والارتفاع، ومنه النشز للموضع المرتفع، 
{ في  } يعني: إن لم يترعن عن ذلك بالقول فاهجروهن   نوهرجاهو } والوعظ بالقول، 

ليها ظهره في الفراش ولا يكلمها، وقال غيره: يعتزل عنها إلى الْمضاجِعِ } قال ابن عباس: يو
فراش آخر، { واضرِبوهن } يعني: إن لم يترعن مع الهجران فاضربوهن ضربا غير مبرح ولا 
شائن، وقال عطاء: ضربا بالسواك وقد جاء في الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: 

إذا طَعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقَبح ولا جر "حق المرأة أن تطعمها 
  .)68إلا في البيت" (
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): لا 69{ فَإِنْ أَطَعنكُم فَلا تبغوا علَيهِن سبِيلا } أي: لا تجنوا عليهن الذنوب، وقال ابن عيينة(
 كَلِّفمتعاليا من أن ي { اا كَبِيريلكَانَ ع إِنَّ اللَّه } .ليس بأيديهن محبتكم فإنّ القلب تكلفوهن
العباد مالا يطيقونه، وظاهر الآية يدل على أنّ الزوج يجمع عليها بين الوعظ والهجران 

بين هذه الأفعال، وحمل والضرب، فذهب بعضهم إلى ظاهرها وقال: إذا ظهر منها النشوز جمع 
الخوف في قوله { واللاتي تخافُونَ نشوزهن } على العلم كقوله تعالى: "فمن خاف من موصٍ 

) أي: علم، ومنهم من حملَ الخوف على الخشية لا على حقيقة العلم،  182- جنفًا"( البقرة 
)، وقال: هذه الأفعال على ترتيب  58-كقوله تعالى: "وإما تخافن من قوم خيانةً"( الأنفال 

الجرائم، فإن خاف نشوزها بأن ظهرت أمارته منها من المُخاشنة وسوءِ الخُلق وعظَها، فإن 
  )70( أبدت النشوز هجرها، فإن أصرت على ذلك ضرا.اهـ

ماً من أَهلها إن يرِيدا إصلاحاً يوفِّقِ اللَّه وإنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَ
  )35بينهما إنَّ اللَّه كَانَ عليماً خبِيراً (

  )71إعراب مفردات الآية (
(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (خفتم) فعل ماض مبني على السكون في محل جزم 

، »72«و(تم) ضمير فاعل (شقاق) مفعول به منصوب (بين) مضاف إليه مجرور  ..فعل الشرط

                                         
عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي مولى محمد بن مزاحم، أخي الضحاك بن مزاحم، الإمام  هو سفيان بن  - 69

  الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام، أبو محمد الهلالي، الكوفي، ثم المكي. قال حرملة: سمعت الشافعي يقول:
منه، قال: وما رأيت أحدا أحسن ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا 

  تفسيرا للحديث منه.
قال عبد االله بن وهب: لا أعلم أحدا أعلم بتفسير القرآن من ابن عيينة، وقال: أحمد بن حنبل أعلم بالسنن من 

  سفيان.
ي وقال علي بن المديني: ما في أصحاب الزهري أحد أتقن من سفيان بن عيينة. قال ابن المبارك: سئل سفيان الثور

، ما أغربه. وقد كان سفيان مشهورا بالتدليس،  -أي ليس له نظير–عن سفيان بن عيينة، فقال: ذاك أحد الأحدين 
عمد إلى أحاديث رفعت إليه من حديث الزهري، فيحذف اسم من حدثه ويدلسها، إلا أنه لا يدلس إلا عن ثقة 

قال: سمعت ابن عيينة عشية السبت، نصف شعبان، عنده قال الحسين بن محمد القباني: حدثني عبد الرحمن بن بشر، 
سنة ست وتسعين ومائة يقول: كمل لي في هذا اليوم تسع وثمانون سنة، ولدت للنصف من شعبان، سنة سبع 

  )8/454نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا وبتصرف يسير( -ومائة. قلت: عاش إحدى وتسعين سنة.
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حذف  (هما) ضمير مضاف إليه (الفاء) رابطة لجواب الشرط (ابعثوا) فعل أمر مبني على
(من أهل) جار ومجرور متعلق بمحذوف .النون (حكما) مفعول به منصوب  .. والواو فاعل، 

او) عاطفة (حكما) معطوف على الأول منصوب نعت ل (حكما)، (الهاء) مضاف إليه (الو
(يريدا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف  (إن) مثل الأول  (من أهلها) مثل الأول  مثله 

.. و(الألف) ضمير فاعل (إصلاحا) مفعول به منصوب (يوفّق) مضارع مجزوم جواب .النون
فوع (بين) ظرف منصوب الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مر

متعلق ب (يوفق)، و(هما) ضمير مضاف إليه (إنّ اللّه كان عليما خبيرا) مر إعراب نظيرها في 
  الآية السابقة.

  روائع البيان والتفسير
إن يرِيدا إصلاحاً يوفِّقِ اللَّه  وإنْ خفْتم شقَاق بينِهِما فَابعثُوا حكَماً من أَهله وحكَماً من أَهلها(

  ) بينهما إنَّ اللَّه كَانَ عليماً خبِيراً
أي: وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة  :في بياا إجمالاً -رحمه االله -السعديقال -

ا مكَمحو هلأَه نا مكَمثُوا حعانبة حتى يكون كل منهما في شق { فَابأي: وا { ن أَهلها 
رجلين مكلفين مسلمين عدلين عاقلين يعرفان ما بين الزوجين، ويعرفان الجمع والتفريق. وهذا 

  مستفاد من لفظ "الحكم" لأنه لا يصلح حكما إلا من اتصف بتلك الصفات.
فينظران ما ينقم كل منهما على صاحبه، ثم يلزمان كلا منهما ما يجب، فإن لم يستطع أحدهما 

ك، قنعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلق، ومهما أمكنهما الجمع والإصلاح ذل
  فلا يعدلا عنه.

فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكن اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة 
، كما يدل ومعصية االله، ورأيا أن التفريق بينهما أصلح، فرقا بينهما. ولا يشترط رضا الزوج

عليه أن االله سماهما حكمين، والحكم يحكم ولو لم يرض المحكوم عليه، ولهذا قال: { إِنْ يرِيدا 
إِصلاحا يوفِّقِ اللَّه بينهما } أي: بسبب الرأي الميمون والكلام الذي يجذب القلوب ويؤلف بين 

  القرينين.
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عليما خبِيرا } أي: عالمًا بجميع الظواهر والبواطن، مطلعا { إِنَّ اللَّه كَانَ :-رحمه االله -  وأضاف
على خفايا الأمور وأسرارها. فمن علمه وخبره أن شرع لكم هذه الأحكام الجليلة والشرائع 

  )73( اهـ الجميلة.
وهل هو ملزم للزوجين أم لا؟ علي  حكم الحكمين بيانفي  أهل التفسير وأختلف ):74قلت(
ولا يشترط رضا الزوج، كما يدل عليه أن االله سماهما  ":أنفاً - رحمه االله-وقول السعدي ،قولين

خالفه في ذلك  هذا وجه من التفسير وف " لم يرض المحكوم عليه حكمين، والحكم يحكم ولو
بتفسير الآية من  القارئبعض المفسرين كالبغوي وأبو جعفر الطبري ونطرح قولهما هنا ليحيط 

  تلفة.جوانبها المخ
واختلف القول في جواز بعث  :ما مختصره ما يخص الحكمين بيانفي   -رحمه االله -البغوي قال-

الحكمين من غير رضا الزوجين: وأصح القولين أنه لا يجوز إلا برضاهما، وليس لحكَمِ الزوج 
أن يطَلّق دون رضاه، ولا لحكَمِ المرأة أن يخالع على مالها إلا بإذا، وهو قول أصحاب الرأي 

فلا قال: كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت لأنّ عليا رضي االله عنه، حين قال الرجل: أما الفُرقة 
  به. فثبت أن تنفيذ الأمر موقوف على إقراره ورضاه.

والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهما، ويجوز لحكَمِ الزوج أن يطَلِّق دون رضاه 
 وإن لم يكن ولحكَمِ المرأة أن يخلع دون رضاها، إذا رأيا الصلاح، كالحاكم يحكم بين الخصمين

على وفْق مرادهما، وبه قال مالك، ومن قال ذا قال: ليس المراد من قول علي رضي االله عنه 
للرجل حتى تقر: أن رضاه شرط، بل معناه: أن المرأة رضيت بما في كتاب االله فقال الرجل: أما 

أنكرت أن الفرقة في  فقال علي: كذبت، حيث ،الفُرقة فلا يعني: الفُرقة ليست في كتاب االله
كتاب االله، بل هي في كتاب االله، فإن قوله تعالى: { يوفِّقِ اللَّه بينهما } يشتمل على الفراق 
وغيره لأن التوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوِزرِ وذلك تارة يكون بالفُرقة وتارة بصلاح 

  )75( حالهما في الوصلة.اهـ
: وأي الأمرين كان، فليس لهما، ولا لواحد منهما، - رحمه االله - الطبريأبو جعفر  وزاد -

الحكم بينهما بالفرقة، ولا بأخذ مال إلا برضى المحكوم عليه بذلك، وإلا ما لزم من حق لأحد 
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الزوجين على الآخر في حكم االله، وذلك ما لزم الرجلَ لزوجته من النفقة والإمساك بمعروف، 
  إن كان هو الظالم لها.

ير ذلك، فليس ذلك لهما، ولا لأحد من الناس غيرهما، لا السلطان ولا غيره. وذلك أن فأما غ
الزوج إن كان هو الظالمَ للمرأة، فللإمام السبيلُ إلى أخذه بما يجب لها عليه من حق. وإن كانت 

قها، المرأة هي الظالمةَ زوجها الناشزةَ عليه، فقد أباح االله له أخذَ الفدية منها، وجعل إليه طلا
  على ما قد بيناه في"سورة البقرة".

وإذْ كان الأمر كذلك، لم يكن لأحد الفرقةُ بين رجل وامرأة بغير رضى الزوج، ولا أخذُ مال 
  من المرأة بغير رضاها بإعطائه، إلا بحجة يجب التسليم لها من أصل أو قياس.

بفرقة إلا بتوكيل الزوج  وإن بعث الحكمين السلطانُ، فلا يجوز لهما أن يحكما بين الزوجين
إياهما بذلك،  ولا لهما أن يحكما بأخذ مال من المرأة إلا برضى المرأة. يدل على ذلك ما قد 
بيناه قبلُ من فعل علي بن أبي طالب رضي االله عنه بذلك، والقائلين بقوله. ولكن لهما أن 

إن احتاج المظلوم منهما إلى  يصلحا بين الزوجين، ويتعرفا الظالم منهما من المظلوم، ليشهدا عليه
  شهادما.

وإنما قلنا:"ليس لهما التفريق"، للعلة التي ذكرناها آنفًا. وإنما يبعث السلطانُ الحكمين إذا بعثهما، 
إذا ارتفع إليه الزوجان، فشكا كل واحد منهما صاحبه، وأشكلَ عليه المحق منهما من المبطل. 

  )76(لا وجه لبعثه الحكمين في أمر قد عرف الحكم فيه.اهـلأنه إذا لم يشكل المحق من المبطل، ف
من أقوال التي تؤيده الأدلة الأقوى الرأي والتفسير قلت: وسوف نطرح هذا الاختلاف ونبين 

بيان أحكام الآية وفوائدها بعد الانتهاء من تفسير عند علمائنا الثقات من أهل السنة والجماعة 
  .واالله المستعان وعليه التكلان شاء االله تعاليسورة النساء في الجزء السادس أن 

ينِ والْجاكسى والْمامتى والْيبي القُراناً وبِذسنِ إحيدالئاً وبِالْويش رِكُوا بِهشولا ت وا اللَّهدبارِ واع
ا مبِيلِ ومنِ السبِ وابنبِ بِالْجاحبِ والصارِ الجُنى والْجبي القُرذ بحلا ي إنَّ اللَّه كُمانمأَي لَكَت

  ) 36من كَانَ مختالاً فَخوراً (
  )77إعراب مفردات الآية (
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.. والواو فاعل (االله) لفظ الجلالة .(الواو) استئنافية (اعبدوا) فعل أمر مبني على حذف النون
(تشركوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم  (لا) ناهية جازمة  (الواو) عاطفة  مفعول به منصوب 

(الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر بالباء متعلق ب .حذف النون .. والواو فاعل 
مجرور متعلق بفعل (تشركوا)، (شيئا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (بالوالدين) جار و

محذوف تقديره استوصوا، وعلامة الجر الياء، (إحسانا) مفعول به عامله الفعل المقدر منصوب 
.. وعلامة الجر الياء (القربى) .، (الواو) عاطفة (بذي) مثل بالوالدين ويتعلق بما تعلق به»78«

  مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف
(اليتامى) معطوف على ذي القربى مجرور مثله وعلامة الجر الكسرة المقدرة على (الواو) عاطفة 

(ذي) نعت للجار .الألف (المساكين، الجار) معطوفان على ذي القربى مجروران  .. وكذلك 
(الجار) معطوف على ذي  (الواو) عاطفة  (القربى) مثل الأول  مجرور مثله وعلامة الجر الياء 

(الصاحب) معطوف على ذي القربى مجرور مثله (الج (الواو) عاطفة  نب) نعت للجار مجرور 
القربى (بالجنب) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الصاحب (الواو) عاطفة (ابن) معطوف 
على ذي القربى مجرور مثله (السبيل) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (ما) اسم موصول مبني 

.. و(التاء) للتأنيث (أيمان) فاعل .لكت) فعل ماضفي محل جر معطوف على ارور الأول (م
مرفوع و(كم) ضمير مضاف إليه (إنّ) حرف مشبه بالفعل (االله) لفظ الجلالة اسم إنّ (لا) نافية 
(يحب) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من) اسم موصول مبني في محل 

ر تقديره هو وهو العائد (مختالا) نصب مفعول به (كان) فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستت
  ان منصوب (فخورا) خبر ثان منصوب.خبر ك

  روائع البيان والتفسير
)ينِ والْجاكسى والْمامتى والْيبي القُراناً وبِذسنِ إحيدالئاً وبِالْويش رِكُوا بِهشولا ت وا اللَّهدبارِ واع

والصاحبِ بِالْجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إنَّ اللَّه لا يحب ذي القُربى والْجارِ الجُنبِ 
  )من كَانَ مختالاً فَخوراً

تحت يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول  :-رحمه االله -قال السعدي -
وإخلاصا له، في جميع العبادات الظاهرة  رق عبوديته، والانقياد لأوامره ونواهيه، محبة وذلا

  والباطنة.

                                         
  ) من سورة البقرة.83انظر مزيدا من الشرح والتفصيل والتخريج للكلمة في حاشية الآية (- 78

 



وينهى عن الشرك به شيئا لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا غيرهم من 
المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الواجب 

لمطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال ا
يشركه ولا يعينه عليه أحد. ثم بعد ما أمر بعبادته والقيام بحقه أمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب 
فالأقرب. فقال: { وبِالْوالدينِ إِحسانا } أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف 

أمرهما واجتناب يهما والإنفاق عليهما وإكرام من له تعلق ما وصلة  والفعل الجميل بطاعة
الرحم التي لا رحم لك إلا ما. وللإحسان ضدان، الإساءةُ وعدم الإحسان. وكلاهما منهي 

  عنه.
{ وبِذي الْقُربى } أيضا إحسانا، ويشمل ذلك جميع الأقارب، قربوا أو بعدوا، بأن يحسن إليهم 

  فعل، وأن لا يقطع برحمه بقوله أو فعله.بالقول وال
} أي: الذين فقدوا آباءهم وهم صغار، فلهم حق على المسلمين، سواء كانوا  { والْيتامى 
أقارب أو غيرهم بكفالتهم وبرهم وجبر خواطرهم وتأديبهم، وتربيتهم أحسن تربية في مصالح 

  دينهم ودنياهم.
الحاجة والفقر، فلم يحصلوا على كفايتهم، ولا كفاية من { والْمساكين } وهم الذين أسكنتهم 

يمونون، فأمر االله تعالى بالإحسان إليهم، بسد خلتهم وبدفع فاقتهم، والحض على ذلك، والقيام 
  بما يمكن منه.

{ والْجارِ ذي الْقُربى } أي: الجار القريب الذي له حقان حق الجوار وحق القرابة، فله على 
ان راجع إلى العرف. { و } كذلك { الْجارِ الْجنبِ } أي: الذي ليس له جاره حق وإحس

قرابة. وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا، فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية 
  والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول أو فعل.

الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل الصاحب مطلقا، ولعله { والصاحبِ بِالْجنبِ } قيل: 
أولى، فإنه يشمل الصاحب في الحضر والسفر ويشمل الزوجة. فعلى الصاحب لصاحبه حق 
زائد على مجرد إسلامه، من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له؛ والوفاء معه في اليسر 

يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت  والعسر، والمنشط والمكره، وأن يحب له ما
  الصحبة تأكد الحق وزاد.

{ وابنِ السبِيلِ } وهو: الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المسلمين 
  وبإكرامه وتأنيسه. لشدة حاجته وكونه في غير وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوده

 



أي: من الآدميين والبهائم بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشق  :ملَكَت أَيمانكُم } { وما
عليهم وإعانتهم على ما يتحملون، وتأديبهم لما فيه مصلحتهم. فمن قام ذه المأمورات فهو 

والثناء  الخاضع لربه، المتواضع لعباد االله، المنقاد لأمر االله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل
الجميل، ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، غير منقاد لأوامره، ولا متواضع للخلق، 

  )79( .اهـبل هو متكبر على عباد االله معجب بنفسه فخور بقوله
اللَّه لا يحب من كَانَ مختالا فَخورا  { إِنَّ :بتصرف يسير وقال ابن كثير في بيان قوله تعالي-

} أي: مختالا في نفسه، معجبا متكبرا، فخورا على الناس، يرى أنه خير منهم، فهو في نفسه 
  كبير، وهو عند االله حقير، وعند الناس بغيض.

رضي االله  -)80(مطَرففي سياق تفسيره حديثا يدل علي ذلك عن طريق -رحمه االله  -ثم ذكر
: كان يبلغني عن أبي ذر حديث كنت أشتهي لقاءه، فلقيته فقلت: يا أبا ذر، بلغني عنه قال:

أنك تزعم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حدثكم: "إن االله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة"؟ قال: 
 أجل، فلا إخالنى  أكذب على خليلي، ثلاثا. قلت: من الثلاثة الذين يبغض االله؟ قال: المختال
الفخور، أوليس تجدونه عندكم في كتاب االله المترل؟ ثم قرأ الآية: { إِنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ 

  )82(اهـ)81(].36مختالا فَخورا }  [النساء: 

                                         
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -79

177 (  
مطرف بن عبد االله بن الشخير الحرشي العامري الإمام، القدوة، الحجة، أبو عبد االله الحرشي، العامري، - 80

وعلي، وعمار، وأبي ذر، وعثمان، وعائشة،  -رضي االله عنه-البصري، أخو يزيد بن عبد االله. حدث عن: أبيه 
  لمزني، وغيرهم.وعثمان بن أبي العاص، ومعاوية، وعمران بن حصين، وعبد االله بن مغفل ا

وعن: أبي مسلم الجذمي، وحكيم بن قيس بن عاصم المنقري وأرسل عن: أبي بن كعب. وكان ثقة، له فضل، 
  وورع، وعقل، وأدب.

  وقال العجلي: كان ثقة، لم ينج بالبصرة من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين.
نقلاً عن سير أعلام -غير ذلك كما مضى. قال خليفة بن خياط: مات مطرف سنة ست وثمانين. وقيل في وفاته

  )4/187النبلاء للذهبي مختصراً وبتصرف يسير (
  

باب ترغيب التجار في الصدق وترهيبهم من الكذب -1791 انظر صحيح الترهيب والترغيب للألباني برقم/ - 81
  والحلف وإن كانوا صادقين

  )301/  2والتوزيع(الناشر: دار طيبة للنشر -تفسير القرآن العظيم لابن كثير -82

 



  هلن فَضم اللَّه ماها آتونَ ممكْتلِ ويخبِالْب اسونَ النرأْملُونَ ويخبي ينذَاباً الَّذع رِينلْكَافا لندتوأَع
  )37مهِيناً (

  )83إعراب مفردات الآية (
(من) في الآية السابقة  (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب بدل من » 84«الموصول 

.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (يأمرون) مثل يبخلون (الناس) مفعول .(يبخلون) مضارع مرفوع
به منصوب (بالبخل) جار ومجرور متعلق ب (يأمرون)، (الواو) عاطفة (يكتمون) مثل يبخلون 
(ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به (آتى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر و(هم) 

لة فاعل مرفوع (من فضل) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الجلا
من ضمير النصب العائد (الهاء) ضمير مضاف إليه. (الواو) استئنافية (أعتدنا) فعل ماض مبني 

. و(نا) ضمير فاعل (للكافرين) جار ومجرور متعلق ب (أعتدنا)، (عذابا) مفعول .على السكون
  به منصوب (مهينا) نعت منصوب.

   

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -83
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  البيان والتفسيرروائع 
)لْكَافا لندتوأَع هلن فَضم اللَّه ماها آتونَ ممكْتلِ ويخبِالْب اسونَ النرأْملُونَ ويخبي ينذَاباً الَّذع رِين

  )مهِيناً
البخل المذموم في في بيان معني البخل في الآية وبتصرف يسير: -رحمه االله–قال القرطبي -

الشرع هو الامتناع من أداء ما أوجب االله تعالى عليه. وهو مثل قوله تعالى: (ولا يحسبن الذين 
  يبخلون بما آتاهم االله من فضله) الآية. 

والمراد ذه الآية في قول ابن عباس وغيره اليهود، فإم جمعوا بين الاختيال  :- رحمه االله -ثم قال
  .- صلى االله عليه وسلم- ال وكتمان ما أنزل االله من التوراة من نعت محمد والفخر والبخل بالم

وقيل: المراد المنافقون الذين كان إنفاقهم وإيمام تقية، والمعنى إن االله لا يحب كل مختال فخور،  
  )85(.اهـولا الذين يبخلون

{ الَّذين يبخلُونَ } أي: يمنعون ما  :في تفسيرها إجمالاً ما نصه -رحمه االله - السعدي وذكر —
الحقوق الواجبة. { ويأْمرونَ الناس بِالْبخلِ } بأقوالهم وأفعالهم { ويكْتمونَ ما آتاهم عليهم من 

اللَّه من فَضله } أي: من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون فيكتمونه عنهم، 
م من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فجمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، ويظهرون له

وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين، فلهذا قال تعالى: 
ا في { وأَعتدنا للْكَافرِين عذَابا مهِينا } أي: كما تكبروا على عباد االله ومنعوا حقوقه وتسببو

بك اللهم منع غيرهم من البخل وعدم الاهتداء، أهام بالعذاب الأليم والخزي الدائم. فعياذًا 
  )86( اهـمن كل سوء.

نُ لَه قَرِيناً والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ ولا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الآخرِ ومن يكُنِ الشيطَا
  ) 38فَساءَ قَرِيناً (

  )87إعراب مفردات الآية (

                                         
  ) 193/  5القاهرة ( –ر الكتب المصرية الناشر : دا -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--85
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(أموال) (الواو) عاطفة (الذين ينفقون) مثل الذين يبخلون في الآية السابقة ومعطو ف عليه 
مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (رئاء) مصدر في موضع الحال بتأويل مشتق أي 

(الناس) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (لا) نافية (يؤمنون) مضارع » 88«مرائين منصوب 
.. والواو فاعل (باالله) جار ومجرور متعلق ب (يؤمنون)، (الواو) عاطفة (لا) زائدة .مرفوع

لتأكيد النفي (باليوم) جار ومجرور متعلق بما تعلق به باالله فهو معطوف عليه (الآخر) نعت لليوم 
(يكن) مضارع  (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ  (الواو) استئنافية  مجرور مثله 

قص، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (الشيطان) اسم يكن مرفوع (اللام) حرف جر مجزوم نا
(الفاء)  (قرينا)، وهذا الأخير خبر يكن منصوب  و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق بحال من 

لإنشاء الذم، والفاعل ضمير مستتر تقديره » 89«رابطة لجواب الشرط (ساء) فعل ماض جامد 
  ينا) تمييز منصوب ميز الضمير المستتر.هو يعود إلى الشيطان (قر

  روائع البيان والتفسير
نُ لَه والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ ولا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الآخرِ ومن يكُنِ الشيطَا(

  )قَرِيناً فَساءَ قَرِيناً
} فَذَكر - { والَّذين ينفقُونَ أَموالَهم رِئَاءَ الناسِ  قال ابن كثير في بياا ما مختصره: قوله: 

الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذي يقصدون بإعطائهم السمعة 
الثلاثة الذين هم أول وأن يمدحوا بالكرم، ولا يريدون بذلك وجه االله، وفي حديث الذي فيه 

من تسجر م النار، وهم: العالم والغازي والمنفق، والمراءون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما 
تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول االله: كذبت؛ إنما أردت أن 

  )90(بفعلك.يقال: جواد فقد قيل. أي: فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت 

                                         
  أو مفعول لأجله منصوب. - 88
  وذلك لأن الجواب اقترن هنا بالفاء، ولو كان الفعل (ساء) متصرفا لما كان ثمة ضرورة للفاء.- 89
 - 3527جزء من حديث أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما ،وحديث مسلم  أخرجه عن أبي هريرة برقم/  - 90

باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار وتمام متنه" سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول إن أول الناس 
يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى 

به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار  استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به 

لقي في النار ورجل وسع االله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فسحب على وجهه حتى أ

 



  :-رحمه االله -ثم قال
أي: ولهذا قال: { ولا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الآخرِ ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساءَ قَرِينا } 

إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيحِ وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطانُ؛ فإنه سولَ 
  )91(.اهـى لهم، وقارم فحسن لهم القبائحلهم وأمل

ومن يكُنِ الشيطَانُ لَه قَرِينا فَساءَ  في بيان قوله تعالي{ -رحمه االله - وزاد أبو جعفر الطبري-
بذلك جل ثناؤه: ومن يكن الشيطان له خليلا وصاحبا، يعمل بطاعته،  يعني فقال:} قَرِينا 

ويتبع أمره، ويترك أمر االله في إنفاقه ماله رئاء الناس في غير طاعته، وجحوده وحدانية االله 
  والبعث بعد الممات "فساء قرينا"، يقول: فساء الشيطان قرينا.

ان، كما قال جل ثناؤه:( بِئْس للظَّالمين بدلا وإنما نصب"القرين"، لأن في"ساء" ذكرا من الشيط
[سورة الكهف:  ]، وكذلك تفعل العرب في"ساء" ونظائرها ومنه قول عدي بن 50) 

  :)92(زيد
 دقْتم بِالمُقَارِن فَإنَّ الْقَرِين ...هقَرِين رصأَلْ، وأبسءِ لا ترنِ الْمع  

 احب93(اهـوالصديق.يريد: بـ "القرين"، الص(  
  )39ماً (وماذَا علَيهِم لَو آمنوا بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وأَنفَقُوا مما رزقَهم اللَّه وكَانَ اللَّه بِهِم علي

  )94إعراب مفردات الآية (

                                                                                                                     
قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال 

  هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار "
  ) 2/303الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-ن العظيم لابن كثيرتفسير القرآ -91
عدي بن زيد حماد بن زيد العبادي التميمي: شاعر، من دهاة الجاهليين. كان قرويا، من أهل الحيرة، فصيحا،  - 92

يحسن العربية والفارسية والرمي النشاب، ويلعب لعب العجم بالصوالجة على الخيل. وهو أول من كتب بالعربية في 
فسكن المدائن. ولما مات كسرى أنو شروان وولي  ديوان كسرى، اتخذ في خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين العرب.

)في Tiberius IIابنه " هرمز " أقر عديا ورفع مترلته ووجهه رسولا إلى ملك الروم طيباريوس الثاني (
القسطنطينية، دية، فزار بلاد الشام، وعاد إلى المدائن دية قيصر. ثم تزوج هندا بنت النعمان ابن المنذر ووشى به 

إلى النعمان بما أوغر صدره فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة. وقال ابن قتيبة: كان يسكن الحيرة ويدخل أعداء له 
نقلاً -ط " ببغداد. -الارياف فثقل لسانه، وعلماء العربية لا يرون شعره حجة. وجمع ما بقي من شعره " ديوان 

  )4/220عن الأعلام للزركلي (
  8الناشر : مؤسسة الرسالة ( -جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر جامع البيان في تأويل القرآن لأبي -93
/258  /9501 ( 

 



 ، (ذا) اسم موصول مبني في»95«(الواو) استئنافية (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ 
و(هم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف صلة ذا (لو) حرف  محل رفع خبر (على) حرف جر

.. والواو .، (آمنوا) فعل ماض مبني على الضم»96«حرف امتناع لامتناع  - شرط غير جازم
فاعل (باالله) جار ومجرور متعلق ب (آمنوا)، (الواو) عاطفة (اليوم) معطوف على لفظ الجلالة 

) نعت مجرور (الواو) عاطفة (أنفقوا) مثل آمنوا (من) حرف جر (ما) اسم مجرور مثله (الآخر
مبني في محل جر متعلق ب (أنفقوا)، (رزق) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به » 97«موصول 

(اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع. (الواو) استئنافية (كان) فعل ماض ناقص (اللّه) لفظ الجلالة 
ف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (عليما) وهذا الأخير اسم كان مرفوع (الباء) حر

  خبر كان منصوب.
  روائع البيان والتفسير

)اللَّه مقَهزا رمرِ وأَنفَقُوا ممِ الآخووالْي وا بِاللَّهنآم لَو هِملَياذَا عوم(  
يعني بذلك جل ثناؤه: وأي شيء على هؤلاء الذين  :-رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري-

ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باالله ولا باليوم الآخر "لو آمنوا باالله واليوم الآخر"، لو 
صدقوا بأن االله واحد لا شريك له، وأخلصوا له التوحيد، وأيقنوا بالبعث بعد الممات، وصدقوا 

وم القيامة "وأنفقوا مما رزقهم االله"، يقول: وأدوا زكاة أموالهم التي بأن االله مجازيهم بأعمالهم ي
رزقهم االله وأعطاهموها، طيبةً ا أنفسهم، ولم ينفقوها رئاء الناس، التماس الذكر والفخر عند 

  )98(اهـ.أهل الكفر باالله، والمحمدة بالباطل عند الناس
  وكَانَ اللَّه بِهِم عليماً) ( 
أي: وهو عليم بنيام الصالحة والفاسدة،  ما نصه: افي تفسيره -رحمه االله -كثيرابن  قال -

وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن 

                                                                                                                     
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -94

 )38/  5دمشق( –الإيمان 
  اسم استفهام مبتدأ، والجار وارور (عليهم) متعلق بالخبر. -واحدة كلمة -يجوز إعراب (ماذا)   - 95
  أو هو حرف مصدري، والمصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف تقديره في أي: في أيمام. - 96
  أي: أنفقوا من رزق االله.)أو حرف مصدري، والمصدر المؤول في محل جر ب (من) متعلق ب (أنفقوا  - 97
 8الناشر : مؤسسة الرسالة (  -ان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكرجامع البي -98
/359 /9501  ( 

 



يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي، الذي من طُرِد عن بابه فقد خاب وخسِر في 
  )99(اهـ.لآخرة، عياذا باالله من ذلك بلطفه الجزيلالدنيا وا

  ) 40إنَّ اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإن تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَّدنه أَجراً عظيماً ( 
  )100إعراب مفردات الآية (

(يظلم) مضارع مرفوع (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (لا) نافية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والفعل متضمن معنى ينتقص، والمفعول الأول مقدر أي أحدا 

، (مثقال) مفعول به ثان منصوب (ذرة) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (إن) حرف »101«
(تك) مضارع مجزوم ناقص، وعلامة الجزم السكون الظاهرة على النون المحذوف ة شرط جازم 

(يضاعف)  (حسنة) خبر منصوب  للتخفيف، واسم تكن ضمير مستتر تقديره هي أي الذرة 
مضارع مجزوم جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و(الهاء) ضمير مفعول به 
(الواو) عاطفة (يؤت) مضارع مجزوم معطوف على فعل يضاعف، وعلامة الجزم حذف حرف 

لدن) اسم مبني على السكون في محل جر متعلق (يؤت) العلة، والفاعل هو (من) حرف جر (
(أجرا) مفعول به ثان منصوب، والمفعول الأول محذوف تقديره فاعلها (عظيما) نعت ل » 102«

  (أجرا) منصوب مثله.
  روائع البيان والتفسير

  )دنه أَجراً عظيماًإنَّ اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة وإن تك حسنةً يضاعفْها ويؤت من لَّ(
تعالى عن كمال عدله وفضله وتترهه عما يضاد  نصه: يخبرما  قال السعدي في تفسيرها إجمالاً-

اللَّه لا يظْلم مثْقَالَ ذَرة } أي: ينقصها من حسنات  ذلك من الظلم القليل والكثير فقال: { إِنَّ
عبده أو يزيدها في سيئاته، كما قال تعالى: { فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خيرا يره * ومن يعملْ 

{ هرا يرش ةثْقَالَ ذَرم.  

                                         
  )304/  2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -99

هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى :-100
 )40/  5دمشق( –الإيمان 

يجوز إبقاء معنى الظلم على حاله، فيعرب مثقال حينئذ مفعولا مطلقا عن المصدر لأنه صفته أي لا يظلم ظلما - 101
  وزن ذرة.

  .- نعت تقدم على المنعوت -أو بمحذوف حال من (أجرا) - 102

 



أمثالها إلى أكثر من ذلك بحسب حالها ونفعها { وإِنْ تك حسنةً يضاعفْها } أي إلى عشرة 
  .وحال صاحبها إخلاصا ومحبة وكمالا

{ ويؤت من لَدنه أَجرا عظيما } أي زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق لأعمال أخر 
  )103( وإعطاء البر الكثير والخير الغزير.اهـ

بِش ةن كُلِّ أُما مإذَا جِئْن فهِيداً (فَكَيلاءِ شؤلَى هع ا بِكوجِئْن 41هِيد (  
  )104إعراب مفردات الآية (

(الفاء) استئنافية (كيف) اسم استفهام مبني في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمر الكافرين 
، (إذا) ظرف للزمن المستقبل مجرد من الشرط مبني في محل نصب متعلق بأمر أو بالفعل »105«

.. و(نا) فاعل (من كل) جار ومجرور .الحال (جئنا) فعل ماض مبني على السكونالمقدر عامل 
متعلق ب (جئنا)، (أمة) مضاف إليه مجرور (بشهيد) جار ومجرور متعلق ب (جئنا). (الواو) 

(جئنا) مثل الأول (الباء) حرف جر (الكاف) ضمير في محل جر متعلق ب  -أو حالية -عاطفة
جر (ها) حرف تنبيه (أولاء) اسم إشارة مبني في محل جر متعلق ب (جئنا) الثاني (على) حرف 

  (شهيدا) وهو حال من ضمير الخطاب في (بك) منصوب.
  روائع البيان والتفسير

  )فَكَيف إذَا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهِيد وجِئْنا بِك علَى هؤلاءِ شهِيداً(
أي كيف تكون تلك الأحوال وكيف يكون ذلك الحكم العظيم :- رحمه االله - قال السعدي -

الذي جمع أن من حكم به كاملُ العلم كاملُ العدل كامل الحكمة بشهادة أزكى الخلق وهم 
الحكم الذي هو أعم الأحكام وأعدلها  - واالله- الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟" فهذا 

  وأعظمها
له لكمال الفضل والعدل والحمد والثناء وهناك يسعد أقوام  وهناك يبقى المحكوم عليهم مقرين

  )106( .اهـبالفوز والفلاح والعز والنجاح ويشقى أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب المهين
                                         

 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام  -103
/179  (  

هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -104
 )41/  5دمشق( –الإيمان 

  أن تكون في محل نصب حال لفعل محذوف تقديره تصنعون. -العكبري وقبله -أجاز ابن هشام - 105
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -106

179 (  

 



  ) 42يومئذ يود الَذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الأَرض ولا يكْتمونَ اللَّه حديثاً (
  )107إعراب مفردات الآية (

(إذ) اسم ظرفي مبني في محل جر مضاف إليه  (يود)،  (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب 
  والتنوين عوض من جملة محذوفة أي:

.. (يود) مضارع مرفوع (الذين) اسم موصول مبني في محل رفع فاعل (كفروا) .يوم إذ جئنا
(عصوا) مثل كفروا، والبناء على .فعل ماض مبني على الضم (الواو) عاطفة  .. والواو فاعل 

(لو) حرف  (الرسول) مفعول به منصوب  الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين 
(تسوى) مضارع مبني هول مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على ، »108«مصدري 

الألف (الباء) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (تسوى)، (الأرض) نائب فاعل 
  مرفوع. والمصدر المؤول (لو تسوى م الأرض) في محل نصب مفعول به عامله يود.

.. والواو فاعل (اللّه) لفظ .تمون) مضارع مرفوع(لا) نافية (يك -أو استئنافية -(الواو) عاطفة
  الجلالة مفعول به أول (حديثا) مفعول به ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
  )يومئذ يود الَذين كَفَروا وعصوا الرسولَ لَو تسوى بِهِم الأَرض ولا يكْتمونَ اللَّه حديثاً(
أي: لو سويت م الأرض وصاروا هم والأرض  في بياا ما مختصره:- االله رحمه - قال البغوي-

  شيئًا واحدا.
وقال قتادة وأبو عبيدة: يعني لو تخرقت الأرض فساخوا فيها وعادوا إليها ثم تسوى م، أي: 

  عليهم الأرض.
ابا فتسوى ن وقال الكلبي: يقول االله عز وجل للبهائم والوحوش والطير والسباع: كُونوا تر

الأرض، فعند ذلك يتمنى الكافر أن لو كان ترابا كما قال االله تعالى: "ويقولُ الكافر يا ليتني 
  .) 40كنت ترابا"( النبأ 

{ ولا يكْتمونَ اللَّه حديثًا } قال عطاء: ودوا لو تسوى م الأرض :- رحمه االله–تم أضاف  
أمر محمد صلى االله عليه وسلم ولا نعته. وقال الآخرون: بل هو كلام  وأم لم يكونوا كَتموا

                                         
مؤسسة  هـ) نشر : دار الرشيد1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -107

 )43/  5دمشق( –الإيمان 
يجوز أن يكون (لو) حرف امتناع لامتناع، وجوابه محذوف تقديره لسروا بذلك، ومفعول يود محذوف - 108

  تقديره تسوية الأرض م: دل عليه قوله: لو تسوى م الأرض

 



مستأنف، يعني: ولا يكتمون االله حديثا لأن ما عملوا لا يخفى على االله ولا يقدرون على 
 اهـكتمانه. وقال الكلبي وجماعة: { ولا يكْتمونَ اللَّه حديثًا } لأن جوارحهم تشهد عليهم.

)109(  
ي أَيها الَذين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولا جنباً إلاَّ عابِرِيا 

 متسلام أَو طائالغ ننكُم مم داءَ أَحج فَرٍ أَولَى سع ى أَوضرم مسِلُوا وإن كُنتتغى تتبِيلٍ حس
فُواًالنكَانَ ع إنَّ اللَّه يكُمدوأَي كُموهجوا بِوحسباً فَاميداً طَيعوا صممياءً فَتوا مجِدت اءَ فَلَمس 

  )43غَفُوراً (
  )110إعراب مفردات الآية (

(أي) منادى نكرة مقصود مبني على الضم في محل نصب و(ها) حرف تنبيه  (يا) أداة نداء 
وصول مبني في محل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على (الذين) اسم م

  ...الضم
(تقربوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون (لا) ناهية جازمة  .. .والواو فاعل 

والواو فاعل (الصلاة) مفعول به منصوب (الواو) حالية (أنتم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ 
(حتى) حرف غاية وجر  (سكارى) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف 

.. والواو فاعل .(تعلموا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى وعلامة النصب حذف النون
.. والواو .، (تقولون) مضارع مرفوع»111«(ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 

  فاعل والعائد محذوف.
  ..) في محل جر متعلق ب (تقربوا)..والمصدر المؤول (أن تعلموا

(أنتم سكارى) فهو حال  (جنبا) معطوف على جملة  (لا) زائدة لتأكيد النفي  (الواو) عاطفة 
، (سبيل) مضاف »112«أيضا (إلّا) أداة استثناء (عابري) مستثنى منصوب وعلامة النصب الياء 

  ».113«إليه مجرور (حتى تغتسلوا) مثل حتى تعلموا 
                                         

 )  217/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -109
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى :  انظر-110

 ) 47/ 5دمشق( –الإيمان 
  أو حرف مصدري، والمصدر المؤول، في محل نصب مفعول به أي: تعلموا قولكم. - 111
يجوز أن تكون (إلّا) بمعنى غير، وحينئذ تصبح هي وما بعدها صفة لجنب، وقد ظهر أثر ذلك في كلمة  - 112

  عابري ... أي لا تقربوا الصلاة جنبا مقيمين غير عابري سبيل.
  (حتى) بمعنى إلى أو إلّا- 113

 



  (أن تغتسلوا) في محل جر متعلق ب (تقربوا). والمصدر المؤول
(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (كنتم) فعل ماض ناقص مبني على السكون في محل 

.. و(تم) ضمير اسم كان (مرضى) خبر كنتم منصوب وعلامة النصب الفتحة .جزم فعل الشرط
ق بمحذوف معطوف على المقدرة على الألف، (أو) حرف عطف (على سفر) جار ومجرور متعل

خبر كنتم (أو) مثل الأول (جاء) فعل ماض (أحد) فاعل مرفوع (من) حرف جر و(كم) 
ضمير في محل جر متعلق بمحذوف نعت لأحد (من الغائط) جار ومجرور متعلق ب (جاء)، (أو) 
مثل لأول (لامستم) فعل ماض وفاعله (النساء) مفعول به منصوب (الفاء) عاطفة (لم) حرف 

(تجدوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النوننفي  .. والواو فاعل (ماء) .وقلب وجزم 
.. .مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (تيمموا) فعل أمر مبني على حذف النون

، (طيبا) نعت منصوب (الفاء) عاطفة تفريعية »114«والواو فاعل (صعيدا) مفعول به منصوب 
(امسحوا) (امسحوا) مثل تيمموا (بو ، و(كم) ضمير »115«جوه) جار ومجرور متعلق ب 

الجر الكسرة المقدرة  مضاف إليه (الواو) عاطفة (أيدي) معطوف على وجوه مجرور مثله وعلامة
(اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب  (إنّ) حرف مشبه بالفعل  على الياء و(كم) مضاف إليه 

(غفورا) (كان) فعل ماض ناقص واسمه ضمير مستتر تقدير (عفوا) خبر كان منصوب  ه هو 
  خبر ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
  )يا أَيها الَذين آمنوا لا تقْربوا الصلاةَ وأَنتم سكَارى(
ى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال  :في تفسيرها -رحمه االله -قال ابن كثير -

للجنب، إلا أن - وهي المساجد-السكْرِ، الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محلها 
يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكْث وقد كان هذا قبل تحريم الخمر، كما دل الحديث 

تعالى{ يسأَلُونك عنِ الْخمرِ والْميسِرِ قُلْ فيهِما إِثْم  الذي ذكرناه في سورة البقرة، عند قوله
فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم تلاها على عمر، فقال: اللهم  ؛]219كَبِير} الآية [البقرة: 

بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية، تلاها عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر 
تعالى{ يا أَيها الَّذين  شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات فلما نزل  قولهانا بي

 لَّكُملَع وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالأزو ابصالأنو سِريالْمو رما الْخموا إِننآم
                                         

  أي: اقصدوا صعيدا طيبا. - 114
  جه.مسح يتعدى بنفسه وبالحرف.. أي: مسح الوجه ومسح بالو - 115

 



[المائدة:   { { فَهلْ أَنتم منتهونَ  } إلى قوله:  ] فقال عمر: انتهينا، 91، 90تفْلحونَ 
  )116(اهـانتهينا.

  حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولا جنباً إلاَّ عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُوا) (
{ حتى تعلَموا ما تقُولُونَ ولا جنبا } نصب على الحال،  :قوله تعالى:-رحمه االله -قال البغوي-

يعني: ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، يقال: رجل جنب وامرأة جنب، ورجال جنب ونساء 
.بنج  

حتى  وأصل الجنابة: البعد وسمي جنبا لأنه يتجنب موضع الصلاة، أو انبته الناس وبعده منهم،
  يغتسلَ.

} اختلفوا في معناه، فقالوا: إلا أن تكونوا  { إِلا عابِرِي سبِيلٍ حتى تغتسِلُوا  قوله تعالى: 
مسافرين ولا تجدون الماء فتيمموا، منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولا 

  ن جبير ومجاهد رضي االله عنهم.يجد ماء فيصلي بالتيمم، وهذا قول علي وابن عباس وسعيد ب
 40-وقال الآخرون: المراد من الصلاة موضع الصلاة، كقوله تعالى: "وبيع وصلَوات"( الحج 

)، ومعناه: لا تقربوا المسجد وأنتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه، مثل أن ينام في المسجد 
قه عليه، فيمر فيه ولا يقيم وهذا قول فيجنب أو تصيبه جنابة والماء في المسجد أو يكون طري

عبد االله بن مسعود وسعيد بن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري، وذلك 
في أنّ قوما من الأنصار كانت أبوام في المسجد فتصيبهم الجنابة ولا ماءَ عندهم ولا ممر لهم إلا 

  )117( المسجد، فرخص لهم في العبور.اهـ
كُنتم مرضى أَو علَى سفَرٍ أَو جاءَ أَحد منكُم من الغائط أَو لامستم النساءَ فَلَم تجِدوا  ( وإن

  ماءً فَتيمموا صعيداً طَيباً فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم إنَّ اللَّه كَانَ عفُواً غَفُور)
فأباح التيمم للمريض ما نصه: –االله  رحمه-قالية بياناً شافياً تفسيره للآ السعدي فيذكر -

مطلقًا مع وجود الماء وعدمه، والعلة المرض الذي يشق معه استعمال الماء، وكذلك السفر فإنه 
  مظنة فقد الماء، فإذا فقده المسافر أو وجد ما يتعلق بحاجته من شرب ونحوه، جاز له التيمم.

ببول أو غائط أو ملامسة النساء، فإنه يباح له التيمم إذا لم يجد وكذلك إذا أحدث الإنسان 
الماء، حضرا وسفرا كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل: أن االله تعالى أباح التيمم في 

  حالتين:
                                         

  ) 308/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -116
 ) 219/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -117

 



  حال عدم الماء، وهذا مطلقا في الحضر والسفر، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه.
قوله: { أَو لامستم النساءَ } هل المراد بذلك: الجماع فتكون الآية  واختلف المفسرون في معنى

نصا في جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد 
اللمس باليد، ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة فتكون 

  لوضوء بذلك؟الآية دالة على نقض ا
واستدل الفقهاء بقوله: { فَلَم تجِدوا ماءً } بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا: لأنه 
لا يقال: "لم يجد" لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب، واستدل بذلك أيضا على أن 

له: { فَلَم تجِدوا ماءً } الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قو
  وهذا ماء. ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلق وفي ذلك نظر.

وفي هذه الآية الكريمة مشروعية هذا الحكم العظيم الذي امتن به االله على هذه الأمة، وهو 
مشروعية التيمم، وقد أجمع على ذلك العلماء والله الحمد، وأن التيمم يكون بالصعيد الطيب، 
وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا ويحتمل أن يختص ذلك بذي 

  الله قال: { فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم منه } وما لا غبار له لا يمسح به.الغبار لأن ا
وقوله: { فَامسحوا بِوجوهكُم وأَيديكُم } هذا محل المسح في التيمم: الوجه جميعه واليدان إلى 

احدة، الكوعين، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة، ويستحب أن يكون ذلك بضربة و
  كما دل على ذلك حديث عمار، وفيه أن تيمم الجنب كتيمم غيره، بالوجه واليدين.

  :-االله رحمه-وأضاف
ثم ختم الآية بقوله: { إِنَّ اللَّه كَانَ عفُوا غَفُورا } أي: كثير العفو والمغفرة لعباده المؤمنين، 

  ى العبد امتثاله، فيحرج بذلك.بتيسير ما أمرهم به، وتسهيله غاية التسهيل، بحيث لا يشق عل
ومن عفوه ومغفرته أن رحم هذه الأمة بشرع طهارة التراب بدل الماء، عند تعذر استعماله. 
ومن عفوه ومغفرته أن فتح للمذنبين باب التوبة والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوم. 

يه لا يشرك به شيئا، لأتاه ومن عفوه ومغفرته أن المؤمن لو أتاه بقراب الأرض خطايا ثم لق
  )118( اهـبقراا مغفرة.

  ) 44أَلَم تر إلَى الَذين أُوتوا نصيباً من الكتابِ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيدونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ (

                                         
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -118

/179  (  

 



  )119إعراب مفردات الآية (
(تر) مضارع مجزوم (لم) حرف نفي وجزم وقلب  وعلامة الجزم حذف  (الهمزة) للاستفهام 

حرف العلة، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (إلى) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني في 
(أوتوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على  (تر) بتضمينه معنى تنظر  محل جر متعلق ب 

.. والواو نائب فاعل (نصيبا) مفعول به منصوب (من الكتاب) جار ومجرور متعلق بنعت .الضم
(يشترون) مضارع مرفوع والواو فاعل (الضلالة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة لنصيب 

(أن) حرف مصدري ونصب (تضلوا) مضارع منصوب وعلامة النصب  (يريدون) مثل يشترون
  والواو فاعل (السبيل) مفعول به منصوب. ...حذف النون

  روائع البيان والتفسير
) ينإلَى الَذ رت بِيلَأَلَملُّوا السضونَ أَنْ ترِيدلالَةَ ويونَ الضرتشابِ يتالك نيباً مصوا نأُوت(  
والصواب من القول في ذلك:  :في بياا إجمالاً ما مختصره -رحمه االله- قال أبو جعفر الطبري -

"الخبر" و "إلى الذين أوتوا نصيبا". وذلك أن  "العلم" لا يجليان ألم تر بقلبك، يا محمد، علما  
  رؤية، ولكنه رؤية القلب بالعلم. فذلك كما قلنا فيه. 

الذين أوتوا نصيبا من الكتاب"، فإنه يعني: إلى الذين أعطوا حظَّا من  وأما تأويل قوله:"إلى
كتاب االله فعلموه وذكر أن االله عنى بذلك طائفة من اليهود الذين كانوا حوالَي مهاجر رسول 

  االله صلى االله عليه وسلم.
ونَ أَنْ تضلُّوا السبِيلَ } في بيان قوله تعالي{ يشترونَ الضلالَةَ ويرِيد -رحمه االله - أضافثم  -

يعني جل ثناؤه بقوله:"يشترون الضلالة"، اليهود الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يختارون  :فقال
الضلالة  وذلك: الأخذ على غير طريق الحق، وركوب غير سبيل الرشد والصواب، مع العلم 

ترائهم الضلالة: مقامهم على منهم بقصد السبيل ومنهج الحق. وإنما عنى االله بوصفهم باش
التكذيب بمحمد صلى االله عليه وسلم، وتركهم الإيمان به، وهم عالمون أنّ السبيل الحق الإيمانُ 

  )120(اهـوتصديقه بما قد وجدوا من صفته في كتبهم التي عندهم. به،
  ) 45واللَّه أَعلَم بِأَعدائكُم وكَفَى بِاللَّه ولياً وكَفَى بِاللَّه نصيراً (

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -119

 ) 45/ 5دمشق( –الإيمان 
/   8الناشر : مؤسسة الرسالة ( -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -120
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  )121إعراب مفردات الآية (
(الواو) استئنافية (االله) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (أعلم) خبر مرفوع (بأعداء) جار ومجرور 

عل ماض مبني على الفتح متعلق ب (أعلم) و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (كفى) ف
 -المقدر (الباء) زائدة (االله) لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلّا فاعل كفى (وليا) تمييز منصوب

  أو حال. (الواو) عاطفة (كفى باالله نصيرا) مثل المتقدمة.
  روائع البيان والتفسير

  )بِاللَّه نصيراًواللَّه أَعلَم بِأَعدائكُم وكَفَى بِاللَّه ولياً وكَفَى (
أي: هو يعلم م ويحذركم منهم { وكَفَى بِااللهِ وليا وكَفَى بِااللهِ نصيرا } أي: كفى به وليا  -

  )122(لمن لجأ  إليه ونصيرا لمن استنصره.قاله ابن كثير في تفسيره.اهـ
سمعنا وعصينا واسمع غَير مسمعٍ وراعنا  من الَذين هادوا يحرفُونَ الكَلم عن مواضعه ويقُولُونَ

لَّهم  لَياً بِأَلْسِنتهِم وطَعناً في الدينِ ولَو أَنهم قَالُوا سمعنا وأَطَعنا واسمع وانظُرنا لَكَانَ خيراً
  ) 46نَ إلاَّ قَليلاً (وأَقْوم ولَكن لَّعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلا يؤمنو

  )123إعراب مفردات الآية (
لمبتدأ مقدر تقديره قوم » 125«متعلق بمحذوف خبر مقدم » 124«(من الذين) مثل إلى الذين 

  ...(هادوا) فعل ماض مبني على الضم
(يحرفون) مثل يشترون  (عن مواضع) جار »126«والواو فاعل  (الكلم) مفعول به منصوب   ،

إليه (الواو) عاطفة (يقولون) مثل يشترون،  (يحرفون)، و(الهاء) ضمير مضافومجرور متعلق ب 
.. و(نا) ضمير فاعل (الواو) عاطفة (عصينا) مثل سمعنا .(سمعنا) فعل ماض مبني على السكون

(الواو) عاطفة (اسمع) فعل أمر دعائي، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (غير) حال منصوبة 

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : انظر الجدول في -121
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، (الواو) عاطفة (راع) فعل أمر دعائي مبني »127«ضاف إليه مجرور من فاعل اسمع (مسمع) م
على حذف حرف العلة و(نا) ضمير مفعول به، والفاعل أنت (ليا) حال منصوبة بتأويل مشتق 
أي لاوين ألسنتهم (بألسنة) جار ومجرور متعلق بالمصدر (ليا) و(هم) ضمير متصل في محل جر 

، (في الدين) جار »128«وف على (ليا) منصوب مثله مضاف إليه (الواو) عاطفة (طعنا) معط
(أنّ) حرف مشبه بالفعل  (لو) شرط غير جازم  (الواو) استئنافية  (طعنا).  ومجرور متعلق ب 
للتوكيد و(هم) ضمير في محل نصب اسم أنّ (قالوا) مثل هادوا (سمعنا وأطعنا واسمع) مثل سمعنا 

عائي و(نا) ضمير مفعول به والفاعل ضمير وعصينا واسمع (الواو) عاطفة (انظر) فعل أمر د
(كان) فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر  (اللام) واقعة في جواب لو  مستتر تقديره أنت 
(اللام) حرف جر و(هم)  (خيرا) خبر كان منصوب  تقديره هو يعود إلى هذا التوجيه الإلهي 

العطف الواو منصوب  ضمير في محل جر متعلق ب (خيرا)، (أقوم) معطوف على (خيرا) بحرف
  مثله، ومنع من التنوين لأنه وصف على وزن أفعل.

..) في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت أي: لو ثبت .والمصدر المؤول (أم قالوا
  . .قولهم

(الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك (لعن) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ 
(لعن) والباء سببية و(هم) مضاف إليه الجلالة فاعل مرفوع (بكفر ) جار ومجرور متعلق ب 

.. والواو فاعل (إلّا) أداة حصر (قليلا) .(الفاء) تعليلية (لا) نافية (يؤمنون) مضارع مرفوع
  أي: لا يؤمنون إلا إيمانا قليلا.» 129«مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته 

  روائع البيان والتفسير
) ينالَذ نمهعاضون مع مفُونَ الكَلرحوا يادعٍ  همسم رغَي عما واسنيصا وعنعمقُولُونَ سوي

  )وراعنا لَياً بِأَلْسِنتهِم وطَعناً في الدينِ
الذين هادوا يحرفون الكلم"،  ولقوله جل ثناؤه:"من :-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -

 وجهان من التأويل.

                                         
هذا الكلام دعاء موجه، وهو بحسب الظاهر دعاء له وبحسب الباطن دعاء عليه ففي الظاهر اسمع غير مسمع  - 127

  مكروها، وفي الباطن اسمع غير مسمع خيرا أو لا سمعت، دعوا عليه بالموت أو بالصمم.
  أجاز الزمخشري نصب (ليا) على أنه مفعول لأجله ومثله (طعنا) . - 128
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  الاستثناء الاتباع على البدلية أي برفع لفظ قليل.

 



أحدهما: أن يكون معناه:"ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب" "من الذين هادوا يحرفون 
الكلم"، فيكون قوله:"من الذين هادوا" من صلة"الذين". وإلى هذا القول كانت عامة أهلِ 

  ذين هادوا يحرفون".العربية من أهل الكوفة يوجهون قوله:"من ال
والآخر منهما: أن يكون معناه: من الذين هادوا من يحرف الكلم عن مواضعه، فتكون"من" 
محذوفة من الكلام، اكتفاء بدلالة قوله:"من الذين هادوا"، عليها. وذلك أن"من" لو ذكرت في 

"منا من يقول ذلك، الكلام كانت بعضا ل"من"، فاكتفى بدلالة"من"، عليها. والعرب تقول:
 "نن" اكتفاء بدلالة"منا لا يقوله"،  بمعنى: منا من يقول ذاك، ومنا من لا يقوله فتحذف"موم

  عليه
والقول الذي هو أولى بالصواب عندي في ذلك: قول من قال: قوله:"من  :-رحمه االله-ثم قال

ن جميعا والصفتين، من صفة الذين هادوا"، من صلة"الذين أوتوا نصيبا من الكتاب"، لأن الخبري
نوع واحد من الناس، وهم اليهود الذين وصف االله صفتهم في قوله:"ألم تر إلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب". وبذلك جاء تأويلُ أهل التأويل، فلا حاجة بالكلام  إذ كان الأمر كذلك  

  )130(اهـأن يكون فيه متروك.إلى 
بتغيير { يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه } إما :- بياا ما نصهفي  -رحمه االله -السعدي وأضاف -

اللفظ أو المعنى، أو هما جميعا. فمن تحريفهم تتريل الصفات التي ذكرت في كتبهم التي لا تنطبق 
ولا تصدق إلا على محمد صلى االله عليه وسلم على أنه غير مراد ا، ولا مقصود ا بل أريد ا 

  تمام ذلك.غيره، وك
فهذا حالهم في العلم أشر حال، قلبوا فيه الحقائق، ونزلوا الحق على الباطل، وجحدوا لذلك 

 الحق، وأما حالهم في العمل والانقياد فإم
} أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك، وهذا غاية الكفر والعناد و{   يقُولون سمعنا وعصينا 

والشرود عن الانقياد، وكذلك يخاطبون الرسول صلى االله عليه وسلم بأقبح خطاب وأبعده عن 
الأدب فيقولون: { اسمع غَير مسمعٍ } قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما تحب، بل مسمع ما 

لما كان محتملا - ره، { وراعنا } قصدهم بذلك الرعونة، بالعيب القبيح، ويظنون أن اللفظ تك
أنه يروج على االله وعلى رسوله، فتوصلوا بذلك اللفظ الذي يلوون  -لغير ما أرادوا من الأمور
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به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول، ويصرحون بذلك فيما بينهم، فلهذا قال: { 
  )131( اهـ.لَيا بِأَلْسِنتهِم وطَعنا في الدينِ }

 موأَقْو مراً لَّهيا لَكَانَ خنوانظُر عما واسنا وأَطَعنعمقَالُوا س مهأَن ولَو ) مبِكُفْرِه اللَّه مهنن لَّعولَك
  )فَلا يؤمنونَ إلاَّ قَليلاً

- نلَكأي أعدل وأصوب، { و { مأَقْوو ما لَهريلَكَانَ خ } ،نااعأي: انظر إلينا مكان قولهم ر
لَعنهم اللَّه بِكُفْرِهم فَلا يؤمنونَ إِلا قَليلا } إلا نفرا قليلا منهم، وهو عبد االله بن سلام ومن 

  )132( ه.اهـفي تفسير–رحمه االله  - أسلم معه منهم.قاله البغوي
نردها يا أَيها الَذين أُوتوا الكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقاً لِّما معكُم من قَبلِ أَن نطْمس وجوهاً فَ

  )47علَى أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا أَصحاب السبت وكَانَ أَمر اللَّه مفْعولاً (
  )133إعراب مفردات الآية (

.. والواو .للمجهول مبني على الضم ، (أوتوا) فعل ماض مبني»134«(يأيها الذين) مر إعراا 
(آمنوا) فعل أمر مبني على حذف النون (الكتاب) مفعول به منصوب  .. والواو .نائب فاعل 

نز) (آمنوا)،  (ما) اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب  (الباء) حرف جر  لنا) فعل فاعل 
ماض وفاعله (مصدقا) حال منصوبة من العائد (اللام) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في 

(مصدقا)  (مع) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة ما »135«محل جر متعلق ب   ،
(أن) حرف مصدري  (آمنوا)،  (من قبل) جار ومجرور متعلق ب  و(كم) ضمير مضاف إليه 

(نطمس) مضارع منصوب،  (وجوها) ونصب  والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 
  مفعول به منصوب.

  ..) في محل جر بإضافة قبل إليه..والمصدر المؤول (أن نطمس
(نرد) مضارع منصوب معطوف على فعل نطمس و(ها) ضمير مفعول به،  (الفاء) عاطفة 

إليه (أو) حرف والفاعل نحن (على أدبار) جار ومجرور متعلق ب (نرد)، و(ها) ضمير مضاف 
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، (ما) حرف مصدري (لعنا) مثل نزلنا »136«عطف (نلعنهم) مثل نردها (الكاف) حرف جر 
  (أصحاب) مفعول به منصوب (السبت) مضاف إليه مجرور.

..) في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي نلعنهم لعنا .والمصدر المؤول (ما لعنا
  كلعن أصحاب السبت.

فية (كان) فعل ماض ناقص (أمر) اسم كان مرفوع (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه (الواو) استئنا
  مجرور (مفعولا) خبر كان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
  )ما معكُم يا أَيها الَذين أُوتوا الكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقاً لِّ(
تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول  يأمر:-رحمه االله–قال السعدي -

محمد صلى االله عليه وسلم وما أنزل االله عليه من القرآن العظيم، المهيمن على غيره من الكتب 
  السابقة التي قد صدقها، فإا أخبرت به فلما وقع المخبر به كان تصديقا لذلك الخبر.

بعضها دون بعض  الكتبآن فإم لم يؤمنوا بما في أيديهم من وأيضا فإم إن لم يؤمنوا ذا القر
  )137( دعوى باطلة لا يمكن صدقها.اهـ

 )لِ أَن نن قَبامارِهبلَى أَدا عهدروهاً فَنوج سطْم(  
  واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.:- رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -

  إياها": محوه آثارها حتى تصير كالأقْفَاء. بعضهم: "طمسهفقال 
بذكر وقال آخرون: معنى ذلك أن نطمس أبصارها فنصيرها عمياء، ولكن الخبر خرج 

  "، والمراد به بصره "فنردها على أدبارها"، فنجعل أبصارها من قبل أقفائها."الوجه
  - رحمهما االله-عباس وعطية العوفي بذلك: كابنقال  ممن- االلهرحمه -ذكرو

قبل أن نعمي قوما عن الحق "فنردها على أدبارها"، في الضلالة  ذلك منوقال آخرون: بل معنى 
  والكفر.

  - االله تعالي رحمهم- والسديوالحسن  دكمجاه بذلك:قال  ممن- االلهرحمه -وذكر
 ذلك:بن قال ممذكر . ول أن نطمس وجوها"، فنمحو أثارهاقب ذلك: "منوقال آخرون: معنى 

  -االله رحمه -زيدك

                                         
  أو اسم بمعنى مثل، في محل نصب مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته. - 136
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  قبل أن نطمس وجوها"، فنمحو أثارها ذلك: "منوقال آخرون: معنى 
"فنردها على أدبارها"، بأن نجعل الوجوه منابت الشعر، كما وجوه القردة منابت  ونسويها 
للشعر، لأن شعور بني آدم في أدبار وجوههم. فقالوا: إذا أنبت الشعر في وجوههم، فقد ردها 

  على أدبارها، بتصييره إياها كالأقفاء وأدبار الوجوه. 
قبل أن نطمس  قوله: "منلك بالصواب، قولُ من قال: معنى قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذ

وجوها"، من قبل أن نطمس أبصارها ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء "فنردها على أدبارها"، 
فنجعل أبصارها في أدبارها، يعني بذلك: فنجعل الوجوه في أدبار الوجوه، فيكون معناه: فنحول 

  ، كما قال ابن عباس وعطية ومن قال ذلك.القهقريفيمشون  الوجوه أقْفاءً والأقفَاء وجوها،
وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب: لأن االله جل ثناؤه خاطب ذه الآية اليهود الذين وصف صفتهم 

ة"، ثم حذرهم جل ثناؤه تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلال بقوله: "ألم
أمنوا بما نزلنا مصدقًا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها  أيها الذين أوتوا الكتاب بقوله:"يا

فنردها على أدبارها" الآية، بأسه وسطوته وتعجيل عقابه لهم، إن هم لم يؤمنوا بما أمرهم 
  )138( اهـبالإيمان به. ولا شك أم كانوا لما أمرهم بالإيمان به يومئذ كفارا.

حا أَصنا لَعكَم مهنلْعن ولاً)( أَوفْعم اللَّه روكَانَ أَم تبالس اب  
لم يبين هنا  ،أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت :قوله تعالى :-رحمه االله-قال الشنقيطي-

ولكنه بين في غير هذا الموضع أن لعنه لهم هو مسخهم قردة ومن  ،كيفية لعنه لأصحاب السبت
ولقد علمتم الذين اعتدوا { :وذلك قوله تعالى ،مسخه االله قردا غضبا عليه ملعون بلا شك

فلما عتوا عن ما وا { :وقوله ،]65 \ 2[}منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 
والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بعطفه  ،]166 \ 7[}عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 

االله من لعنه االله وغضب عليه وجعل  قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند{ :عليه في قوله
كما قاله  ،لا يفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية ،]60 \ 5[ }منهم القردة والخنازير

والرجل الذي طرده  ،الطرد والإبعاد :وهو ظاهر واللعنة في اللغة» تفسيره«في )139(الألوسي
  :ومنه قول الشاعر ،قومه وأبعدوه لجناياته تقول له العرب رجل لعين
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  .. مقام الذئب كالرجل اللعين.ذعرت به القطا ونفيت عنه
ومعلوم أن المسخ من أكبر أنواع  ،الطرد والإبعاد عن رحمة االله :اللعنة :وفي اصطلاح الشرع

  )140(اهـ..الطرد والإبعاد
يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إثْماً إنَّ اللَّه لا يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن 

  )48عظيماً (
  )141إعراب مفردات الآية (

(إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (لا) نافية (يغفر) مضارع مرفوع 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يشرك) مضارع مبني للمجهول 

ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الإشراك أو الإله المعبود المفهوم من  وبمنص
  سياق الآية (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (يشرك).

  والمصدر المؤول (أن يشرك به) في محل نصب مفعول به عامله يغفر، أي لا يغفر الإشراك به.
الأول (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به (دون) ظرف  (الواو) عاطفة (يغفر) مثل

(ذلك) اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه .. .مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة ما 
(من) اسم موصول مبني في محل جر  (اللام) حرف جر  و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب 

 -مستتر تقديره هو (الواو) استئنافية متعلق ب (يغفر)، (يشاء) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير
(من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (يشرك) مضارع مجزوم فعل الشرط،  - أو عاطفة

والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (باالله) جار ومجرور متعلق ب (يشرك)، (الفاء) رابطة لجواب 
(افترى) فعل ماض مبني على الفتح المق (قد) حرف تحقيق  در على الألف، والفاعل الشرط 
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(عظيما) نعت  (إثما) مفعول به منصوب بتضمين افترى معنى اقترف  ضمير مستتر تقديره هو 
  منصوب.

  روائع البيان والتفسير
ثْماً إنَّ اللَّه لا يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إ(

  )عظيماً
ما يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين، ويغفر :-رحمه االله -قال السعدي -

من الذنوب صغائرها وكبائرها، وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك، إذا اقتضت دون الشرك 
  حكمته مغفرته.

كالحسنات الماحية والمصائب فالذنوب التي دون الشرك قد جعل االله لمغفرا أسبابا كثيرة، 
المكفرة في الدنيا، والبرزخ ويوم القيامة، وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وبشفاعة الشافعين. 

  ومن فوق ذلك كله رحمته التي أحق ا أهل الإيمان والتوحيد.
وهذا بخلاف الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة، وأغلق دونه أبواب الرحمة، 

{ من  فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد، ولا تفيده المصائب شيئا، وما لهم يوم القيامة 
  شافعين * ولا صديقٍ حميمٍ }.

ولهذا قال تعالى { ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد افْترى إِثْما عظيما } أي افترى جرما كبيرا وأي ظلم 
الناقص من جميع الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي من تراب - أعظم ممن سوى المخلوق 

بالخالق لكل  -نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا-فضلا عمن عبده  -لا يملك لنفسه
شيء الكامل من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته الذي بيده النفع والضر والعطاء 

   إلا فمنه تعالى فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟والمنع الذي ما من نعمة بالمخلوقين
 اللَّه مرح فَقَد بِاللَّه رِكشي نم هولهذا حتم على صاحبه بالخلود بالعذاب وحرمان الثواب { إِن

لشرك علَيه الْجنةَ ومأْواه النار } وهذه الآية الكريمة في حق غير التائب وأما التائب فإنه يغفر له ا
 نطُوا مقْنلا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عإِنَّ فما دونه كما قال تعالى { قُلْ ي اللَّه ةمحر

  )142( اهـاللَّه يغفر الذُّنوب جميعا } أي لمن تاب إليه وأناب.
به ذكر في هذه الآية الكريمة أنه تعالى لا يغفر الإشراك  :بياناً فقال -رحمه االله-الشنقيطيوزاد -

  وأنه يغفر غير ذلك لمن يشاء وأن من أشرك به فقد افترى إثما عظيما.
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وذكر في مواضع أخر: أن محل كونه لا يغفر الإشراك به إذا لم يتب المشرك من ذلك، فإن تاب 
فإن الاستثناء  ،]70 \ 25[الآية }إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا {غفر له كقوله: 

وما عطف عليه ; لأن معنى  ،]68 \ 25[ }والذين لا يدعون مع االله إلها آخر{راجع لقوله: 
قل للذين كفروا {] وقوله: 68 \ 25الآية [ }ومن يفعل ذلك يلق أثاما{الكل جمع في قوله:

أشرك باالله قد أن من {وذكر في موضع آخر:  .]38 \ 8[ }إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
ن االله لا يغفر أن إ{عن الحق، وهو قوله في هذه السورة الكريمة أيضا:  }ضل ضلالا بعيدا

 ،]116 \ 4[ }يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باالله فقد ضل ضلالا بعيدا
قد حرم إنه من يشرك باالله ف{وصرح بأن من أشرك باالله فالجنة عليه حرام ومأواه النار بقوله: 

ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من {وقوله:  ،}االله عليه الجنة ومأواه النار 
  .]50 \ 7[ }الماء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهما على الكافرين

ومن يشرك باالله فكأنما خر {وذكر في موضع آخر أن المشرك لا يرجى له خلاص، وهو قوله: 
وصرح في موضع  ،]31 \ 22[ }تخطفه الطير أو وي به الريح في مكان سحيقمن السماء ف

 \ 31[ }إن الشرك لظلم عظيم{آخر: بأن الإشراك ظلم عظيم بقوله عن لقمان مقررا له: 
13 [  

وذكر في موضع آخر أن الأمن التام والاهتداء، إنما هما لمن لم يلبس إيمانه بشرك، وهو قوله: 
  )143(اهـ.]82 \ 6[}لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمام بظلم أولئك {

  )49أَلَم تر إلَى الَذين يزكُّونَ أَنفُسهم بلِ اللَّه يزكِّي من يشاءُ ولا يظْلَمونَ فَتيلاً (
  )144إعراب مفردات الآية (

.. والواو فاعل (أنفس) مفعول .(يزكّون) مضارع مرفوع، »145«(ألم تر إلى الذين) مر إعراا 
به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (بل) حرف إضراب عن تزكيتهم أنفسهم، وابتداء (اللّه) 
لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (يزكي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء، 

بني في محل نصب مفعول به (يشاء) والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من) اسم موصول م
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مضارع مرفوع، والفاعل هو (الواو) عاطفة (لا) نافية (يظلمون) مضارع مبني للمجهول 
.. والواو نائب فاعل (فتيلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي ظلما قدر .مرفوع
  منصوب.الفتيل، 

  روائع البيان والتفسير
) ينإلَى الَذ رت يلاًأَلَمونَ فَتظْلَماءُ ولا يشن يكِّي مزي لِ اللَّهب مهكُّونَ أَنفُسزي(  
هذا تعجيب من االله لعباده، وتوبيخ للذين يزكون أنفسهم من :- رحمه االله - قال السعدي -

اليهود والنصارى، ومن نحا نحوهم من كل من زكى نفسه بأمر ليس فيه. وذلك أن اليهود 
: { نحن أَبناءُ اللَّه وأَحباؤه } ويقولون: { لَن يدخلَ الْجنةَ إِلا من كَانَ هودا والنصارى يقولون

أَو نصارى } وهذا مجرد دعوى لا برهان عليها، وإنما البرهان ما أخبر به في القرآن في قوله: { 
فَلَه سِنحم وهو لَّهل ههجو لَمأَس نلَى مونَ }  بنزحي ملا هو هِملَيع فولا خو هبر دنع هرأَج

فهؤلاء هم الذين زكاهم االله ولهذا قال هنا: { بلِ اللَّه يزكِّي من يشاءُ } أي: بالإيمان والعمل 
  الصالح بالتخلي عن الأخلاق الرذيلة، والتحلي بالصفات الجميلة.

 فإم-وحدهموا أنفسهم بزعمهم أم على شيء، وأن الثواب لهم وإن زك-وأما هؤلاء فهم 
كذبة في ذلك، ليس لهم من خصال الزاكين نصيب، بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من االله 
لهم، ولهذا قال: { ولا يظْلَمونَ فَتيلا } وهذا لتحقيق العموم أي: لا يظلمون شيئا ولا مقدار 

  )146( اهـالذي يفتل من وسخ اليد وغيرها.و الفتيل الذي في شق النواة أ
  )50انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الكَذب وكَفَى بِه إثْماً مبِيناً ( 

  )147إعراب مفردات الآية (
(انظر) فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (كيف) اسم استفهام مبني في محل نصب 

(يفترون) .. .حال (يفترون) مضارع مرفوع (على اللّه) جار ومجرور متعلق ب  والواو فاعل 
، (الواو) استئنافية (كفى) فعل ماض مبني على »149«، (الكذب) مفعول به منصوب »148«
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الفتح المقدر على الألف (الباء) حرف جر زائد و(الهاء) في محل جر في المحل القريب وفي محل 
  ، (مبينا) نعت منصوب.»150«رفع فاعل في المحل البعيد (إثما) تمييز منصوب 

  روائع البيان والتفسير
  )انظُر كَيف يفْترونَ علَى اللَّه الكَذب وكَفَى بِه إثْماً مبِيناً(
يعني بذلك جل ثناؤه: انظر، يا محمد، كيف يفتري  :- رحمه االله - أبو جعفر الطبريقال  -

هؤلاء الذين يزكون أنفسهم من أهل الكتاب القائلون: "نحن أبناء االله وأحباؤه"، وأنه لن يدخل 
الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الزاعمون أنه لا ذنوب لهم  الكذب والزور من القول، 

"إثمًا فيختلقونه على االله "وكفى به"، يقول: وحسب هم بقيلهم ذلك الكذب والزور على االله 
  )151(.اهـمبينا"، يعني أنه يبين كذم لسامعيه، ويوضح لهم أم أفَكَةٌ فجرة

 كَفَر يـنلَّذقُولُونَ لوي والطَّاغُوت تونَ بِالْجِبنمؤابِ يتالك نيباً مصوا نأُوت ينإلَى الَذ رت وا أَلَم
  )51أَهدى من الَذين آمنوا سبِيلاً ( هؤلاءِ

  )152إعراب مفردات الآية (
، (يؤمنون) مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت »153«.. من الكتاب) مر إعراا .(ألم تر

(يؤمنون)، .النون (بالجبت) جار ومجرور متعلق ب  .. والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل 
(يقولون) مثل (الواو) عاطفة (الطاغوت) معطوف  (الواو) عاطفة  على الجبت مجرور مثله 

يؤمنون (اللام) حرف جر (الذين) موصول مبني في محل جر متعلق ب (يقولون)، (كفروا) فعل 
حرف تنبيه (أولاء) اسم إشارة مبني في محل رفع  .. والواو فاعل (ها).ماض مبني على الضم

قدرة على الألف (من الذين) مثل للذين، مبتدأ (أهدى) خبر مرفوع وعلامة الرفع الضمة الم
  متعلق بأهدى (آمنوا) مثل كفروا (سبيلا) تمييز منصوب عامله أهدى.
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  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –في أسباب الترول  كتابه منقولا من لباب النقول في-االلهرحمه –الوادعى

عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له  ) 133ص- 5جرير (جابن ذكر 
المنبتر من  )154(قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم، قال: نعم، قالوا ألا ترى إلى هذا الصنبور

ة، قال: أنتم خير منه، قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة، وأهل السقاي
.{رتالْأَب وه انِئَكإِنَّ ش} :قال: فأنزلت  

وأنزلت: {أَلَم تر إِلَى الَّذين أُوتوا نصيبا من الْكتابِ يؤمنونَ بِالْجِبت والطَّاغُوت} إلى قوله:  
  )155({فَلَن تجِد لَه نصيرا}.
أُوت ينإلَى الَذ رت وا (أَلَمكَفَر يـنلَّذقُولُونَ لوي والطَّاغُوت تونَ بِالْجِبنمؤابِ يتالك نيباً مصوا ن

  هؤلاءِ أَهدى من الَذين آمنوا سبِيلاً)
وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي صلى االله عليه  :في بياا-رحمه االله -قال السعدي -

وسلم والمؤمنين، أن أخلاقهم الرذيلة وطبعهم الخبيث، حملهم على ترك الإيمان باالله ورسوله، 
والتعوض عنه بالإيمان بالجبت والطاغوت، وهو الإيمان بكل عبادة لغير االله، أو حكم بغير شرع 

  االله.
فدخل في ذلك السحر والكهانة، وعبادة غير االله، وطاعة الشيطان، كل هذا من الجبت 

عبدة -الطاغوت، وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين باالله و
طريق المؤمنين فقال: { ويقُولُونَ للَّذين كَفَروا } أي: لأجلهم تملقا لهم ومداهنة،  على- الأصنام

} أي: طريقا. فما { هؤلاءِ أَهدى من الَّذين آمنوا سبِيلا  أسمجهم وأشد  وبغضا للإيمان: 
عنادهم وأقل عقولهم! كيف سلكوا هذا المسلك الوخيم والوادي الذميم؟. هل ظنوا أن هذا 
يروج على أحد من العقلاء، أو يدخل عقلَ أحد من الجهلاء، فهل يفَضل دين قام على عبادة 
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فقال قال الإمام أحمد حدثني محمد بن  513ص 1) الحديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ج68-الترول (ص
رجال الصحيح. إلا أن  ، ورجاله428أبي عدي به وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن ص

  الراجح إرساله كما ذكر في تخريج تفسير ابن كثير.
  

 



رمات، الأصنام والأوثان، واستقام على تحريم الطيبات، وإباحة الخبائث، وإحلال كثير من المح
وإقامة الظلم بين الخلق، وتسوية الخالق بالمخلوقين، والكفر باالله ورسله وكتبه، على دين قام 
على عبادة الرحمن، والإخلاص الله في السر والإعلان، والكفر بما يعبد من دونه من الأوثان 

إقامة العدل والأنداد والكاذبين، وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق، حتى البهائم، و
والقسط بين الناس، وتحريم كل خبيث وظلم، والصدق في جميع الأقوال والأعمال، فهل هذا إلا 
من الهذيان، وصاحب هذا القول إما من أجهل الناس وأضعفهم عقلا وإما من أعظمهم عنادا 

  )156( اهـ .وتمردا ومراغمة للحق
  )52يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصيراً (أُولَئك الَذين لَعنهم اللَّه ومن 

  )157إعراب مفردات الآية (
أولاء مثل الأول و(الكاف) حرف خطاب (الذين) موصول في محل رفع خبر (لعن) فعل ماض 
و(هم) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الواو) استئنافية (من) اسم شرط جازم 

ل به مقدم (يلعن) مضارع مجزوم فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء مبني في محل نصب مفعو
الساكنين (اللّه) مثل السابق (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب (تجد) 
مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (اللام) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل 

  در أي أحدا.عل تجد، أما الأول فمقجر متعلق ب (نصيرا) وهو المفعول الثاني لف
  روائع البيان والتفسي

  )أُولَئك الَذين لَعنهم اللَّه ومن يلْعنِ اللَّه فَلَن تجِد لَه نصيراً(
"، بقوله: "أولئكيعني جل ثناؤه في بياا إجمالاً ما نصه:  –رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري-

هم هؤلاء الذين وصف صفتهم أم أوتوا نصيبا من الكتاب وهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، 
لعنهم االله"، يقول: أخزاهم االله فأبعدهم من رحمته، بإيمام بالجبت والطاغوت، وكفرهم  "الذين

وا أهدى من الذين آمن كفروا: "هؤلاءباالله ورسوله عنادا منهم الله ولرسوله، وبقولهم للذين 
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ومن يلعن االله"، يقول: ومن يخزه االله فيبعده من رحمته "فلن تجد له نصيرا"، يقول: فلن "سبيلا" 
  )158(.اهـتجد له، يا محمد، ناصرا ينصره من عقوبة االله ولعنته التي تحلّ به، فيدفع ذلك عنه
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  ) 53اً (أَم لَهم نصيب من الْملْك فَإذاً لاَّ يؤتونَ الناس نقير 
  )159إعراب مفردات الآية (

(أم) منقطع بمعنى بل والهمزة (لهم) مثل له متعلق بخبر مقدم (نصيب) مبتدأ مؤخر مرفوع (من 
(إذا) بالتنوين،  (الفاء) واقعة في جواب شرط مقدر  الملك) جار ومجرور متعلق بنعت لنصيب 

والواو فاعل (الناس) مفعول به .. .حرف جواب لا محل له (لا) نافية (يؤتون) مضارع مرفوع
  أول منصوب (نقيرا) مفعول به ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
  )أَم لَهم نصيب من الْملْك فَإذاً لاَّ يؤتونَ الناس نقيراً(
يقول تعالى: { أَم لَهم نصيب من الْملْك }  :في تفسيرها ما نصه -رحمه االله -قال ابن كثير -

إنكار، أي: ليس لهم نصيب من الملك  ثم وصفهم بالبخل فقال: { فَإِذًا لا ؟! وهذا استفهام 
يؤتونَ الناس نقيرا } أي: لأم لو كان لهم نصيب في الملك والتصرف لما أعطوا أحدا من الناس 

شيئًا، ولا ما يملأ "النقير"، وهو النقطة التي في النواة، في - عليه وسلمولا سيما محمدا صلى االله-
  قول ابن عباس والأكثرين.

وهذه الآية كقوله تعالى { قُلْ لَو أَنتم تملكُونَ خزائن رحمة ربي إِذًا لأمسكْتم خشيةَ الإنفَاقِ 
كم، مع أنه لا يتصور نفاده، وإنما هو من ]أي: خوف أن يذهب ما بأيدي100} [الإسراء:

  )160(اهـ]أي: بخيلا.100بخلكم وشحكم؛ ولهذا قال: { وكَانَ الإنسانُ قَتورا } [الإسراء:
وآتيناهم أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللَّه من فَضله فَقَد آتينا آلَ إبراهيم الكتاب والْحكْمةَ 

  )54ملْكاً عظيماً (
  )161إعراب مفردات الآية (

(أم) مثل الأول (يحسدون) مثل يؤمنون (الناس) مفعول به منصوب (على) حرف جر (ما) اسم 
(اللّه) لفظ الجلالة فاعل  (آتاهم) مثل لعنهم  (يحسدون)،  موصول مبني في محل جر متعلق ب 
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(من فضل) جار ومجرور متعلق بمح ، »162«ذوف حال من عائد الموصول المقدر مرفوع 
و(الهاء) ضمير مضاف إليه (الفاء) تعليلية (قد) حرف تحقيق (آتينا) فعل ماض مبني على 

(إبراهيم) مضاف إليه مجرور .السكون (آل) مفعول به أول منصوب  .. و(نا) ضمير فاعل 
لحكمة) معطوف على وعلامة الجر الفتحة (الكتاب) مفعول به ثان منصوب (الواو) عاطفة (ا

(ملكا)  (آتينا) مثل الأول و(هم) ضمير مفعول به أول  (الواو) عاطفة  الكتاب منصوب مثله 
  مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسير
)هلن فَضم اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي أَم(  
" تأويل "الفضلواختلف أهل التأويل في :بتصرف يسير -االله رحمه -قال أبو جعفر الطبري -

يحسدون الناس على ما آتاهم االله من فضله".   قوله: "أمالذي أخبر االله أنه آتى الذين ذكرهم في 
  " هو النبوة.ذلك "الفضلفقال بعضهم: 

  .-رحمهما االله- وابن جريج بذلك: كقتادةن قال مم- رحمه االله–ذكر و
صلى -" الذي ذكر االله أنه آتاهم وهو إباحته ما أباح لنبيه محمد ذلك "الفضلوقال آخرون: بل 

"الناس"،  -االله عليه وسلم من النساء، ينكح منهن ما شاء بغير عدد. قالوا: وإنما يعني: بـ 
  ، على ما ذكرت قبل.-صلى االله عليه وسلم-محمدا 

  .- رحمه االله– والسدي -رضي االله عنهما- عباس بذلك: كابنقال  ممن- االلهرحمه -ذكرو
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، قولُ قتادة وابن جريج الذي ذكرناه قبل: أن  ثم قال:

" في هذا الموضع: النبوة التي فضل االله ا محمدا، وشرف ا العرب، إذ آتاها رجلا معنى"الفضل
منهم دون غيرهم لما ذكرنا من أن دلالة ظاهر هذه الآية، تدلّ على أا تقريظٌ للنبي صلى االله 

ن عليه وسلم وأصحابه رحمة االله عليهم،  على ما قد بينا قبل. وليس النكاح وتزويج النساء وإ
  )163(اهـلهم ومدح. عباده بتقريظكان من فضل االله جل ثناؤه الذي آتاه 

فَقَد آتينا آلَ إبراهيم الكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكاً عظيماً)   )  
ما أنعم االله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب  وذلك:ما نصه -رحمه االله-قال السعدي-

فإنعامه لم يزل مستمرا على  .والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبيائه كـ "داود" و "سليمان"
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عباده المؤمنين. فكيف ينكرون إنعامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى االله عليه وسلم أفضل 
  )164( اهـ االله وأخشاهم له؟الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة ب

  )55فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعيراً (
  )165إعراب مفردات الآية (

(من) اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ مؤخر (آمن) » 166«(الفاء) عاطفة (منهم) مثل لهم 
وهو العائد (به) مثل له متعلق ب (آمن)، (الواو) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، 

(كفى بجهنم سعيرا) مثل  (الواو) استئنافية  (منهم من صد عنه) مثل منهم من آمن به  عاطفة 
  ».167«كفى به إثما 

  روائع البيان والتفسير
  )فَمنهم من آمن بِه ومنهم من صد عنه وكَفَى بِجهنم سعيراً(
فَمنهم من آمن بِه } أي: ذا الإيتاء وهذا  {نصه: ما  فقال-االلهرحمه - ابن كثيرفسرها -

الإنعام { ومنهم من صد عنه } أي: كفر به وأعرض عنه، وسعى في صد الناس عنه، وهو 
من منهم ومن جنسهم، أي من بني إسرائيل، فقد اختلفوا عليهم، فكيف بك يا محمد ولست 

  بني إسرائيل؟.
 { هنع دص نم مهنمو } أي: بمحمد صلى االله عليه وسلم { بِه نآم نم مهنفَم } :وقال مجاهد

  فالكفرة منهم أشد تكذيبا لك، وأبعد عما جئتهم به من الهدى، والحق المبين.
بِجهنم سعيرا } أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم  ولهذا قال متوعدا لهم: { وكَفَى

  )168(.اهـوعنادهم ومخالفتهم كتب االله ورسله
إنَّ الَذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها  

  )56ه كَانَ عزِيزاً حكيماً (ليذُوقُوا العذَاب إنَّ اللَّ
  )169إعراب مفردات الآية (
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(إنّ) حرف مشبه بالفعل (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب اسم إنّ (كفروا) فعل ماض 
.. والواو فاعل (بآيات) جار ومجرور متعلق ب (كفروا)، و(نا) ضمير مضاف .مبني على الضم

(نصلي) مضارع  (سوف) حرف استقبال  مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء إليه 
  و(هم) ضمير مفعول به أول والفاعل نحن للتعظيم

(كلما) ظرف للزمان منصوب متضمن معنى الشرط متعلق ب  نارا) مفعول به ثان منصوب 
.. و(التاء) للتأنيث (جلود) .، (نضجت) فعل ماض»170«.. وما حرف مصدري .(بدلناهم)

   مضاف إليه.فاعل مرفوع و(هم) ضمير
  والمصدر المؤول (ما نضجت جلودهم) في محل جر مضاف إليه.

(ونا) فاعل و(هم) ضمير مفعول به أول وهو على .(بدلنا) فعل ماض مبني على السكون  ..
(جلودا) مفعول به ثان منصوب (غير) نعت لجلود » 171«حذف مضاف أي بدلنا جلودهم 

م التعليل (يذوقوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد منصوب مثله و(ها) مضاف إليه (اللام) لا
  .. والواو فاعل (العذاب) مفعول به منصوب..لام التعليل وعلامة النصب حذف النون

  والمصدر المؤول (أن يذوقوا) في محل جر باللام متعلق ب (بدلناهم).
واسمه ضمير (إنّ) مثل الأول (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص، 

  مستتر تقديره هو (عزيزا) خبر كان منصوب (حكيما) خبر ثان منصوب.
  روائع البيان والتفسير

إنَّ الَذين كَفَروا بِآياتنا سوف نصليهِم ناراً كُلَّما نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها (
ذَابذُوقُوا العيل(  

هذا وعيد من االله جل  :في تفسيرها إجمالاً ما مختصره -رحمه االله - جعفر الطبريقال أبو  -
بما أنزل االله على محمد من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر ثناؤه للذين أقاموا على تكذيبهم 

الكفار، وبرسوله. يقول االله لهم: إن الذين جحدوا ما أنزلت على رسولي محمد صلى االله عليه 
ن آياتي  يعني: من آيات تتريله، ووحي كتابه، وهي دلالاته وحججه على صدق محمد وسلم، م

صلى االله عليه وسلم  فلم يصدقوا به من يهود بني إسرائيل وغيرهم من سائر أهل الكفر به 
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"سوف نصليهم نارا"، يقول: سوف ننضجهم في نارٍ يصلون فيها  أي يشوون فيها كلما 
ما انشوت ا جلودهم فاحترقت "بدلناهم جلودا غيرها"، يعني: نضجت جلودهم"، يقول: كل

  غير الجلود التي قد نضجت فانشوت
نضجت  : فإن سأل سائل فقال: وما معنى قوله جل ثناؤه:"كلما- رحمه االله-قال أبو جعفرثم 

جلودهم بدلناهم جلودا غيرها"؟ وهل يجوز أن يبدلوا جلودا غير جلودهم التي كانت لهم في 
الدنيا، فيعذَّبوا فيها؟ فإن جاز ذلك عندك، فأجز أن يبدلوا أجساما وأرواحا غير أجسامهم 

ن في وأرواحهم التي كانت لهم في الدنيا فتعذّب! وإن أجزت ذلك، لزمك أن يكون المعذبو
الآخرة بالنار، غير الذين أوعدهم االله العقاب على كفرهم به ومعصيتهم إياه، وأن يكون الكفار 

  قد ارتفع عنهم العذاب!! قيل: إن الناس اختلفوا في معنى ذلك.
فقال بعضهم: العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد واللحم،  وإنما يحرق الجلد 

لم العذاب. وأما الجلد واللحم، فلا يألمان. قالوا: فسواء أعيد على الكافر ليصل إلى الإنسان أ
جلده الذي كان له في الدنيا أو جلد غيره، إذ كانت الجلود غير آلمة ولا معذَّبة، وإنما الآلمةُ 
المعذبةُ: النفس التي تحس الألم، ويصل إليها الوجع. قالوا: وإذا كان ذلك كذلك، فغير 

ن يخلق لكل كافر في النار في كل لحظة وساعة من الجلود ما لا يحصى عدده، مستحيل أ
.ويحرق ذلك عليه، ليصل إلى نفسه ألم العذاب، إذ كانت الجلود لا تألَم  

وقال آخرون: بل الجلود تألم، واللحم وسائر أجزاء جِرم بني آدم. وإذا أحرق جلده أو غيره من 
لى جميعه. قالوا: ومعنى قوله:"كلما نضجت جلودهم بدلناهم أجزاء جسده، وصل ألم ذلك إ

 ،ا تعاد جديدة، والأولى كانت قد احترقتا غير محترقة. وذلك أا غيرها": بدلناهم جلودجلود
فأعيدت غير محترقة، فلذلك قيل:"غيرها"، لأا غير الجلود التي كانت لهم في الدنيا، التي عصوا 

لك نظير قول العرب للصائغ إذا استصاغته خاتمًا من خاتم مصوغ،  االله وهى لهم. قالوا: وذ
بتحويله عن صياغته التي هو ا، إلى صياغة أخرى:"صغْ لي من هذا الخاتم خاتمًا غيره"، فيكسره 
ويصوغ له منه خاتمًا غيره، والخاتم المصوغ بالصياغة الثانية هو الأول، ولكنه لما أعيد بعد كسره 

يل:"هو غيره". قالوا: فكذلك معنى قوله:"كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا خاتمًا ق
  احترقت الجلود ثم أعيدت جديدة بعد  غيرها"، لما

سرابيلهم، بدلناهم سرابيل من قَطران نضجت جلودهم"،  ذلك: "كلما: معنى وقال آخرون
جِلدة  بالإنسان: "هوكما يقال للشيء الخاص من القطران لهم جلودا،  غيرها. فجعلت السرابيل

ما بين عينيه ووجهه"، لخصوصه به. قالوا: فكذلك سرابيل القطران التي قال االله في كتابه:( 

 



]، لما صارت لهم لباسا لا 50سرابِيلُهم من قَطران وتغشى وجوههم النار ) [سورة إبراهيم: 
جلودا، فقيل: كلما اشتعل القَطران في أجسامهم واحترق، بدلوا  تفارق أجسامهم، جعلت لهم

سرابيل من قطران آخر. قالوا: وأما جلود أهل الكفر من أهل النار، فإا لا تحترق،  لأن في 
حال إعادا  فناءَها، وفي فنائها راحتها. قالوا: وقد أخبر االله تعالى ذكره عنها:  احتراقها إلى

لا يخفف عنهم من عذاا. قالوا: وجلود الكفار أحد أجسامهم، ولو جاز أن أم لا يموتون و
يحترق منها شيء فيفنى ثم يعاد بعد الفناء في النار، جاز ذلك في جميع أجزائها. وإذا جاز ذلك، 
وجب أن يكون جائزا عليهم الفناء، ثم الإعادة والموت، ثم الإحياء، وقد أخبر االله عنهم أم لا 

يموت شيء من أجزاء قالوا: وفي خبره عنهم أم لا يموتون، دليل واضح أنه لا يموتون. 
  )172(اهـأجسامهم، والجلود أحد تلك الأجزاء.

  ( إنَّ اللَّه كَانَ عزِيزاً حكيماً)
في  - رحمه االله - قاله السعدي- أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه.

  )173( اهـتفسيره.
 والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها أَبداً 

  )57لَّهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظلاًّ ظَليلاً (
  )174إعراب مفردات الآية (

(آمنوا) فعل ماضي مبني على (الواو) عاطفة (الذين) اسم موصول  مبني في محل رفع مبتدأ 
.. والواو فاعل ومثله (عملوا)، (الصالحات) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسرة .الضم

(تجري) »175«(سندخلهم جنات) مثل سوف نصليهم نارا  ، وعلامة نصب جنات الكسرة 
ت) جار ومجرور متعلق ب مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (من تح

، و(ها) ضمير مضاف إليه (الأار) فاعل مرفوع (خالدين) حال منصوبة من »176«(تجري) 
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(في) حرف جر و(ها) ضمير في محل جر  (ندخلهم)، وعلامة النصب الياء  ضمير المفعول في 
(لهم) مثل فيها متعلق بخبر مق (أبدا) ظرف زمان منصوب متعلق بخالدين  دم متعلق بخالدين، 

و(فيها) الثاني متعلق بالخبر المحذوف (أزواج) مبتدأ مؤخر مرفوع (مطهرة) نعت مرفوع (الواو) 
  به ثان منصوب (ظليلا) نعت منصوب.، (ظلّا) مفعول »177«عاطفة (ندخلهم) مثل نصليهم 

  روائع البيان والتفسير
)اتنج ملُهخدنس اتحاللُوا الصموا وعنآم ينداً  والَّذا أَبيهف يندالخ ارها الأَنهتحن ترِي مجت

  )لَّهم فيها أَزواج مطَهرةٌ وندخلُهم ظلاًّ ظَليلاً
إخبار عن مآل السعداء في جنات  مختصره: هذارحمه االله في بياا إجمالاً ما - ابن كثيرقال -

وأين أرادوا، وهم  شاءواها ومحالها وأرجائها حيث عدن، التي تجري فيها الأار في جميع فجاج
  خالدون فيها أبدا، لا يحولون ولا يزولون ولا يبغون عنها حولا.

مأي: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق الرذيلة،  وقوله: { لَه { فيها أَزواج مطَهرةٌ 
  والصفات الناقصة، كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقذار والأذى. 

وقوله: { وندخلُهم ظلا ظَليلا } أي: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا.  :- رحمه االله - ثم قال
  )178(اهـ.}

ه ه يأْمركُم أَن تؤدوا الأَمانات إلَى أَهلها وإذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُموا بِالْعدلِ إنَّ اللَّإنَّ اللَّ
  )58نِعما يعظُكُم بِه إنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً (

  )179إعراب مفردات الآية (
الجلالة اسم إنّ منصوب (يأمر) مضارع مرفوع و(كم) (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ 

ضمير في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب 
.. والواو فاعل (الأمانات) مفعول به .(تؤدوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون

(إلى أهل) جار ومجرور متعلق ب  (تؤدوا)، و(ها) ضمير منصوب وعلامة النصب الكسرة 
  مضاف إليه.

  ».180«والمصدر المؤول (أن تؤدوا) في محل نصب مفعول به 
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(الواو) استئنافية (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق ب (يأمركم) مقدرا 
(حكمتم) فعل ماض وفاعله (بين) ظرف مكان منصوب متعلق ب (حكمتم)، (الناس) مضاف 

  ».181«ن تحكموا) مثل أن (أن تؤدوا) (بالعدل) جار ومجرور متعلق ب (تحكموا) إليه مجرور (أ
  والمصدر المؤول (أن تحكموا) في محل نصب مفعول به للفعل المقدر يأمركم.

(إنّ اللّه) مثل الأولى (نعم) فعل ماض جامد لإنشاء المدح، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره 
، (يعظ) مضارع مرفوع »182«ل نصب تمييز للضمير المستتر هو (ما) نكرة موصوفة مبني في مح

و(كم) ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في 
محل جر متعلق ب (يعظكم)، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره تأدية الأمانة والحكم بالعدل 

واسمه ضمير مستتر تقديره هو (سميعا) خبر كان (إنّ اللّه) مثل الأولى (كان) فعل ماض ناقص، 
  منصوب (بصيرا) خبر ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
إنَّ  إنَّ اللَّه يأْمركُم أَن تؤدوا الأَمانات إلَى أَهلها وإذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُموا بِالْعدلِ(

  اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إنَّ اللَّه كَانَ سميعاً بصيراً)
اختلف أهل التأويل فيمن عني  :يسير ما مختصره بتصرف-االلهرحمه -قال أبو جعفر الطبري-

  ذه الآية. فقال بعضهم: عني ا ولاة أمور المسلمين.
 بن أسلم وزيد-عنهرضي االله -بن أبي طالب بذلك: كعليقال  ممن-االلهرحمه -ذكرو

  -رحمها االله-ومكحول
  وقال آخرون: أمر السلطان بذلك: أن يعظوا النساء. 

  رضي االله عنهما.-كابن عباس ذلكبقال  ممن- رحمه االله-ذكرو
وقال آخرون: الذي خوطب بذلك النبي صلى االله عليه وسلم في مفتاح الكعبة، أمر بردها على 

  طلحة.عثمان بن 
  -رحمهما االله-كابن جريج والزهري ذلكبقال  ممن- رحمه االله-ذكرو

                                                                                                                     
يجوز أن يكون في محل جر بحرف جر محذوف هو الباء أي بأن تؤدوا ... متعلق ب (يأمر) ، انظر الآية  - 180

  ) من سورة البقرة.67(
  يجوز أن يكون متعلقا بمحذوف حال من فاعل (تحكموا) أي متمسكين بالعدل أو متلبسين - 181
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  المخصوص بالمدح تقديره: نعم الشيء شيء يعظكم ... أو لا محل لها صلة الموصول والمخصوص محذوف.

 



وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قولُ من قال: هو  بعد الترجيح:-رحمه االله- ثم قال
خطاب من االله ولاةَ أمور المسلمين بأداء الأمانة إلى من ولُوا أمره في فيئهم وحقوقهم، وما 
ائتمنوا عليه من أمورهم، بالعدل بينهم في القضية، والقَسم بينهم بالسوية. يدل على ذلك ما 

فأمرهم بطاعتهم،  ،عوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأمرِ منكُم )وعظ به الرعية في:( أَطي
  )183(.اهـوأوصى الراعي بالرعية، وأوصى الرعية بالطاعة

الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان  :إجمالاً ما نصهتفسيرها في  -رحمه االله -السعدي وقال -
وأمر بالقيام به. فأمر االله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة، لا منقوصة ولا مبخوسة، ولا ممطولا 
ا، ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار؛ والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا 

: لأنه لا االله. وقد ذكر الفقهاء على أن من اؤتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها. قالوا
  يمكن أداؤها إلا بحفظها؛ فوجب ذلك.

وفي قوله: { إِلَى أَهلها } دلالة على أا لا تدفع وتؤدى لغير المؤتمن، ووكيلُه بمترلته؛ فلو دفعها 
  لغير را لم يكن مؤديا لها.

حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ } وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال  { وإِذَا
  والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو.
لحدود والمراد بالعدل الذي أمر االله بالحكم به هو ما شرعه االله على لسان رسوله من ا

  والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. 
ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: { إِنَّ اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا بصيرا } 
وهذا مدح من االله لأوامره ونواهيه، لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها 

  )184( اهـلسميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون.ا
فَردوه  يا أَيها الَذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإن تنازعتم في شيءٍ

 مولِ إن كُنتسوالر أْوِيلاً (إلَى اللَّهت نسوأَح ريخ كرِ ذَلمِ الآخووالْي ونَ بِاللَّهنمؤ59ت(  
  )185إعراب مفردات الآية (
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(الذين) اسم » 186«(يا) أداة نداء (أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب 
.. .الضمموصول مبني في محل نصب نعت ل (أي) أو بدل منه (آمنوا) فعل ماض مبني على 

.. والواو فاعل (اللّه) لفظ الجلالة مفعول .والواو فاعل (أطيعوا) فعل أمر مبني على حذف النون
به منصوب (الواو) عاطفة (أطيعوا الرسول) مثل أطيعوا اللّه (الواو) عاطفة (أولي) معطوف 

(ا لأمر) على لفظ الجلالة منصوب مثله وعلامة النصب الياء فهو ملحق بجمع المذكر السالم 
مضاف إليه مجرور (من) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حال من (أولي 
الأمر)، (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (تنازعتم) فعل ماض مبني على السكون في محل 

.. و(تم) ضمير فاعل (في شيء) جار ومجرور متعلق ب (تنازعتم)، (الفاء) رابطة لجواب .جزم
) مثل أطيعوا و(الهاء) ضمير مفعول به (إلى اللّه) جار ومجرور متعلق ب (ردوه)، الشرط (ردوا

.. .(الواو) عاطفة (الرسول) معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله (إن كنتم) مثل إن تنازعتم
(باالله) جار ومجرور متعلق ب .و(تم) اسم كان (تؤمنون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل 

عطوف على لفظ الجلالة بالواو مجرور مثله (الآخر) نعت لليوم مجرور (ذا) (تؤمنون)، (اليوم) م
اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (خير) خبر المبتدأ مرفوع 

  (أحسن) معطوف على خير بالواو مرفوع مثله (تأويلا) تمييز منصوب.
  روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماه سبب نزول هذجاء في 
  ما مختصره: –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  -رحمه االله–الوادعي

عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما {يا أَيها الَّذين آمنوا ) 322ص  -9ج(البخاري  قال
أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُم} قال: نزلت في عبد االله بن حذافة بن قيس إذ 

  )187(.بعثه النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم في سرية

                                                                                                                     
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -185

 )71/  5دمشق( –الإيمان 
  (ها) للتنبيه لا محل لها. - 186
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 187

) الحديث قال الحافظ ابن كثير في تفسيره أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه. وهو في المسند 69-68-الترول (ص
  .148و 147ص 5وابن جرير ج 346وأخرجه ابن الجارود ص 327ص 1ج

 



عن علي رضي االله  )121ص /  9البخاري رحمه االله تعالى (ج : قال الإمام-رحمه االله-ثم قال
عنه قال: بعث النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم سرية واستعمل عليها رجلًا من الأنصار 
وأمرهم أن يطيعوه. فغضب فقال: أليس أمركم النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم أن 

. فجمعوا له. فقال: أوقدوا نارا. فأوقدوها فقال: تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا
  ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى االله 

عليه وعلى آله وسلم من النار فما زالوا حتى خمدت فسكن غضبه فبلغ النبي صلى االله عليه 
  القيامة. الطاعة في المعروف".وعلى آله وسلم فقال: "لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 

(نكُمرِ مي الأَملولَ وأُوسوا الريعوأَط وا اللَّهيعوا أَطنآم ينا الَذها أَيي)  
يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله ربكم  :-رحمه االله-قال أبو جعفر الطبري-

فيما أمركم به وفيما اكم عنه، وأطيعوا رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم، فإن في طاعتكم 
  )188(.اهـإياه لربكم طاعة، وذلك أنكم تطيعونه لأمر االله إياكم بطاعته

بتصرف فقال   } وأُولي الأَمرِ منكُم{ عاليفي بيان المقصود بقوله ت -رحمه االله-وزاد البغوي-
قال ابن عباس وجابر رضي االله عنهم: هم الفقهاء والعلماء   اختلفوا في { أُولي الأمرِ } يسير:

الذين يعلِّمون الناس معالم دينهم، وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد، ودليله قوله تعالى: "ولو 
  .) 83-ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لَعلمه الذين يستنبِطٌونه منهم"( النساء 

  : هم الأمراء والولاة.)189( وقال أبو هريرة

                                         
 8الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -188

/495   /9850  ( 
أبو هريرة الدوسي، اليماني،  -صلى االله عليه وسلم- هو الإمام، الفقيه، اتهد، الحافظ، صاحب رسول االله  - 189

  وال جمة، أرجحها: عبد الرحمن بن صخر.سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه على أق
: عبد االله، وكناه أبا -صلى االله عليه وسلم- ويقال: كان في الجاهلية اسمه عبد شمس، أبو الأسود، فسماه رسول االله 

  هريرة.
  والمشهور عنه: أنه كني بأولاد هرة برية.

يلحق في كثرته، وعن: أبي، وأبي بكر،  علما كثيرا، طيبا، مباركا فيه، لم -صلى االله عليه وسلم-حمل عن: النبي 
حدث عنه: خلق كان أبو هريرة يقول: لا  وعمر، وأسامة، وعائشة، والفضل، وبصرة بن أبي بصرة، وكعب الحبر.

  كثير من الصحابة والتابعين.
خير من أبا هر، فقال: (ثكلتك أمك أبا هر)، والذكر  -صلى االله عليه وسلم-تكنوني أبا هريرة، كناني رسول االله 

  الأنثى قال عمير بن هانئ العنسي: قال أبو هريرة: اللهم لا تدركني سنة ستين.

 



وقال علي بن أبي طالب رضي االله عنه: حق على الإمام أن يحكم بما أنزل االله ويؤدي الأمانة 
  فإذا فعل ذلك فحق علي الرعية أن يسمعوا ويطيعوا.

  أحاديث للتدليل علي ذلك منها: -رحمه االله–ثم ذكر 
االله صلى االله عليه وسلم: "من أطاعني هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول عن أبي  *حديث

فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصى االله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد 
  .)190عصاني" (

عبادة بن الصامت قال: "بايعنا رسولَ االله صلى االله عليه وسلم على السمعِ والطاعة حديث  *
كْرِه، وعلى أَثَرٍة علينا وعلى أنْ لا ننازِع الأمر أهله، وعلى أن في اليسرِ والعسرِ والمَنشط والمَ

  )192( .اهـ)191نقول بالحق أينما كُنا لا نخاف في االله لَومةَ لائمٍ" (
 تنازعتم في شيءٍ فَردوه إلَى اللَّه والرسولِ إن كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الآخرِ ذَلك خير ( فَإن

  وأَحسن تأْوِيلاً)
فإن تنازعتم في شيء {قوله تعالى:  - :في بياا إجمالاً ما نصه - رحمه االله -قال الشنقيطي -

ة أمر االله في هذه الآية الكريمة بأن كل شيء تنازع فيه الناس من أصول الآي }فردوه إلى االله
الدين، وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى كتاب االله، وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم ; لأنه 

وأوضح هذا المأمور به هنا بقوله:  ،]80 \ 4[ }من يطع الرسول فقد أطاع االله{تعالى قال: 
ويفهم من هذه الآية الكريمة أنه لا  ،]10 \ 42[ }شيء فحكمه إلى االله وما اختلفتم فيه من{

وقد أوضح تعالى هذا  -صلى االله عليه وسلم  -يجوز التحاكم إلى غير كتاب االله، وسنة نبيه 
مبينا أن  - صلى االله عليه وسلم  - المفهوم موبخا للمتحاكمين إلى غير كتاب االله، وسنة نبيه 

                                                                                                                     
فتوفي فيها، أو قبلها بسنة. قال الواقدي: كان يترل ذا الحليفة، وله بالمدينة دار تصدق ا على مواليه، ومات سنة 

ن وخمسين. قال: وهو صلى على تسع وخمسين، وله ثمان وسبعون سنة، وهو صلى على عائشة في رمضان، سنة ثما
  أم سلمة في شوال، سنة تسع وخمسين.

  قلت: الصحيح خلاف هذا. وروى: سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة:
نقلا عن سير أعلام النبلاء للذهبي -أن عائشة، وأبا هريرة ماتا سنة سبع وخمسين، قبل معاوية بسنتين.

  )2/578مختصراً(
باب وجوب -3417 باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، ومسلم برقم/-2737 أخرجه البخاري برقم/- 190

  طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية
  باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية -3426 أخرجه مسلم برقم/- 191
 ) 239/  2(الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع  -انظر معالم التتريل للبغوي -192

 



ألم تر إلى الذين يزعمون أم آمنوا بما أنزل {بعيدا عن الحق بقوله: الشيطان أضلهم ضلالا 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 

وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حتى يكفر  ،]60 \ 4[}الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 
 \ 2[ }ت ويؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقىفمن يكفر بالطاغو{بالطاغوت بقوله: 

ومفهوم الشرط أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلك،  .]256
ومن لم يستمسك بالعروة الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان ; لأن الإيمان باالله هو العروة الوثقى، 

االله ; لأن الكفر بالطاغوت شرط في الإيمان والإيمان بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان ب
 \ 2الآية [ }فمن يكفر بالطاغوت{باالله أو ركن منه، كما هو صريح قوله: 

  )193(اهـ.]256
   

                                         
 –أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  - 193

  )  244/ 1لبنان(

 



يتحاكَموا  أَلَم تر إِلَى الَّذين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ من قَبلك يرِيدونَ أَنْ
  )60إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَنْ يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضلَّهم ضلَالًا بعيدا (

  )194إعراب مفردات الآية (
.. والواو فاعل (أنّ) حرف مشبه بالفعل .، (يزعمون) مضارع مرفوع»195«(ألم تر إلى الذين) 

  متصل في محل نصب اسم أن (أمنوا) فعل ماض وفاعله (الباء) حرف جرللتوكيد و(هم) ضمير 
ما) اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب (آمنوا)، (أنزل) فعل ماض مبني للمجهول، ونائب 
(إلى) حرف جر و(الكاف) ضمير في محل جر  الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو العائد 

أنزل) مثل الأول ومعطوف عليه (من قبل) جار ومجرور متعلق ب (أنزل)، (الواو) عاطفة (ما 
  متعلق ب (أنزل) الثاني و(الكاف) ضمير مضاف إليه.

  والمصدر المؤول (أم آمنوا) سد مسد مفعولي يزعمون.
(يتحاكموا) مضارع منصوب وعلامة  (أن) حرف مصدري ونصب  (يريدون) مثل يزعمون 

  وت) جار ومجرور متعلق ب (يتحاكموا).النصب حذف النون والواو فاعل (إلى الطاغ
  والمصدر المؤول (أن يتحاكموا) في محل نصب مفعول به عامله يريدون.

.. والواو .(الواو) حالية (قد) حرف تحقيق (أمروا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم
جر متعلق نائب فاعل (أن يكفروا) مثل أن يتحاكموا (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل 

  ب (يكفروا).
  ».196«والمصدر المؤول (أن يكفروا) في محل نصب مفعول به عامله (أمروا) 

(الواو) عاطفة (يريد) مضارع مرفوع (الشيطان) فاعل مرفوع (أن) مثل الأول (يضلّ) مضارع 
منصوب و(هم) ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (ضلالا) مفعول مطلق 

  منصوب (بعيدا) نعت منصوب.» 197«صدر نائب عن الم
   

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -194

 )73/ 5دمشق( –الإيمان 
  ) من هذه السورة فقد أعربت هناك.44انظر الآية ( - 195
  يجوز أن يكون مجرورا بحرف جر محذوف هو الباء أي بأن يكفروا متعلّق ب (أمروا) . - 196
ضلال هو مصدر الثلاثي ضلّ، أما مصدر أضلّ يضل فهو إضلال لذا ناب عنه مصدر الثلاثى لأنه ملاقيه في  - 197

  الاشتقاق.

 



  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  -رحمه االله–الوادعى

عن ابن عباس قال: كان أبو برزة الأسلمي قال الطبراني )  519ص  - 1تفسير ابن كثير ج (
 كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المشركين فأنزل االله عز وجل {أَلَم

إلى قوله: {إِنْ أَر {كلقَب نزِلَ ما أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإِلَى الَّذ را إِلَّا تند
  )198(إِحسانا وتوفيقًا}.

 كلن قَبا أُنزِلَ موم كا أُنزِلَ إلَيوا بِمنآم مهونَ أَنمعزي ينإلَى الَذ رت وا  (أَلَماكَمحتونَ أَن يرِيدي
  )إلَى الطَّاغُوت وقَد أُمروا أَن يكْفُروا بِه ويرِيد الشيطَانُ أَن يضلَّهم ضلالاً بعيداً

هذا إنكار من االله، عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل االله  :-رحمه االله -قال ابن كثير-
ين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير على رسوله وعلى الأنبياء الأقدم

كتاب االله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أا في رجل من الأنصار ورجل 
من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن 

ممن أظهروا الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى . وقيل: في جماعة من المنافقين، )199(الأشرف
حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإا ذامة لمن عدل عن الكتاب 

  )200( .اهـوالسنة، وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا

                                         
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 198

 6ص 7) الحديث ذكره الواحدي في أسباب الترول ذا السند وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ج 70-الترول (ص
  رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.

  ني ما وجدت ترجمته لكنه قد تابعه إبراهيم بن سعيد الجوهري عند الواحدي.قال أبو عبد الرحمن: شيخ الطبرا 
كعب بن الاشرف الطائي، من بني نبهان: شاعر جاهلي. كانت أمه من " بني النضير " فدان باليهودية.  - 199

ر والطعام. أدرك وكان سيدا في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة، ما زالت بقاياه إلى اليوم، يبيع فيه التم
الاسلام، ولم يسلم، وأكثر من هجو النبي صلى االله عليه وآله وأصحابه، وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم، 

والتشبيب بنسائهم. وخرج إلى مكة بعد وقعة " بدر " فندب قتلى قريش فيها، وحض على الاخذ بثأرهم. وعاد 
 إلى المدينة.

بقتله، فانطلق إليه خمسة من الانصار، فقتلوه في ظاهر حصنه، وحملوا رأسه في  وأمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم
  )5/225الإعلام للزركلي مختصراً(-مخلاة إلى المدينة.

  ) 346/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -200

 



يعجب تعالى عباده من حالة  :في تفسيرها إجمالاً ما نصه - رحمه االله -السعديوأضاف  -
المنافقين. { الَّذين يزعمونَ أَنهم } مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله، ومع هذا { يرِيدونَ أَنْ 

  إِلَى الطَّاغُوت } وهو كل من حكم بغير شرع االله فهو طاغوت.يتحاكَموا 
{ وا بِهكْفُروا أَنْ يرقد أُم } مفكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد  والحال أ

لشرع االله وتحكيمه في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على 
حكم االله، فهو كاذب في ذلك. وهذا من إضلال الشيطان إياهم، ولهذا قال: { ويرِيد الشيطَانُ 

يدعلالا بض ملَّهضا } عن الحق.أَنْ ي  
{ فَكَيف } يكون حال هؤلاء الضالين { إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ بِما قَدمت أَيديهِم } من المعاصي 

  ومنها تحكيم الطاغوت؟!
{ ثُم جاءُوك } معتذرين (لما صدر منهم، ويقولون: { إِنْ أَردنا إِلا إِحسانا وتوفيقًا } أي: ما 

في ذلك إلا الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيق بينهم، وهم كَذَبة في ذلك. فإن الإحسان  قصدنا
  )201( اهـ.كل الإحسان تحكيم االله ورسوله { ومن أحسن من االله حكما لقومٍ يوقنون }

 تأَيولِ رسوإلَى الر لَ اللَّها أَنزا إلَى مالَوعت ميلَ لَهوداً (وإذَا قدص نكونَ عدصي ينقاف61المُن(  
  )202إعراب مفردات الآية (

(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلّق ب (رأيت)، قيل) فعل 
ماض مبني للمجهول (اللام) حرف جر و(هم ضمير في محل جر متعلق ب (قيل)، (تعالوا) فعل 

.. والواو فاعل (إلى ما) مثل بما متعلّق .ون لاتصاله بواو الجماعةأمر جامد مبني على حذف الن
ب (تعالوا)، (أنزل) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة (الرسول) مجرور 
(رأيت) فعل ماض مبني على  (تعالوا) فهو معطوف على ارور الأول  بإلى متعلق ب 

(المنافقين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (يصدون) .. و(التاء) فاعل .السكون
.. والواو فاعل (عنك) مثل إليك متعلق ب (يصدون)، (صدودا) مفعول مطلق .مضارع مرفوع

  منصوب.
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184 (  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -202

 ) 74/ 5دمشق( –الإيمان 

 



  روائع البيان والتفسير
)افالمُن تأَيولِ رسوإلَى الر لَ اللَّها أَنزا إلَى مالَوعت ميلَ لَهوداًوإذَا قدص نكونَ عدصي ينق(  
 بذلك: "وإذا"وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل االله"، يعني  :-رحمه االله-قال أبو جعفر الطبري-

 رأيت.قيل لهم تعالوا"، هلُموا إلى حكم االله الذي أنزله في كتابه، وإلى الرسول ليحكم بيننا
المنافقين يصدون عنك"، يعني بذلك: يمتنعون من المصير إليك لتحكم بينهم، ويمنعون من المصير 

  )203(اهـإليك كذلك غيرهم "صدودا".
} أي:  :في تفسيرها -رحمه االله -ابن كثير وأضاف - { يصدونَ عنك صدودا  وقوله: 

ن المشركين: { وإِذَا قيلَ لَهم يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى ع
]هؤلاء وهؤلاء بخلاف 21اتبِعوا ما أَنزلَ اللَّه قَالُوا بلْ نتبِع ما وجدنا علَيه آباءَنا } [لقمان:

له ليحكُم المؤمنين، الذين قال االله فيهم: { إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّه ورسو
  )204(اهـ].51بينهم أَنْ يقُولُوا سمعنا [وأَطَعنا وأُولَئك هم الْمفْلحونَ] } [النور: 

 ا إلاَّ إحندإنْ أَر فُونَ بِاللَّهلحي اءُوكج ثُم يهِمدأَي تما قَدةٌ بِميبصم مهتابإذَا أَص فاناً فَكَيس
  ) 62وتوفيقاً (

  )205إعراب مفردات الآية (
(أصابت) فعل ماض»206«(الفاء) عاطفة (كيف إذا)  و(التاء) للتأنيث و(هم) ضمير  ..، 

، (قدمت) مثل »207«مفعول به (مصيبة) فاعل مرفوع (بما) مثل الأول متعلق ب (أصابتهم) 
أصابت (أيدي) فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة و(هم) ضمير مضاف إليه (ثم) حرف 

(جاؤوا) فعل ماض مبني على الضم ل به .. والواو فاعل، و(الكاف) ضمير مفعو.عطف 
. والواو فاعل (باللّه) جار ومجرور متعلق بفعل (يحلفون) (إن) حرف .(يحلفون) مضارع مرفوع

(الواو) عاطفة  (إحسانا) مفعول به منصوب  (إلّا) أداة حصر  (أردنا) فعل ماض وفاعله  نفي 
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513  /9902  ( 
  ) 346/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -204
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -205

 ) 75/ 5دمشق( –الإيمان 
أما عند اهور فنائب الفاعل مقدر أي قيل لهم القول، والجملة تفسيرية. وقد آثرنا الأعراب أعلاه لأن  - 206

  من سورة البقرة) 11الجملة هي مقول القول للمبني للمعلوم. (انظر الآية 
  ) من هذه السورة.41انظر إعراا في الآية ( - 207

 



لا محل لها معطوفة .» .كيف (الأمر)«(توفيقا) معطوف على (إحسانا) منصوب مثله، وجملة 
  ستئناف متقدم.على ا

  روائع البيان والتفسير
)ا إلاَّ إحندإنْ أَر فُونَ بِاللَّهلحي اءُوكج ثُم يهِمدأَي تما قَدةٌ بِميبصم مهتابإذَا أَص فاناً فَكَيس

  )وتوفيقاً
يعني بذلك جل ثناؤه: فكيف  :في بياا إجمالاً ما نصه: - رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -

ؤلاء الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهم يزعمون أم آمنوا بما أنزل إليك وما 
"بما قدمت أيديهم"،  "إذا أصابتهم مصيبة"، يعني: إذا نزلت م نقمة من االله  أنزل من قبلك 

: ثم جاؤوك يحلفون باالله كذبا يعني: بذنوم التي سلفت منهم،  "ثم جاؤوك يحلفون باالله"، يقول
وزورا "إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقًا". وهذا خبر من االله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين أم لا 
يردعهم عن النفاق العبر والنقم، وأم إن تأم عقوبة من االله على تحاكمهم إلى الطاغوت لم 

أردنا باحتكامنا إليه إلا كذبا وجرأة على االله: ما ينيبوا ولم يتوبوا،  ولكنهم يحلفون باالله 
  )208(اهـالإحسان من بعضنا إلى بعض، والصواب فيما احتكمنا فيه إليه.

لاً بقَو ي أَنفُسِهِمف موقُل لَّه مظْهوع مهنع رِضفَأَع ي قُلُوبِهِما فم اللَّه لَمعي ينالَذ كلَئيغاً أُول
)63(  

  )209ب مفردات الآية (إعرا
و(الكاف) للخطاب (الذين) اسم موصول مبني  ..(أولئك) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ

في محل رفع خبر (يعلم) مضارع مرفوع (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (ما) اسم موصول مبني 
في محل نصب مفعول به (في قلوب) جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما و(هم) ضمير مضاف 

، أمر والفاعل ضمير مستتر (أعرض) فعل». 210«إليه (الفاء) عاطفة لربط المسبب بالسبب 
تقديره أنت (عنهم) مثل عنك متعلق ب (أعرض)، (الواو) عاطفة (عظ) مثل أعرض و(هم) 
ضمير مفعول به (الواو) عاطفة (قل لهم) مثل أعرض عنهم والجار متعلّق ب (قل)، (في أنفس) 
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514  /9903  ( 
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 )77/  5دمشق( –الإيمان 
  أو هي رابطة لجواب شرط مقدر. - 210

 



 ، و(هم) ضمير»211«جار ومجرور متعلّق ب (قل) على حذف مضاف أي: في حق أنفسهم 
  مضاف إليه، (قولا) مفعول به منصوب (بليغا) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسير
)لاً بقَو ي أَنفُسِهِمف موقُل لَّه مظْهوع مهنع رِضفَأَع ي قُلُوبِهِما فم اللَّه لَمعي ينالَذ كلَئيغاًأُول(  
{ أُولَئك الَّذين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم  نصه:في تفسيرها إجمالاً ما  -رحمه االله -قال البغوي-

} من النفاق، أي: علم أنّ ما في قلوم خلاف ما في ألسنتهم، { فَأَعرِض عنهم } أي: عن 
عقوبتهم وقيل: فأعرض عن قبول عذرهم وعظهم باللسان، وقل لهم قولا بليغا، وقيل: هو 

أن توعدهم بالقتل إن لم يتوبوا، قال الحسن: القول البليغ أن يقول لهم: التخويف باالله، وقيل: 
إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قُتلتم لأنه يبلغ من نفوسهم كل مبلغ، وقال الضحاك: { 

لخلاء، وقال: فَأَعرِض عنهم وعظْهم } في الملأ { وقُلْ لَهم في أَنفُسِهِم قَولا بليغا } في السر وا
  )212( اهـ قيل هذا منسوخ بآية القتال.

 فَرغتفَاس اءُوكج مهوا أَنفُسإذ ظَّلَم مهأَن ولَو اللَّه بِإذْن طَاعيولٍ إلاَّ لسن را ملْنسا أَروم وا اللَّه
  )64(واستغفَر لَهـم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً 

  )213إعراب مفردات الآية (
(الواو) استئنافية (ما) نافية (أرسلنا) فعل ماض وفاعله (من) حرف جر زائد (رسول) مجرور 
لفظا منصوب محلّا مفعول به (إلّا) أداة حصر (اللام) للتعليل (يطاع) مضارع مبني للمجهول 

  منصوب 
  بأن مضمرة، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

  المؤول (أن يطاع) في محل جر باللام متعلق ب (أرسلنا).والمصدر 
(يطاع)  (اللّه) مضاف إليه مجرور »214«(بإذن) جار ومجرور متعلق بحال من الضمير في   ،

(الواو) عاطفة (لو) شرطية غير جازمة (أنّ) حرف مشبه بالفعل و(هم) ضمير في محل نصب 
متعلق ب (جاؤوك)، (ظلموا) فعل ماض اسم أنّ (إذ) ظرف للزمن الماضي مبني في محل نصب 

                                         
  أى حال كونك خاليا م مسرا لهم بالنصيحة.أو متعلق بحال من فاعل قل  - 211
 ) 244/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -212
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 ) 48/ 5دمشق( –الإيمان 
  ل يطاع بكون الباء سببية، أي يطاع بأمر االله.يجوز تعليقه بفع - 214

 



.. والواو فاعل (أنفس) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (جاؤوا) .مبني على الضم
  مثل ظلموا و(الكاف) ضمير مفعول به.

.. جاؤوك) في محل رفع فاعل لفعل محذوف تقديره ثبت أي: لو ثبت .والمصدر المؤول (أنهم
  ...مجيئهم حين ظلموا أنفسهم

(الفاء) عاطفة (استغفروا) مثل ظلموا (اللّه) لفظ الجلالة مفعول به منصوب (الواو) عاطفة 
(استغفر) فعل ماض (اللام) حرف جر و(هم) ضمير متصل في محل جر متعلق ب (استغفر)، 
(الرسول) فاعل مرفوع (اللام) واقعة في جواب لو (وجدوا) مثل ظلموا (اللّه) لفظ الجلالة 

(توابا) مفعول به أول  (رحيما) حال من الضمير في  (توابا) مفعول به ثان منصوب  منصوب 
  ».215«منصوبة 

  روائع البيان والتفسير
)اللَّه بِإذْن طَاعيولٍ إلاَّ لسن را ملْنسا أَروم  وا اللَّهفَرغتفَاس اءُوكج مهوا أَنفُسإذ ظَّلَم مهأَن ولَو

  واستغفَر لَهـم الرسولُ لَوجدوا اللَّه تواباً رحيماً )
إِلا يقول تعالى: { وما أَرسلْنا من رسولٍ  :في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله -قال ابن كثير -

اع } أي: فرضت طاعته على من أرسله  إليهم وقوله: { بِإِذْن اللَّه } قال مجاهد: أي لا ليطَ
 هدعو اللَّه قَكُمدص لَقَديطيع أحد إلا بإذني. يعني: لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك، كقوله: { و

  يئته، وتسليطه إياكم عليهم.] أي: عن أمره وقدره ومش52إِذْ تحسونهم بِإِذْنِه } [آل عمران:
دجولُ لَوسالر ملَه فَرغتاسو وا اللَّهفَرغتفَاس اءُوكج مهفُسوا أَنإِذْ ظَلَم مهأَن لَووقوله: { و وا اللَّه

سول توابا رحيما } يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الر
االله صلى االله عليه وسلم فيستغفروا االله عنده، ويسألوه أن يستغفر لهم، فإم إذا فعلوا ذلك تاب 

  )216(ـ.اهعليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال: { لَوجدوا اللَّه توابا رحيما }
االله توابا رحيما"، فإنه يقول:  قوله: "لوجدواوأما  :- رحمه االله –وأضاف أبو جعفر الطبري -

لو كانوا فعلوا ذلك فتابوا من ذنبهم "لوجدوا االله توابا"، يقول: راجعا لهم مما يكرهون إلى ما 
  )217(اهـيحبون  "رحيما" م، في تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابوا منه.

                                         
  يجوز أن يكون نعتا ل (توابا) ، أو بدلا منه.- 215
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رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلا ي كبا  فَلا ورمجاً مرح ي أَنفُسِهِموا فجِدلا ي ثُم مهنيب
  )65قَضيت ويسلِّموا تسليماً (

  )218إعراب مفردات الآية (
(لا) زائدة لتأكيد معنى النفي في جواب القسم  ، (الواو) واو القسم »219«(الفاء) استئنافية 

و(الكاف) ضمير مضاف إليه (لا) نافية (رب) مجرور بالواو متعلق بفعل مقدر تقديره أقسم، 
.. والواو فاعل (حتى) حرف غاية وجر (يحكموا) مضارع منصوب .(يؤمنون) مضارع مرفوع

  .. والواو فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به..بأن مضمرة بعد حتى
  والمصدر المؤول (أن يحكّموك) في محل جر متعلق ب (يؤمنون).

(في) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب (يحكّموك)، (شجر) فعل ماض، 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو العائد (بين) ظرف مكان منصوب متعلق ب (شجر)، 
و(هم) ضمير مضاف إليه (ثم) حرف عطف (لا) نافية (يجدوا) مثل يحكّموا فهو معطوف عليه 

علق بمحذوف مفعول به ثان (حرجا) مفعول به أول منصوب (مما) (في أنفس) جار ومجرور مت
و(التاء) فاعل .. .، (قضيت) فعل ماض مبني على السكون»220«مثل في ما متعلق بنعت لحرج 

  (الواو) عاطفة (يسلموا) مثل يحكموا (تسليما) مفعول مطلق منصوب.
  روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  في-االلهرحمه –الوادعى

عن عروة قال خاصم الزبير رجلًا من الأنصار في شريج من )  323ص- 9ج(البخاري قال 
ا زبير ثم أرسلِ الماءَ إلى جارك" فقال الحرة فقال النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم: "اسقِ ي

الأنصاري: يا رسول االله إن كان ابن عمتك فتلون وجهه. ثم قال:  "اسق يا زبير ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك". واستوعى النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم 
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 ) 80/ 5دمشق( –الإيمان 
ست بزائدة والتقدير: ليس الأمر كما في تفسير الآية آراء كثيرة وبالتالي إعراب (لا) ، فهي نافية لما تقدم ولي - 219

يزعمون أم آمنوا بما أنزل إليك، ثم استأنف القسم بقوله وربك لا يؤمنون. أو هي نافية والقسم اعتراض و (لا) 
  الثانية زائدة أي فلا وربك يؤمنون.

  أو متعلق بالمصدر حرج، ويجوز في (ما) أن تكون مصدرية أو نكرة موصوفة بالجملة بعدها. - 220

 



وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة قال  للزبير حقه  في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري،
الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا تزلت في ذلك  {فَلا وربك لا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما 

).{مهنيب رج221ش(  
ا في أَنفُسِهِم حرجاً مما (فَلا وربك لا يؤمنونَ حتى يحكِّموك فيما شجر بينهم ثُم لا يجِدو

  قَضيت ويسلِّموا تسليماً)
وقوله: { فَلا وربك لا يؤمنونَ حتى  :في بياا إجمالاً ما مختصره - رحمه االله -ابن كثيرقال  -

يحكِّموك فيما شجر بينهم } يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم 
الرسول صلى االله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له 

ثُم لا يجِدوا في أَنفُسِهِم حرجا مما قَضيت ويسلِّموا تسليما }  باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: {
أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون 
له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا 

  )222(اهـ.منازعة
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 2في ابن كثير، ابن عمر، وصوابه ما أثبتناه كما في التهذيب، وهو عند أبي داود. ج -) 70-الترول (ص
  .344ص

 5فذكر البخاري في مواضع منها ج 520ص 1الحديث أخرجه الجماعة كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ج
وفيه عن عروة أن عبد االله بن الزبير حدثه أن رجلًا من الأنصار  107ص 15، ومسلم ج437إلى ص 431ص

وفيه عن عروة  289ص 2، فأمنا مما ظاهره الإرسال في بعض الطرق، والترمذي ج431ص 5وكذا في البخاري ج
وفهي عن عروة أن عبد االله حدثه وقال  289ص 4عاده في التفسير جأن عبد االله حدثه وقال هذا حديث حسن وأ

 15، وابن ماجه رقم352ص 3بذلك السند، وأبو داود ج 89ص 4هذا حديث حسن وأعادة في التفسير ج
وفيه رواية عبد االله عن أبيه الزبير وابن الجارود  158ص 5، وابن جرير ج5ص 4، والإمام أحمد ج2480ورقم

  كالطبري. 339ص
  )349/  2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -222

 



 نيلٌ مإلاَّ قَل لُوها فَعارِكُم مين دوا مجرأَوِ اخ كُملُوا أَنفُساقْت أَن هِملَيا عنبا كَتأَن ولَو مهأَن ولَو مه
  )66فَعلُوا ما يوعظُونَ بِه لَكَانَ خيراً لَّهم وأَشد تثْبِيتاً (

  )223إعراب مفردات الآية (
(لو أنا) مثل لو أم  (كتبنا) فعل ماض مبني على السكون»224«(الواو) عاطفة  .. و(نا) .، 

(أن) حرف تفسير،  (كتبنا)،  (على) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب  فاعل 
(أنفس) مفعول به منصوب و(كم) .(اقتلوا) فعل أمر مبني على حذف النون .. والواو فاعل 

ديار) جار ومجرور متعلق ب  عطف (اخرجوا) مثل اقتلوا (من ضمير مضاف إليه (أو) حرف
.. والواو فاعل .(اخرجوا)، و(كم) مضاف إليه (ما) نافية (فعلوا) فعل ماضي مبني على الضم

و(الهاء) ضمير مفعول به (إلا) أداة استثناء (قليل) بدل من ضمير الفاعل في (فعلوه) مرفوع 
(فعلوا) مثل » 225«(الواو) عاطفة (لو أنهم) مر إعراا (منهم) مثل عليهم متعلق بنعت لقليل 

الأول (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به (يوعظون) مضارع مبني للمجهول 
مرفوع والواو نائب فاعل (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (يوعظون)، 

ه ضمير مستتر تقديره هو أي الفعل (اللام) واقعة في جواب لو (كان) فعل ماض ناقص، واسم
عاطفة المفهوم من سياق الآية (خيرا) خبر كان منصوب (لهم) مثل به متعلّق ب (خيرا)، (الواو) 

  (أشد) معطوف على خبر كان منصوب (تثبيتا) تمييز منصوب.
  روائع البيان والتفسير

) كُملُوا أَنفُساقْت أَن هِملَيا عنبا كَتأَن مولَوهنيلٌ مإلاَّ قَل لُوها فَعارِكُم مين دوا مجرأَوِ اخ (  
يعني جل ثناؤه بقوله:"ولو أنا كتبنا :في تفسيرها  ما نصه-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -

عليهم أن اقتلوا أنفسكم"، ولو أنا فرضنا على هؤلاء الذين يزعمون أم آمنوا بما أنزل إليك، 
لى الطاغوت، أن يقتلوا أنفسهم وأمرناهم بذلك  أو أن يخرجوا من ديارهم مهاجرين المحتكمين إ
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 )82/  5دمشق( –الإيمان 
  ) من هذه السورة.64في الآية ( - 224
  ) من هذه السورة.64في الآية ( - 225

 



"ما فعلوه"، يقول: ما قتلوا أنفسهم بأيديهم، ولا هاجروا من  منها إلى دار أخرى سواها 
  )226(اهـديارهم فيخرجوا عنها إلى االله ورسوله، طاعة الله ولرسوله "إلا قليل منهم".

ثْبِيتاً) ( ولَوت دوأَش مراً لَّهيلَكَانَ خ ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن  
} من طاعة الرسول والرضى  :- رحمه االله -قال البغوي-  ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوو }

  )227( اهـ لإيمام.بحكمه، { لَكَانَ خيرا لَهم وأَشد تثْبِيتا } تحقيقًا وتصديقًا 
  )67وإذاً لآتيناهم من لَّدنا أَجراً عظيماً (

  )228إعراب مفردات الآية (
(اللام) واقعة في جواب شرط مقدر أي لو ثبتوا لآتيناهم  (إذا) حرف جواب  (الواو) عاطفة 

محل  (آتينا) مثل كتبنا و(هم) مفعول به أول (من) حرف جر (لدن) اسم مبني على السكون في
جر متعلق ب (آتينا)، و(نا) ضمير مضاف إليه (أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت 

  منصوب.
  روائع البيان والتفسير

  )وإذاً لآتيناهم من لَّدنا أَجراً عظيماً(
{ وإِذًا لآتيناهم من لَدنا } أي: من عندنا، { أَجرا  - ما نصه: -رحمه االله–قال ابن كثير -

  )229(اهـعظيما } يعني: الجنة. 
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  ) 68ولَهديناهم صراطاً مستقيماً ( 
  )230إعراب مفردات الآية (

(الواو) عاطفة (لهديناهم) مثل لآتيناهم (صراطا) مفعول به ثان عامله هدينا (مستقيما) نعت 
  منصوب.

  روائع البيان والتفسير
  )ولَهديناهم صراطاً مستقيماً( 
يعني: طريقًا لا اعوجاج فيه، وهو دين االله القويم الذي ::-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -

  )231(اهـ اختاره لعباده وشرعه لهم، وذلك الإسلام.
 عم كلَئولَ فَأُوسوالر عِ اللَّهطن ياءِ ومدهوالش ينيقدوالص ينبِيالن نهِم ملَيع اللَّه معأَن ينالَذ

  )69والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً (
  )232إعراب مفردات الآية (

(يطع) مضارع مجزوم فعل  (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ  (الواو) استئنافية 
لالتقاء الساكنين، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (اللّه) لفظ الجلالة الشرط وحرك بالكسر 

مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (الرسول) معطوف على لفظ الجلالة منصوب مثله (الفاء) 
(مع)  (أولاء) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و(الكاف) للخطاب  رابطة لجواب الشرط 

المبتدأ (أولاء)، (الذين) اسم موصول مبني في محل  ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر
جر مضاف إليه (أنعم) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (على) حرف جر و(هم) 
ضمير في محل جر متعلق ب (أنعم)، (من النبيين) جار ومجرور متعلق بحال من ضمير الغائب في 

ء، الصالحين) أسماء معطوفة على النبيين بحروف (عليهم)، وعلامة الجر الياء (الصديقين، الشهدا
العطف مجرورة مثله وعلامة الجر لجمع المذكر الياء (الواو) استئنافية (حسن) فعل ماض 

  (أولئك) مثل الأول وهو فاعل (رفيقا) تمييز منصوب.
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  روائع البيان والتفسير
ن مقبل بن هادى ما ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمسبب نزول هذه الآية جاء في 
ما مختصره: الطبراني  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  -رحمه االله–الوادعى

 عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وعلى آله)  26ص - 1ج(في الصغير 
وسلم فقال: يا رسول االله إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي وأحب 
إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت 
موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا 

النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام ذه  أراك فلم يرد عليه
  الآية:

ينيقدالصو ينبِيالن نم هِملَيع اللَّه معأَن ينالَّذ عم كولَ فَأُولَئسالرو عِ اللَّهطي نماءِ {ودهالشو 
نصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة إلا فيصل. تفرد عبد والصالحين} الآية، لم يروه عن م

  )233االله بن عمران.(
شهداءِ ومن يطعِ اللَّه والرسولَ فَأُولَئك مع الَذين أَنعم اللَّه علَيهِم من النبِيين والصديقين وال( 

  )والصالحين وحسن أُولَئك رفيقاً
يعني بذلك جل ثناؤه:"ومن يطع :ما مختصره في تفسيرها - رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -

 االله والرسول" بالتسليم لأمرهما، وإخلاص الرضى بحكمهما، والانتهاء إلى أمرهما، والانزجار
عما يا عنه من معصية االله، فهو مع الذين أنعم االله عليهم دايته والتوفيق لطاعته في الدنيا من 

  أنبيائه، وفي الآخرة إذا دخل الجنة "والصديقين" وهم جمع"صديق".
  واختلف في معنى:"الصديقين".
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  .69) {ومن يطعِ اللَّه والرسولَ} الآية 71-الترول (ص
االله بن عمران وهو ثقة. وله شاهد  رجاله رجال الصحيح إلا عبد 7ص 7الحديث قال الهيثمي في مجمع الزوائد ج
  وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 7ص 7من حديث ابن عباس كما في امع ج

  والواحدي في أسباب الترول ذا السند. 125ص 8وج 240ص 4وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية ج 
  تزيده قوة. 523ص 1وقال الشوكاني إن المقدسي حسنه. وله شواهد كما في تفسير ابن كثير ج 
  

 



بعدهم حتى لحقوا فقال بعضهم:"الصديقون"، تباع الأنبياء الذين صدقوهم واتبعوا منهاجهم 
م. فكأن"الصديق"،"فعيل"، على مذهب قائلي هذه المقالة، من"الصدق"، كما يقال:"رجل 

  سكّير" من"السكر"، إذا كان مدمنا على ذلك، و"شريب"، و"خمير".
  وقال آخرون: بل هو"فعيل" من"الصدقة"

ناه: المصدق قوله بفعله. إذ كان"الفعيل" في هو أولى بـ "الصديق"، أن يكون مع قال: فالذيثم 
كلام العرب، إنما يأتي، إذا كان مأخوذًا من الفعل، بمعنى المبالغة، إما في المدح، وإما في الذم، 

  ].75ومنه قوله جل ثناؤه في صفة مريم:( وأُمه صديقَةٌ ) [سورة المائدة: 
كان موصوفًا بما قلنا في صفة المتصدقين وإذا كان معنى ذلك ما وصفنا، كان داخلا من 

  والمصدقين.
"والشهداء"، وهم جمع"شهيد"، وهو المقتول في سبيل االله، سمي بذلك لقيامه بشهادة الحق في 

  جنب االله حتى قتل. 
  "والصالحين"، وهم جمع"صالح"، وهو كل من صلحت سريرته وعلانيته. 

 فإنه يعني: وحسن، هؤلاء الذين نعتهم ووصفهم،وأما قوله جل ثناؤه:"وحسن أولئك رفيقًا"، 
  )234(اهـ رفقاء في الجنة.

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح  :فقال ما مختصره -رحمه االله -ابن كثير وزاد-
والمسانيد وغيرهما، من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة: أن رسول االله صلى االله عليه 

أحب" قال أنس: فما  القوم ولما يلحق م؟ فقال: "المرء مع منوسلم سئل عن الرجل يحب 
  .)235(فرح المسلمون فرحهم ذا الحديث 

، عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله )236(وقال الإمام مالك بن أنس:- رحمه االله -ثم قال
"إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما تتراءون  صلى االله عليه وسلم قال: 
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532 /9923  ( 
   5704 /برقم  -رضي االله عنه -أخرجه البخاري من حديث أبي موسي - 235
م)، أبو عبد االله: إمام دار  795- 712هـ =  179-  93مالك بن أنس بن مالك الاصبحي الحميري ( - 236

الهجرة، وأحد الائمة الاربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة. كان صلبا في دينه، بعيدا 
وجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم عن الأمراء والملوك، وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفه. و

يؤتى، فقصد الرشيد مترله واستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول االله إجلال العلم، 

 



الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفَاضلِ ما بينهم". قالوا: يا رسول االله، 
وا باالله وصدقوا تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: "بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمن

  )238(اهـ.)237( المرسلين"
  )70ذَلك الفَضلُ من اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليماً ( 

  )239إعراب مفردات الآية (
(ذا) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (الفضل) بدل من ذا 

(الواو) »240«أو نعت له تبعه في الرفع  (من اللّه) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ   ،
(اللّه)  (الباء) حرف جر زائد  (كفى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف  استئنافية 

  لفظ الجلالة مجرور لفظا مرفوع محلّا فاعل كفى (عليما) تمييز منصوب أو حال منصوبة.
  روائع البيان والتفسير

  )ذَلك الفَضلُ من اللَّه وكَفَى بِاللَّه عليماً(
أي: بثواب الآخرة، وقيل: بمن أطاع رسول  في تفسيرها ما مختصره:-رحمه االله –قال البغوي -

  االله وأحبه، وفيه بيان أم لن ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم، وإنما نالوها بفضل االله عز وجل.
قال: قال رسول االله صلى االله عليه  - رضي االله عنه -عن أبي هريرةحديثا  - رحمه االله -ثم ذكر

قارِبوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بِعمله"، قالوا: ولا أنت يا رسول االله؟ وسلم: "
  )242( اهـ .)241قال: "ولا أنا إلا أن يتغمدني االله برحمة منه وفضل" (

   

                                                                                                                     
 نقلاً-ط ". -فجلس بين يديه، فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف " الموطأ 

  )5/257عن الأعلام للزركلي مختصراً وبتصرف يسير (
  باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء-5059 أخرج مسلم نحوه برقم/ - 237
  ) 2/355الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -238
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376صافي (المتوفى :  انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم-239

 )87/  5دمشق( –الإيمان 
  يجوز أن يكون خبرا للمبتدأ، والجار وارور بعده متعلق بحال منه. - 240
 باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة االله تعالى، والبخاري نحوه برقم/-5041 أخرجه مسلم برقم/ - 241

  لموتباب تمني المريض ا-5241
 ) 248/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -242

 



  )71يا أَيها الَذين آمنوا خذُوا حذْركُم فَانفروا ثُبات أَوِ انفروا جميعاً (
  )243إعراب مفردات الآية (

(أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب و(ها) حرف تنبيه  (يا) أداة نداء 
(الذين) اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على 

  ...الضم
(خذوا) فعل أمر مبني على حذف النون مفعول به .. والواو فاعل (حذر) .والواو فاعل 

منصوب و(كم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (انفروا) مثل خذوا (ثبات) حال منصوبة 
  ، (أو) حرف عطف (انفروا جميعا) مثل انفروا ثبات.»244«وعلامة النصب الكسرة 

  روائع البيان والتفسير
)رأَوِ انف اتوا ثُبرفَانف كُمذْرذُوا حوا خنآم ينا الَذها أَياًييعموا ج(  

يأمر االله عباده المؤمنين بأخذ الحذر  :في تفسيرها إجمالاً ما نصه -رحمه االله -قال ابن كثير —
  من عدوهم، وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدد وتكثير العدد بالنفير في سبيله.

اتة، وقد  { ثُبأي: جماعة بعد جماعة، وفرقة بعد فرقة، وسرية بعد سرية، والثبات: جمع ثُب {
  تجمع الثبة على ثُبين.

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: { فَانفروا ثُبات } أي: عصبا يعني: سرايا متفرقين 
  )245(اهـ  { أَوِ انفروا جميعا } يعني: كلكم.

نكُمهِيداً  وإنَّ مش مهعأَكُن م إذْ لَم لَيع اللَّه معأَن ةٌ قَالَ قَديبصكُم متابفَإنْ أَص طِّئَنبلَّي نلَم
)72(  

  )246إعراب مفردات الآية (
(من) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق  (إنّ) حرف مشبه بالفعل  (الواو) استئنافية 

يد (من) اسم موصول مبني في محل نصب اسم إنّ مؤخر (اللام) بخبر مقدم (اللام) حرف توك

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -243
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  الذي سوغ مجيء الحال جامدة أا بتأويل مشتق أي متفرقين. - 244
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(يبطئن) مضارع مبني على الفتح في محل رفع لتجرده عن الناصب  لام القسم لقسم مقدر، 
.. والنون للتوكيد، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الفاء عاطفة (إن) حرف شرط .والجازم

و(كم) ضمير مفعول به (مصيبة) فاعل مرفوع  .. و(التاء) للتأنيث.جازم (أصابت) فعل ماض
(قال) فعل ماض مبني في محل جزم جواب الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على 
من (قد) حرف تحقيق (أنعم) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (على) حرف جر 

ل نصب متعلق ب (أنعم)، و(الياء) ضمير في محل جر متعلق ب (أنعم)، (إذ) ظرف مبني في مح
(لم) حرف نفي وجزم (أكن) مضارع مجزوم ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره أنا (مع) ظرف 

  مكان منصوب متعلّق بالخبر و(هم) ضمير مضاف إليه (شهيدا) خبر أكن منصوب.
  روائع البيان والتفسير

  )مصيبةٌ قَالَ قَد أَنعم اللَّه علَي إذْ لَم أَكُن معهم شهِيداًوإنَّ منكُم لَمن لَّيبطِّئَن فَإنْ أَصابتكُم (
وغير وقوله: { وإِنَّ منكُم لَمن لَيبطِّئَن } قال مجاهد  :في تفسيرها -رحمه االله - قال ابن كثير -

  الجهاد. واحد: نزلت في المنافقين، وقال مقاتل بن حيان: { ليبطئن } أي: ليتخلفن عن
ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو في نفسه، ويبطئ غيره عن الجهاد، كما كان عبد االله بن 

يفعل، يتأخر عن الجهاد، ويثَبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن - قبحه االله-أبي بن سلول 
{ فَإِنْ جريج وابن جرِيرٍ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأ خر عن الجهاد: 

 ةٌ } أي: قتل وشهادة وغلب العدو لكم، لما الله في ذلك من الحكمة { قَالَ قَديبصم كُمتابأَص
أَنعم اللَّه علَي إِذْ لَم أَكُن معهم شهِيدا } أي: إذ لم أحضر معهم وقعة القتال، يعد ذلك من نعم 

  )247(اهـن الأجر في الصبر أو الشهادة إن قتل.االله عليه، ولم يدر ما فاته م
م نِي كُنتتا لَيةٌ يدوم هنيوب كُمنيكُن بت كَأَن لَّم قُولَـنلَي اللَّه نلٌ مفَض كُمابأَص نولَئ فَأَفُوز مهع

  )73فَوزاً عظيماً (
  )248إعراب مفردات الآية (

(الواو) عاطفة (اللام) موطئة للقسم (إن) حرف شرط جازم (أصابكم فضل) مثل أصابتكم 
مصيبة (من اللّه) جار ومجرور متعلّق بمحذوف نعت لفضل (ليقولن) مثل ليبطئن (كأن) حرف 
(بين)  (لم تكن) مثل لم أكن واسمه سيأتي  مشبه بالفعل مخفف، واسمه ضمير الشأن محذوف 
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لق بمحذوف خبر تكن مقدم و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة ظرف مكان منصوب متع
(بينه) مثل بينكم (مودة) اسم تكن مؤخر مرفوع (يا) أداة تنبيه (ليت) حرف مشبه بالفعل 
للتمني و(النون) للوقاية و(الياء) ضمير اسم ليت في محل نصب (كنت) فعل ماض ناقص مبني 

(الفاء) فاء السببية .. و(التاء) اسم كان (معه.على السكون م) مثل الأول متعلق بخبر كان 
(أفوز) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا (فوزا) مفعول 

  مطلق منصوب (عظيما) نعت منصوب.
  روائع البيان والتفسير

بينكُم وبينه مودةٌ يا لَيتنِي كُنت معهم  ولَئن أَصابكُم فَضلٌ من اللَّه لَيقُولَـن كَأَن لَّم تكُن(
  )فَأَفُوز فَوزاً عظيماً

{ ولَئن أَصابكُم فَضلٌ من اللَّه } فتح وغنيمة {  :في بياا ما نصه -رحمه االله -البغوي قال -
هذا المنافق، وفيه تقديم وتأخير، وقوله { كَأَنْ لَم { قُولَنةٌ } متصل  لَيدوم هنيبو كُمنيب كُنت

بقوله { فَإِنْ أَصابتكُم مصيبةٌ } تقديره: فإن أصابتكم مصيبة قال: قد أنعم االله علي إذ لم أكن 
  معهم شهيدا، كأنْ لمْ تكن بينكُم وبينه مودةٌ أي: معرفة.

} بالتاء، والباقون بالياء، أي: ولئن أصابكم فضلُ من  قرأ ابن كثير وحفص ويعقوب { تكُن
االله لَيقُولَن: { يا لَيتنِي كُنت معهم } في تلك الغزاة، { فَأَفُوز فَوزا عظيما } أي: آخذ نصيبا 
وافرا من الغنيمة، وقوله { فَأَفُوز } نصب على جواب التمني بالفاء، كما تقول: وددت أن 

  )249( اهـ فيتبعني الناس.أقوم 
فَي بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتن يوم ةرا بِالآخيناةَ الدونَ الحَيرشي ينالَذ بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتفَلْي لْ أَوقْت

  ) 74يغلب فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً (
  )250إعراب مفردات الآية (

(في سبيل) جار ومجرور متعلق ب (الفاء) استئنافية  (يقاتل) مضارع مجزوم  (اللام) لام الأمر 
(اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (الذين) اسم  - أو بمحذوف حال من الموصول -(يقاتل)

.. والواو فاعل (الحياة) مفعول به .موصول مبني في محل رفع فاعل (يشرون) مضارع مرفوع
(بالآخرة) جار منصوب (الدنيا) نعت منصوب و علامة النصب الفتحة المقدرة على الألف 
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ومجرور متعلق ب (يشرون) بتضمينه معنى يستبدلون أو هو في معنى يبيعون (الواو) استئنافية 
(يقاتل) مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل  (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

(في سبيل اللّه) مثل أو بحال من فاعل  - الأولى متعلق ب (يقاتل) ضمير مستتر تقديره هو 
(يقتل) مضارع مبني للمجهول مجزوم معطوف على فعل -يقاتل (الفاء) عاطفة تفريعية   ،

(يغلب) مثل يقاتل  (أو) حرف عطف  الشرط، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
مرفوع  ومعطوف عليه (الفاء) رابطة لجواب الشرط (سوف) حرف استقبال (نؤتي) مضارع

وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم و(الهاء) ضمير 
  مفعول به أول (أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسير
خرة ومن يقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه فَيقْتلْ أَو فَلْيقَاتلْ في سبِيلِ اللَّه الَذين يشرونَ الحَياةَ الدنيا بِالآ(

  )يغلب فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً
وقيل: إن معناه: فليقاتل في سبيل االله  :في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله -قال السعدي —

الإيمان، الصادقون في إيمام { الَّذين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالآخرة } أي:  المؤمنون الكاملو
  يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها.

فإن هؤلاء الذين يوجه إليهم الخطاب لأم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطَّنوها على جهاد 
  ضي لذلك.الأعداء، لما معهم من الإيمان التام المقت

وأما أولئك المتثاقلون، فلا يعبأ م خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: { قُلْ آمنوا 
جس لأذْقَانونَ لرخي هِملَيلَى عتإِذَا ي هلقَب نم لْموا الْعأُوت ينوا إِنَّ الَّذنمؤلا ت أَو ا } إلى آخر بِهد

{ فَإِنْ يكْفُر بِها هؤلاءِ فَقَد وكَّلْنا بِها قَوما لَيسوا بِها بِكَافرِين } وقيل: إن  الآيات. وقوله:
معنى الآية: فليقاتل المقاتل وااهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا 

  الوجه "الذين" في محل نصب على المفعولية.
في سبِيلِ اللَّه } بأن يكون جهادا قد أمر االله به ورسوله، ويكون العبد مخلصا الله  { ومن يقَاتلْ

فيه قاصدا وجه االله. { فَيقْتلْ أَو يغلب فَسوف نؤتيه أَجرا عظيما } زيادة في إيمانه ودينه، 
رأت، م في الجنة ما لا عين وغنيمة، وثناء حسنا، وثواب ااهدين في سبيل االله الذين أعد االله له

  )251( اهـولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.
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ومن يقاتل في سبيل االله فيقتل أو يغلب { :قوله تعالىل في بيانه-رحمه االله -وأضاف الشنقيطي-
ذكر في هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتي ااهد في سبيله أجرا عظيما سواء  ما نصه: الآية}

  .وظفر به ،أم غلب عدوه ،أقتل في سبيل االله
قل هل تربصون بنا إلا إحدى { :وهو قوله ،وبين في موضع آخر أن كلتا الحالتين حسنى

  )252(اهـ.والحسنى صيغة تفضيل ; لأا تأنيث الأحسن ،]52 \ 9[ }الحسنيين
ونَ وما لَكُم لا تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان الَذين يقُولُ

ن لَّدا ملْ لَّنعياً واجول نكن لَّدا مل لَّنعا واجلُهمِ أَهالظَّال ةيالقَر هذه نا منرِجا أَخنبيراً رصن نك
)75 (  

  )253إعراب مفردات الآية (
(الواو) عاطفة (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (اللام) حرف جر و(كم) ضمير مبني 

.. والواو فاعل (في سبيل اللّه) .في محل جر متعلق بخبر ما (لا) نافية (تقاتلون) مضارع مرفوع
(الواو) عاطفة »254«مر إعراا آنفا  (المستضعفين) معطوف على سبيل مجرور مثله، على ، 

(من الرجال) جار ومجرور متعلق  حذف مضاف أي تخليص المستضعفين، وعلامة الجر الياء 
بحال من المستضعفين (النساء، الولدان) اسمان معطوفان على الرجال بحرفي العطف مجروران مثله 

(يقولون) مثل تقاتلون (رب) منادى (الذين) اسم موصول مبني في محل جر نعت للمستضعفين 
.. و(نا) مفعول به، والفاعل .مضاف منصوب و(نا) ضمير مضاف إليه (أخرجنا) فعل أمر دعاء

ضمير مستتر تقديره أنت (من) حرف جر (ها) حرف تنبيه (ذه) اسم إشارة مبني في محل جر 
الظالم) نعت سببي للقرية تبعه في الجر ( -أو نعت له -متعلق ب (أخرجنا)، (القرية) بدل من ذه

مجرور مثله (أهل) فاعل لاسم الفاعل الظالم مرفوع و(ها) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 
(اجعل)  (لنا) مثل لكم متعلق ب  (لدن) اسم »255«(اجعل) مثل خرجه  (من) حرف جر   ،
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(وليا)  ، و(الكاف) ضمير مضاف إليه »256«مبني على السكون في محل جر متعلق بحال من 
  .. وليا.... نصيرا) مثل اجعل.وليا) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (اجعل(

  روائع البيان والتفسير
ونَ وما لَكُم لا تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه والْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان الَذين يقُولُ(

هذه نا منرِجا أَخنبمِ  رالظَّال ةيا القَرلُهأَه(  
هذا حث من االله لعباده المؤمنين وييج لهم على القتال  :في بياا - رحمه االله -السعديقال  —

في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم، وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: { وما لَكُم لا 
أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا تقَاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه } والحال 

يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون 
االله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد 

  م والهجرة.عن سبيل االله، ومنعهم من الدعوة لدينه
ويدعون االله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، فصار جهادكم 
على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لا من باب الجهاد 

لوم، الذي هو الطمع في الكفار، فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم ال
يكون من باب دفع  فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث

  )257( اهـ الأعداء.
قوله تعالى: (من هذه  :-رحمه االله-قالجليلة فائدة لغوية  في تفسيره للآية القرطبي ذكرو -

القرية الظالم أهلها) القرية هنا مكة بإجماع من المتأولين. ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للأهل 
لعلقة الضمير. وهذا كما تقول: مررت بالرجل الواسعة داره، والكريم أبوه، والحسنة جاريته. 

بينهما وهو الضمير، فلو قلت: مررت بالرجل الكريم عمر  وأنما وصف الرجل ا للعلقة اللفظية
ولم تجز المسألة، لان الكرم لعمرو فلا يجوز أن يجعل صفة لرجل إلا بعلقة وهي الهاء. ولا تثنى 
هذه الصفة ولا تجمع، لأا تقوم مقام الفعل، فالمعنى أي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. 

  )258(اهـ
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  من لَّدنك ولياً واجعلْ لَّنا من لَّدنك نصيراً)واجعل لَّنا ( 
{ واجعل لَنا من لَدنك وليا } أي: من يلي أمرنا، {  في تفسيره: -رحمه االله -قال البغوي-

واجعل لَنا من لَدنك نصيرا } أي: من يمنع العدو عنا، فاستجاب االله دعوم، فلما فتح رسول 
وجعله االله لهم نصيرا ينصف  )259(االله صلى االله عليه وسلم مكة ولّى عليهم عتاب بن أسيد

  )260( اهـمن الظالمين.المظلومين 
للُوا أُوفَقَات بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتوا يكَفَر ينوالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتوا ينآم يناءَ الَذي

  )76الشيطَان إنَّ كَيد الشيطَان كَانَ ضعيفاً (
  )261إعراب مفردات الآية (

.. والواو فاعل .في محل رفع مبتدأ (آمنوا) فعل ماض مبني على الضم(الذين) اسم موصول مبني 
.. .، (الواو) عاطفة (الذين كفروا»262«(يقاتلون في سبيل اللّه) مثل تقاتلون في سبيل اللّه 

سبيل الطّاغوت) مثل المتقدمة (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (قاتلوا) فعل أمر مبني على 
(إنّ) .. والواو فاعل (.حذف النون (الشيطان) مضاف إليه مجرور  أولياء) مفعول به منصوب 

حرف مشبه بالفعل (كيد) اسم إنّ منصوب (الشيطان) مضاف إليه مجرور (كان) فعل ماض 
  ضمير مستتر تقديره هو أي الكيد (ضعيفا) خبر كان منصوب. ناقص، واسمه
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كان شجاعاً عاقلا، من أشراف العرب في صدر الاسلام. أسلم يوم فتح مكة، واستعمله النبي صلى االله عليه وسلم 
سنة. وأقره أبو بكر، فاستمر فيها إلى أن مات، يوم مات  21هـ وكان عمره  8عليها عند مخرجه إلى حنين (سنة 

هـ  23أبو بكر. وفي المؤرخين من يذكر أنه عاش واليا على مكة إلى أواخر أيام عمر، فتكون وفاته في أوائل سنة 
  ).4/200الأعلام للزركلي ( نقلاً عن-م). 643(
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  روائع البيان والتفسير
)للُوا أُوفَقَات بِيلِ الطَّاغُوتي سلُونَ فقَاتوا يكَفَر ينوالَّذ بِيلِ اللَّهي سلُونَ فقَاتوا ينآم يناءَ الَذي

 طَانييفاًالشعكَانَ ض طَانيالش دإنَّ كَي(  
ن المؤمنين يقاتلون هذا إخبار من االله بأ :في تفسيرها إجمالاً ما نصه-رحمه االله - قال السعدي -

في سبيله { والَّذين كَفَروا يقَاتلُونَ في سبِيلِ الطَّاغُوت } الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك 
  عدة فوائد:

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل االله، وإخلاصه ومتابعته. فالجهاد في سبيل االله 
كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، 

  ومقتضياته.
ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل االله ينبغي له ويحسن منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، 
فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال 

ا لا تعالى في هذا المعنى: { إِنْ تم اللَّه نونَ مجرتونَ وأْلَما تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإِنأْلَموا تكُون
  يرجونَ } الآية.

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل االله معتمد على ركن وثيق، وهو الحق، والتوكل على االله. 
ا لا يطلب ممن يقاتل عن فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط م

 دإِنَّ كَي طَانياءَ الشيللُوا أَوالباطل، الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: { فَقَات
  .الشيطَان كَانَ ضعيفًا }

والكيد: سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مكْره مهما بلغ فإنه في غاية 
  )263( اهـ عف، الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد االله لعباده المؤمنين.الض
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 ق ينإلَى الَذ رت الُ يأَلَمتالق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَموا الزلاةَ وآتوا الصيموأَق كُميدكُفُّوا أَي ملَ لَه
 اسنَ النوشخي مهنم لا إذَا فَرِيقالَ لَوتا القنلَيع تبكَت ما لنبةً وقَالُوا ريشخ دأَش أَو اللَّه ةيشكَخ

  )77أَخرتنا إلَى أَجلٍ قَرِيبٍ قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ والآخرةُ خير لِّمنِ اتقَى ولا تظْلَمونَ فَتيلاً (
  )264إعراب مفردات الآية (

مزة) للاستفهام التعجبي (تر) مضارع مجزوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (إلى) حرف (اله
جر (الذين) اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب (تر) بتضمينه معنى تنظر (قيل) فعل ماض 
مبني للمجهول (اللام) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (قيل)، (كفّوا) فعل أمر 

.. والواو فاعل (أيدي) مفعول به منصوب و(كم) ضمير مضاف إليه .النون مبني على حذف
(الواو) عاطفة (أقيموا الصلاة) مثل كفّوا أيديكم ومثلها (آتوا الزكاة). (الفاء) استئنافية (لما) 
ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط متعلق بمضمون معنى الجواب أي ظهرت خشيتهم 

م متعلق ب (كتب)، (القتال) نائب فاعل مرفوع (إذا) فجائية (كتب) مثل قيل (عليهم) مثل له
، (منهم) مثل لهم متعلق بنعت لفريق (يخشون) مضارع »265«لا عمل لها (فريق) مبتدأ مرفوع 

مرفوع والواو فاعل (الناس) مفعول به منصوب (كخشية) جار ومجرور متعلق بمحذوف مفعول 
(اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (أشد) معطوف على خشية  مطلق  (أو) حرف عطف 

مجرور مثله وعلامة الجر الفتحة عوضا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن أفعل 
.. .(الواو) عاطفة (قالوا) فعل ماض مبني على الضم». 267«،خشية) تمييز منصوب »266«

حرف جر (ما) والواو فاعل (رب) منادى مضاف منصوب و(نا) ضمير مضاف إليه (اللام) 
(علينا) مثل  (كتبت)، و(كتبت) فعل ماض وفاعله  اسم استفهام مبني في محل جر متعلق ب 
عليهم متعلق بفعل (كتبت) (القتال) مفعول به منصوب (لولا) حرف تحضيض (أخرتنا) فعل 
(إلى أجل) جار ومجرور متعلق ب  ماض مبني على السكون. و(التاء) فاعل، و(نا) مفعول به 

ا)، (قريب) نعت لأجل مجرور مثله. (قل) فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (أخرتن
(متاع) مبتدأ مرفوع (الدنيا) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف (قليل) 
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خبر مرفوع (الواو) عاطفة (الآخرة) مبتدأ مرفوع (خير) خبر مرفوع (اللام) حرف جر (من) 
بني في محل جر متعلق ب (خير) (اتقى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على اسم موصول م

(تظلمون)  (لا) نافية  (الواو) عاطفة  الألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو العائد 
.. والواو ضمير متصل مبني في محل .مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون

  ي ظلما قدر الفتيل.عول مطلق نائب عن المصدر لأنه صفته أرفع نائب فاعل (فتيلا) مف
  روائع البيان والتفسير

ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره:  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  -رحمه االله–الوادعى

عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى االله )  3ص -6النسائي ج(
عليه وعلى آله وسلم بمكة فقالوا: يا رسول االله إنا كنا في عزة ونحن مشركون فلما آمنا صرنا 
أذلة، فقال: "إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا، فلما حولنا االله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا فأنزل 

  )268جل {أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلاةَ}.(االله عز و
)ق ينإلَى الَذ رت الُ يأَلَمتالق هِملَيع با كُتكَاةَ فَلَموا الزلاةَ وآتوا الصيموأَق كُميدكُفُّوا أَي ملَ لَه

 مهنم لا إذَا فَرِيقالَ لَوتا القنلَيع تبكَت ما لنبةً وقَالُوا ريشخ دأَش أَو اللَّه ةيشكَخ اسنَ النوشخي
  )أَخرتنا إلَى أَجلٍ قَرِيبٍ

مأمورين بالصلاة  -إذ كانوا بمكة-ان المسلمون  ما مختصره: -رحمه االله –قال السعدي -
قراء، لا الزكاة المعروفة ذات النصب والشروط، فإا لم تفرض إلا والزكاة أي: مواساة الف

  بالمدينة، ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعدة فوائد:
منها: أن من حكمة الباري تعالى أن يشرع لعباده الشرائع على وجه لا يشق عليهم؛ ويبدأ 

  بالأهم فالأهم، والأسهل فالأسهل.
لأدى ذلك إلى  - قلة عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم مع-ومنها: أنه لو فرض عليهم القتال 

  اضمحلال الإسلام، فروعي جانب المصلحة العظمى على ما دوا ولغير ذلك من الحكَم.

                                         
الصحيح المسند من أسباب  في -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى -- 268

وقال في الموضعين صحيح على شرط البخاري ولم  307و 66ص 2) الحديث أخرجه الحاكم ج72-الترول (ص
يخرجاه، وأقره الذهبي وفيما قالاه نظر فإن حسين بن واقد ليس من رجال البخاري فالأولى أن يقال: رجاله رجال 

ال البخاري ومن رجال مسلم مقرونا بآخر وأخرجه ابن الصحيح فإن حسينا من رجال مسلم وعكرمة من رج
  .171ص 5جرير ج

 



وكان بعض المؤمنين يودون أن لو فرض عليهم القتال في تلك الحال، غير اللائق فيها ذلك، 
وإنما اللائق فيها القيام بما أمروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصلاة والزكاة ونحو ذلك كما 

و ما لَهريلَكَانَ خ ظُونَ بِهوعا يلُوا مفَع مهأَن لَوا } فلما هاجروا إلى قال تعالى: { وثْبِيتت دأَش
  )269( .اهـالمدينة وقوي الإسلام، كُتب عليهم القتال في وقته المناسب لذلك

(يخشون الناس) أي مشركي مكة  :ما مختصره في بياا -رحمه االله - القرطبي وأضاف-
(كخشية االله) فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة لا على المخالفة. قال السدي: هم قوم 
أسلموا قبل فرض القتال فلما فرض كرهوه. وقيل: هو وصف للمنافقين، والمعنى يخشون القتل 

(أو أشد خشية) أي عندهم وفي  اعتقادهم. قلت: من المشركين كما يخشون الموت من االله. 
وهذا أشبه بسياق الآية، لقوله: (وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لو لا أخرتنا إلى أجل قريب) 
أي هلا، ولا يليها إلا الفعل. ومعاذ االله أن يصدر هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الآجال 

ائعين، يرون الوصول إلى الدار محدودة والأرزاق مقسومة، بل كانوا لأوامر االله ممتثلين سامعين ط
الآجلة خيرا من المقام في الدار العاجلة، على ما هو معروف من سيرم رضي االله عنهم. اللهم 
إلا أن يكون قائله ممن لم يرسخ في الايمان قدمه، ولا انشرح بالإسلام جنانه، فإن أهل الايمان 

  )270(اهـ.فسه عما يؤمرمتفاضلون فمنهم الكامل ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر ن
  ( قُلْ متاع الدنيا قَليلٌ والآخرةُ خير لِّمنِ اتقَى ولا تظْلَمونَ فَتيلاً)

عني بقوله جل ثناؤه:"قل متاع الدنيا قليل"، قل، يا محمد، :- رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري-
عيشكم في  :لا أخرتنا إلى أجل قريب"لهؤلاء القوم الذين قالوا:"ربنا لم كتبت علينا القتال لو

 ا فانية وما فيها فانا قليل، لأ ا "الدنيا وتمتعكموالآخرة خير"، يعني: ونعيم الآخرة خير، لأ
باقية ونعيمها باق دائم. وإنما قيل:"والآخرة خير"، ومعنى الكلام ما وصفت، من أنه معني به 

" بالذي ذكرت به، على المعنى المراد منه "لمن اتقى"، يعني: لمن ذكر "الآخرةلدلالة  -نعيمها 
اتقى االله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، فأطاعه في كل ذلك "ولا تظلمون فتيلا"، يعني: ولا 

  )271(اهـينقصكم االله من أجور أعمالكم فتيلا.
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نم هذقُولُوا هةٌ ينسح مهبصوإن ت ةديشوجٍ مري بف مكُنت ولَو تالمَو رِككُّمدوا يكُونا تمنأَي ندع 
يكَادونَ اللَّه وإن تصبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذه من عندك قُلْ كُلٌّ من عند اللَّه فَمالِ هؤلاءِ القَومِ لا 

  ) 78يفْقَهونَ حديثاً (
  )272إعراب مفردات الآية (

، »273«(أينما) اسم شرط جازم مبني في محل نصب ظرف مكان متعلق بالجواب يدرك 
.. والواو فاعل تكون التام .(تكونوا) مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون

مفعول به (الموت) فاعل مرفوع (الواو) (يدرك) مضارع مجزوم جواب الشرط و(كم) ضمير 
   عاطفة (لو) شرطية غير جازمة (كنتم) فعل ماض ناقص مبني

(في بروج) جار ومجرور متعلق بخبر كان، »274«.. و(تم) ضمير اسم كان .على السكون  ،
(مشيدة) نعت لبروج مجرور مثله. (الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (تصب) مضارع 

ط و(هم) ضمير مفعول به (حسنة) فاعل مرفوع (يقولوا) مضارع مجزوم مجزوم فعل الشر
(ذه) اسم إشارة .جواب الشرط وعلامة الجزم حذف النون (ها) حرف تنبيه  .. والواو فاعل 

مبني في محل رفع مبتدأ (من عند) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ (اللّه) لفظ الجلالة 
.. من عندك) مثل نظيرا المتقدمة (قل) فعل أمر، .(إن تصبهم مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة

(كل) مبتدأ مرفوع  (من عند اللّه) مثل الأولى. » 275«والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 
(الفاء) استئنافية (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (اللام) حرف جر (ها) حرف تنبيه 

أو نعت  -متعلق بخبر ما المحذوف (القوم) بدل من أولاء(أولاء) اسم إشارة مبني في محل جر 
  تبعه في الجر (لا) نافية (يكادون) مضارع ناقص مرفوع، وعلامة الرفع ثبوت النون. - له

  .. والواو فاعل (حديثا) مفعول به منصوب..والواو اسم يكاد (يفقهون) مضارع مرفوع
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  روائع البيان والتفسير
  )يدرِككُّم المَوت ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدةأَينما تكُونوا (
والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت لا  في بياا ما مختصره: -رحمه االله- قال ابن كثير-

محالة، ولا ينجيه من ذلك شيء، وسواء عليه جاهد أو لم يجاهد، فإن له أجلا محتوما، وأمدا 
وليد حين جاء الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، مقسوما، كما قال خالد بن ال

وما من عضو من أعضائي إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية، وها أنا أموت على فراشي، فلا 
  نامت أعين الجبناء.

وقوله: { ولَو كُنتم في بروجٍ مشيدة } أي: حصينة منيعة عالية رفيعة. وقيل: هي بروج في 
  )276(اهـ. قاله السدي، وهو ضعيف. والصحيح: أا المنيعة.السماء

تصبهم حسنةٌ يقُولُوا هذه من عند اللَّه وإن تصبهم سيئَةٌ يقُولُوا هذه من عندك قُلْ كُلٌّ  وإن (
  )من عند اللَّه فَمالِ هؤلاءِ القَومِ لا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثاً

عما الى عن الذين لا يعلمون المعرضين يخبر تع :في تفسيرها ما نصه - رحمه االله - قال السعدي -
جاءت به الرسل، المعارضين لهم أم إذا جاءم حسنة أي: خصب وكثرة أموال، وتوفر أولاد 
وصحة، قالوا: { هذه من عند اللَّه } وأم إن أصابتهم سيئة أي: جدب وفقر، ومرض وموت 

: بسبب ما جئتنا به يا محمد، تطيروا برسول االله أولاد وأحباب قالوا: { هذه من عندك } أي
صلى االله عليه وسلم كما تطير أمثالهم برسل االله، كما أخبر االله عن قوم فرعون أم قالوا 

 هعم نمى ووسوا بِمرطَّيئَةٌ ييس مهبصإِنْ تو هذا هةُ قَالُوا لَننسالْح مهاءَتفَإِذَا ج   } لموسى { 
{ كعم نبِمو ا بِكنرقالوا اطَّي } :وقال قوم صالح.  

كُمنمجروا لَنهتنت لَم نلَئ ا بِكُمنرطَيا تت  وقال قوم ياسين لرسلهم: { إِنالآية. فلما تشا {
قلوم بالكفر تشات أقوالهم وأعمالهم. وهكذا كل من نسب حصول الشر أو زوال الخير لما 

  جاءت به الرسل أو لبعضه فهو داخل في هذا الذم الوخيم.
قال االله في جوام: { قُلْ كُلٌّ } أي: من الحسنة والسيئة والخير والشر. { من عند اللَّه } أي: 
{ لا  } أي: الصادر منهم تلك المقالة الباطلة.  { فَما لهَؤلاءِ الْقَوم  بقضائه وقدره وخلقه. 
يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًا } أي: لا يفهمون حديثا بالكلية ولا يقربون من فهمه، أو لا يفهمون 
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ن االله وعن منه إلا فهما ضعيفًا، وعلى كل فهو ذم لهم وتوبيخ على عدم فهمهم وفقههم ع
  )277( اهـرسوله، وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم.

فَى ما أَصابك من حسنة فَمن اللَّه وما أَصابك من سيئَة فَمن نفْسِك وأَرسلْناك للناسِ رسولاً وكَ
  ) 79بِاللَّه شهِيداً (

  )278إعراب مفردات الآية (
(أصاب) فعل ماض مبني في محل جزم فعل (ما) اسم شرط جازم مبني في  محل رفع مبتدأ 

الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو و(الكاف) ضمير مفعول به (من حسنة) جار ومجرور 
(من االله) جار ومجرور خبر لمبتدأ  (الفاء) رابطة لجواب الشرط  متعلق بحال من فاعل أصاب 

(ما أصابك (الواو) عاطفة  نفسك) مثل نظيرا المتقدمة. (الواو)  .. من.محذوف تقديره هو 
.. و(نا) ضمير فاعل و(الكاف) ضمير مفعول .استئنافية (أرسلنا) فعل ماض مبني على السكون

(رسولا) حال منصوبة مؤكدة لضمير النصب  (أرسلنا)،  (للناس) جار ومجرور متعلق ب  به 
  ».279«(الواو) استئنافية (كفى باالله شهيدا) مر إعراا 

  لبيان والتفسيرروائع ا
)فْسِكن نفَم ئَةين سم كابا أَصوم اللَّه نفَم ةنسح نم كابا أَصم(  
قال تعالى: { ما أَصابك من حسنة } أي: في الدين  :في تفسيرها -رحمه االله -قال السعدي-

والدنيا { فَمن اللَّه } هو الذي من ا ويسرها بتيسير أسباا. { وما أَصابك من سيئَة } في 
  الدين والدنيا { فَمن نفْسِك } أي: بذنوبك وكسبك، وما يعفو االله عنه أكثر.

فاالله تعالى قد فتح لعباده أبواب إحسانه وأمرهم بالدخول لبره وفضله، وأخبرهم أن المعاصي 
مانعة من فضله، فإذا فعلها العبد فلا يلومن إلا نفسه فإنه المانع لنفسه عن وصول فضل االله 

  )280( اهـ وبره.
  وأَرسلْناك للناسِ رسولاً وكَفَى بِاللَّه شهِيداً) (
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لى { وأَرسلْناك للناسِ رسولا } أي: تبلغهم شرائع االله، وما يحبه ويرضاه، وما يكرهه قوله تعا
  ويأباه.

{ وكَفَى بِاللَّه شهِيدا } أي: على أنه أرسلك، وهو شهيد أيضا بينك وبينهم، وعالم بما تبلغهم 
  )281(في تفسيره- رحمه االله - ابن كثيرقال - اهـإياه، وبما يردون عليك من الحق كفرا وعنادا.

  )80من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً (
  )282إعراب مفردات الآية (

(يطع) مضارع مجزوم فعل الشرط، وحرك  (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الرسول) مفعول به منصوب بالكسر لالتقاء الساكنين، 

(أطاع) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر  (الفاء) رابطة لجواب (قد) حرف تحقيق  الشرط 
تقديره هو (االله) لفظ الجلالة مفعول به (الواو) عاطفة (من) مثل من الأول (تولّى) فعل ماض 

م فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو مبني على الفتح المقدر على الألف في محل جز
(الفاء) رابطة لجواب الشرط (ما) نافية (أرسلناك) مر إعرابه في الآية السابقة (على) حرف جر 
(حفيظا) على حذف مضاف أي حفيظا على أعمالهم  و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب 

  (حفيظا) حال من ضمير المفعول في (أرسلناك) منصوبة.
  البيان والتفسيرروائع 

  )من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه ومن تولَّى فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظاً(
أي: كل من أطاع رسول االله في أوامره  :في بياا  إجمالاً ما نصه -رحمه االله -قال السعدي -

يأمر ولا ينهى إلا بأمر االله وشرعه ووحيه وتتريله، ونواهيه { فَقَد أَطَاع اللَّه } تعالى لكونه لا 
وفي هذا عصمة الرسول صلى االله عليه وسلم لأن االله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في 
كل ما يبلِّغ عن االله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك. وهذا من الحقوق المشتركة فإن 

  الحقوق ثلاثة:
  لأحد من الخلق، وهو عبادة االله والرغبة إليه، وتوابع ذلك. حق الله تعالى لا يكون

  وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
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وقسم مشترك، وهو الإيمان باالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع االله بين هذه الحقوق 
وتو وهرزعتو هولسرو وا بِاللَّهنمؤتأطاع في قوله: { ل نيلا } فمأَصةً وكْرب وهحبستو وهقِّر

الرسول فقد أطاع االله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة االله { ومن تولَّى } عن طاعة 
االله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر االله شيئًا { فَما أَرسلْناك علَيهِم حفيظًا } أي: 

عمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك تحفظ أ
 هِملَيع تلَس * ذَكِّرم تا أَنمإِن على االله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا. كما قال تعالى: { فَذَكِّر

  بِمصيطرٍ } الآيات
الحضرة والمغيب فأما من يظهر في الحضرة  ولا بد أن تكون طاعة االله ورسوله ظاهرا وباطنا في

والطاعة والالتزام فإذا خلا بنفسه أو أبناء جنسه ترك الطاعة وأقبل على ضدها فإن الطاعة التي 
  )283( .اهـأظهرها غير نافعة ولا مفيدة

تقُولُ واللَّه يكْتب ما يبيتونَ ويقُولُونَ طَاعةٌ فَإذَا برزوا من عندك بيت طَائفَةٌ منهم غَير الَذي 
  )81فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلاً (

  )284إعراب مفردات الآية (
(طاعة) خبر لمبتدأ محذوف وجوبا .(الواو) استئنافية (يقولون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل 

(إذا) ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط في محل نصب  ، (الفاء) عاطفة»285«تقديره أمرنا 
.. والواو فاعل (من عند) جار ومجرور .متعلق بالجواب بيت (برزوا) فعل ماض مبني على الضم

متعلق ب (برزوا)، و(الكاف) ضمير مضاف إليه (بيت) فعل ماض (طائفة) فاعل مرفوع (من) 
ة (غير) مفعول به منصوب (الذي) اسم حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق بنعت لطائف

(تقول) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره  موصول مبني في محل جر مضاف إليه 
أنت (الواو) اعتراضية (االله) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (يكتب) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير 

(ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به  والعائد محذوف  ،»286«مستتر تقديره هو 
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 )108/ 5دمشق( –الإيمان 
  أو مبتدأ مؤخر، والخبر محذوف تقديره منا أي: منا طاعة. - 285
  يجوز أن يكون حرفا مصدريا، أو نكرة موصوفة والجملة بعده نعت له. - 286

 



(أعرض) فعل أمر، والفاعل ضمير  (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر  (يبيتون) مثل يقولون 
مستتر تقديره أنت (عنهم) مثل منهم متعلق ب (أعرض)، (الواو) عاطفة (توكّل) مثل أعرض 

باالله  (على االله) جار ومجرور متعلق ب (توكل)، (الواو) استئنافية (كفى باالله وكيلا) مثل كفى
  ».287«عليما 

  روائع البيان والتفسير
)با يم بكْتي قُولُ واللَّهي تالَذ رغَي مهنفَةٌ مطَائ تيب كندع نوا مزرةٌ فَإذَا بقُولُونَ طَاعونَويتي(  
وقوله: { ويقُولُونَ طَاعةٌ } يخبر تعالى عن المنافقين  :في تفسيرها -رحمه االله - قال ابن كثير -

 تيأي: خرجوا وتواروا عنك { ب { كدنع نوا مزرفَإِذَا ب } م يظهرون الموافقة والطاعةبأ
طَائفَةٌ منهم غَير الَّذي تقُولُ } أي: استسروا ليلا فيما بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: { 
واللَّه يكْتب ما يبيتونَ } أي: يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته الكاتبين، الذين هم 
موكلون بالعباد. يعلمون ما يفعلون. والمعنى في هذا التهديد، أنه تعالى أخبر بأنه عالم بما 

نه، وإن كانوا قد يضمرونه ويسرونه فيما بينهم، وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيا
  )288(اهـأظهروا له الطاعة والموافقة، وسيجزيهم على ذلك. 

  ( فَأَعرِض عنهم وتوكَّلْ علَى اللَّه وكَفَى بِاللَّه وكيلاً) 
{ فَأَعرِض عنهم } يا محمد ولا تعاقبهم، وقيل: لا تخبر :في تفسيرها -رحمه االله -قال البغوي-

 لَى اللَّهكَّلْ عوتبأسمائهم، منع الرسول صلى االله عليه وسلم من الإخبار بأسماء المنافقين، { و
  )289( اهـ.وكَفَى بِاللَّه وكيلا } أي: اتخذه وكيلا وكفى باالله وكيلا وناصرا

  ) 82القُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً (أَفَلا يتدبرونَ 
  )290إعراب مفردات الآية (

.. والواو .(الهمزة) للاستفهام التوبيخي (الفاء) عاطفة (لا) نافية (يتدبرون) مضارع مرفوع
(لو) شرط  (الواو) استئنافية  (القرآن) مفعول به منصوب  غير جازم (كان) فعل ماض فاعل 

مضاف  ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (من عند) جار ومجرور متعلق بخبر كان (غير)

                                         
  ) من هذه السورة.70في الآية ( - 287
  )364/  2ر طيبة للنشر والتوزيع(الناشر: دا-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -288
 ) 254/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -289
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -290

 ) 110/ 5دمشق( –الإيمان 

 



إليه مجرور (االله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (اللام) واقعة في جواب لو (وجدوا) فعل ماض 
علق ب (وجدوا)، .. والواو فاعل (في) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر مت.مبني على الضم

  (اختلافا) مفعول به منصوب (كثيرا) نعت منصوب.
  روائع البيان والتفسير

  )أَفَلا يتدبرونَ القُرآنَ ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً(
عن التدبر في القرآن والتفكر  بالإعراضعاب المنافقين  :ما مختصره - رحمه االله -القرطبيقال  -

فيه وفي معانيه. تدبرت الشيء فكرت في عاقبته. وفي الحديث (لا تدابروا) أي لا يولي بعضكم 
بعضا دبره. وأدبر القوم مضى أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره كأنه ينظر إلى ما 

يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) تصير إليه عاقبته. ودلت هذه الآية وقوله تعالى: (أفلا 
  معناه. القرآن ليعرفعلى وجوب التدبر في 

فكان في هذا رد على فساد قول من قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي صلى االله  
عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما يسوغه لسان العرب. وفية دليل على الامر بالنظر 

تقليد، وفية دليل على إثبات القياس. قوله تعالى: (ولو كان من عند غير والاستدلال وإبطال ال
االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) أي تفاوتا وتناقضا، عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ولا يدخل 
في هذا اختلاف ألفاظ القراءات وألفاظ الأمثال والدلالات ومقادير السور والآيات. وإنما أراد 

والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان ما تخبرون به من عند غير االله لاختلف. وقيل:  ضاختلاف التناق
إنه ليس من متكلم يتكلم كلاما كثيرا إلا وجد في كلامه اختلاف كثير، إما في الوصف 
واللفظ، وإما في جودة المعنى، وإما في التناقض، وإما في الكذب. فأنزل االله عز وجل القرآن 

م لا يجدون فيه اختلافا في وصف ولا ردا له في معنى، ولا تناقضا ولا كذبا وأمرهم بتدبره، لأ
  )291(.اهـفيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون.
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نرِ مي الأَملولِ وإلَى أُوسإلَى الر وهدر ولَو وا بِهأَذَاع فنِ أَوِ الخَوالأَم نم رأَم ماءَهوإذَا ج مه
  )83قَليلاً (لَعلمه الَذين يستنبِطُونه منهم ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لاتبعتم الشيطَانَ إلاَّ 

  )292إعراب مفردات الآية (
(الواو) عاطفة (إذا) ظرف للمستقبل متضمن معنى الشرط مبني في محل نصب متعلق بالجواب 

عل ماض و(هم) ضمير مفعول به (أمر) فاعل مرفوع (من الأمن) جار ومجرور أذاعوا (جاء) ف
متعلق بنعت لأمر (أو) عاطف (الخوف) معطوف على الأمن مجرور مثله (أذاعوا) فعل ماض 

.. والواو فاعل (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (أذاعوا) .مبني على الضم
شرط غير جازم (ردوا) مثل أذاعوا و(الهاء) ضمير مفعول  ، (الواو) عاطفة (لو) حرف»293«

به (إلى الرسول) جار ومجرور متعلق ب (ردوه)، (الواو) عاطفة (إلى أولي) جار ومجرور متعلق 
ب (ردوه)، وعلامة الجر الياء فهو ملحق بجمع المذكّر السالم (الأمر) مضاف إليه مجرور (من) 

(اللام) واقعة في جواب لو حرف جر و(هم) ضمير في محل جر مت علق بحال من أولي الأمر 
(الذين) اسم موصول مبني في محل رفع فاعل  (علم) فعل ماض و(الهاء) ضمير مفعول به 

  ..... والواو فاعل.(يستنبطونه) مضارع مرفوع
، (الواو) استئنافية (لولا) حرف »294«و(الهاء) مفعول به (منهم) مثل الأول متعلق ب (علمه) 

(فضل) مبتدأ مرفوع، والخبر محذوف وجوبا تقديره موجود  -شرط غير جازم -لوجود امتناع
(عليكم) مثل منهم متعلق بحال من فضل االله  ، »295«(االله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور 

(الواو) عاطفة (رحمة) معطوف على فضل مرفوع مثله و(الهاء) ضمير مضاف إليه (اللام) واقعة 
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  ضمن الفعل معنى تحدث فعداه بالباء. - 293
الضمير في (منهم) يعود إلى الرسول وإلى أولي الأمر أو إلى غيرهم، ففي تفسير ذلك آراء كثيرة متشعبة  - 294

بلغهم واستقصوا الأمر من الرسول وأولي   لو أمسكوا عن الخوض فيما«والمعنى هنا كما جاء في البحر لأبي حيان: 
فأخبروهم بحقيقة ذلك، وأن الأمر ليس جاريا على الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد ممن له بحث ونظر وتجربة 

  اهـ ... ومن هنا لابتداء الغاية، ويجوز أن يكون متعلق ب (يستنبطون) أو بحال من فاعله.» أول خبر يطرأ
بلغهم واستقصوا الأمر من الرسول وأولي الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد ممن له بحث ونظر وتجربة  - 295

اه ... ومن هنا لابتداء الغاية، ويجوز أن يكون » ذلك، وأن الأمر ليس جاريا على أول خبر يطرأفأخبروهم بحقيقة 
  متعلق ب (يستنبطون) أو بحال من فاعله.

 



م) فعل ماض مبني على السكون و(تم) ضمير فاعل (الشيطان) مفعول به في جواب لولا (اتبعت
  ».296«منصوب (إلّا) أداة استثناء (قليلا) مستثنى منصوب 

  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –النقول في أسباب الترول في كتابه منقولا من لباب  -رحمه االله–الوادعى

لما اعتزل رسول االله صلى االله  :عمر بن الخطاب قال عن) 82ص -  10ج(قال الإمام مسلم  
عليه وعلى آله وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق 

لمن ذلك اليوم فذكر رسول االله نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. قال عمر: فقلت لأع
الحديث، وفيه بعد استئذانه على رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم فقلت: أطلقتهن يا 
رسول االله، قال:  "لا" قلت: يا رسول االله إني دخلت المسجد والناس ينكتون بالحصى يقولون 

 تطلقهن، قال: طلق رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم نساءه، فأنزل فأخبرهم أنك لم
"نعم إن شئت". فذكر الحديث وفيه فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق 
رسول االله نساءه، ونزلت الآية {وإِذَا جاءَهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى 

هنرِ مي الْأَمإِلَى أُولولِ وسوكنت أنا استنبطت ذلك وأنزل االله آية التخيير.الر {م  
نرِ مي الأَملولِ وإلَى أُوسإلَى الر وهدر ولَو وا بِهأَذَاع فنِ أَوِ الخَوالأَم نم رأَم ماءَهوإذَا ج) مه

( مهنم هنبِطُونتسي ينالَذ همللَع  
هذا تأديب من االله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. وأنه ينبغي  :-رحمه االله -قال السعدي -

لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو 
بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى 

نهم، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور الرسول وإلى أولي الأمر م
ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من 
أعدائهم فعلوا ذلك. وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة  أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على 

                                         
هذا وفي المستثنى منه عدة أوجه: الأول هو فاعل اتبعتم، الثاني هو فاعل أذاعوا أي أظهروا الأمن أو الخوف  - 296

لمه أي المستنبطون. الرابع هو فاعل وجدوا. الخامس: أن المخاطب في قوله (لاتبعتم) إلا قليلا. الثالث هو فاعل ع
  جميع الناس على العموم، والمراد بالقليل أمة محمد صلى االله عليه وسلم، أهـ، مختصرا من حاشية الجمل.

والمراد بالقليل أمة محمد الرابع هو فاعل وجدوا. الخامس: أن المخاطب في قوله (لاتبعتم) جميع الناس على العموم، 
  صلى االله عليه وسلم، أهـ، مختصرا من حاشية الجمل.

 



قال: { لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم } أي: يستخرجونه بفكرهم  مصلحته، لم يذيعوه، ولهذا
  وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة.

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى من هو 
إلى الصواب وأحرى للسلامة من أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب 

الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام 
  )297( .اهـفيحجم عنه؟ والنظر فيه، هل هو مصلحة، فيقْدم عليه الإنسان؟ أم لا

 متعبلات هتمحور كُملَيع لُ اللَّهلا فَضيلاً)(ولَوطَانَ إلاَّ قَليالش  
} فإن قيل: كيف استثنى  رحمه االله في تفسيرها ما نصه: -قال البغوي- { إِلا قَليلا  كلكم 

القليل ولولا فضله لاتبع الكلُّ الشيطان؟ قيل: هو راجع إلى ما قبله، قيل: معناه أذاعوا به إلا 
واختيار الفراء، وقال: لأنّ علْم السر إذا  قليلا لم يفشه، عني بالقليل المؤمنين، وهذا قول الكلبي

ظهر علمه المستنبطُ وغيره، والإذاعة قد تكون في بعض دون بعض، وقيل: لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم إلا قليلا ثم قوله: { ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته لاتبعتم الشيطَانَ } كلام 

  تام.
فضلُ االله: الإسلام ورحمته: القرآن، يقول لولا ذلك لابتعتم الشيطان إلا قليلا وهم قوم  وقيل:

اهتدوا قبل مجيء الرسول صلى االله عليه وسلم ونزول القرآن، مثل زيد بن عمرو بن 
  وجماعة سواهما.)299(، وورقة بن نوفل )298(نفيل
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190 (  
بن عدي بن كعب بن لؤي بن  زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد االله بن قرط بن رزاح - 298

غالب بن فهر بن مالك القرشي العدوي، والد سعيد بن زيد أحد العشرة، وابن عم عمر بن الخطاب، يجتمع هو 
  وعمر في نفيل.

سئل عنه النبي صلى االله عليه وسلم فقال: " يبعث أمةً وحده يوم القيامة " . وكان يتعبد في الجاهلية، ويطلب دين 
صلى االله عليه وسلم، ويوحد االله تعالى، ويقول: إلهي إله إبراهيم، وديني دين إبراهيم. وكان يعيب إبراهيم الخليل 

على قريش ذبائحهم، ويقول: الشاة خلقها االله، وأنزل لها من السماء ماء وأنبت لها من الأرض، ثم تذبحوا على 
ا ذبح على النصب، واجتمع به رسول االله صلى االله غير اسم االله تعالى، إنكاراً لذلك وإعظاماً له، وكان لا يأكل مم

  )1/403انظر أسد الغابة لابن الاثير (-عليه وسلم بأسفل بلدح قبل أن يوحى إليه، وكان يحيي الموءودة.
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي،من قريش: حكيم جاهلي، اعتزل الاوثان قبل الاسلام، وامتنع من  - 299

وقرأ كتب الاديان. وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العبراني. أدرك أوائل عصر النبوة، ولم أكل ذبائحها، وتنصر، 
يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين. وفي حديث ابتداء الوحي، بغار حراء، أن النبي (صلى االله عليه 

 



بالتلاوة والرواية وهو النص، ومنه ما وفي الآية دليل على جواز القياس، فإن من العلم ما يدرك 
  )300( اهـيدرك بالاستنباط وهو القياس على المعاني المودعة في النصوص.

  ينالَذ أْسب كُفأَن ي ى اللَّهسع نِينمضِ المُؤروح كفْسإلاَّ ن كَلَّفلا ت بِيلِ اللَّهي سلْ ففَقَات
  ) 84كَفَروا واللَّه أَشد بأْساً وأَشد تنكيلاً (

  )301إعراب مفردات الآية (
ل ضمير مستتر تقديره أنت (في سبيل) الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (قاتل) فعل أمر، والفاع

جار ومجرور متعلق بحال من فاعل قاتل (االله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (لا) نافية (تكلّف) 
(إلا) أداة حصر  مضارع مبني للمجهول مرفوع، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 

حذف مضاف أي: عمل (نفس) مفعول به منصوب و(الكاف) ضمير مضاف إليه، وفي الكلام 
نفسك (الواو) عاطفة (حرض) مثل قاتل، وحرك آخره بالكسرة لالتقاء الساكنين، (المؤمنين) 
مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (عسى) فعل ماض ناقص مبني على الفتح المقدر على 
(يكف) مضارع  (أن) حرف مصدري ونصب  (االله) لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع  الألف 

، والفاعل هو (بأس) مفعول به منصوب (الذين) موصول مبني في محل جر مضاف إليه منصوب
  .. والواو فاعل..(كفروا) فعل ماض مبني على الضم

  والمصدر المؤول (أن يكف) في محل نصب خبر عسى.
(الواو) استئنافية (االله) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (أشد) خبر مرفوع (بأسا) تمييز منصوب 

  عاطفة (أشد) معطوف على الأول مرفوع (تنكيلا) تمييز منصوب.(الواو) 
   

                                                                                                                     
ورقة بن نوفل " وكان شيخا كبيرا وسلم) رجع إلى خديجة، وفؤاده يرتجف، فأخبرها، فانطلقت به خديجة حتى أتت 

قد عمي " فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول 
االله (صلى االله عليه وسلم) خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل االله على موسى، ياليتني فيها جذع ! 

يخرجك قومك، فقال رسول االله: أو مخرجي هم ؟ قال: نعم ! لم يأت رجل قط بمثل ما جئت  ليتني أكون حيا إذ
نقلاً عن الأعلام -به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وابتداء الحديث وايته، في البخاري. 

  ) مختصراً وبتصرف يسير.8/114للزركلي (
 ) 255/  2دار طيبة للنشر والتوزيع ( الناشر : -انظر معالم التتريل للبغوي -300
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -301

 )115/  5دمشق( –الإيمان 

 



  روائع البيان والتفسير
)كفْسإلاَّ ن كَلَّفلا ت بِيلِ اللَّهي سلْ ففَقَات(  
يعني بقوله جل ثناؤه: "فقاتل في سبيل االله لا :في بياا - رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -

تكلف إلا نفسك"، فجاهد، يا محمد، أعداء االله من أهل الشرك به "في سبيل االله"، يعني: في 
  دينه الذي شرعه لك، وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك. 

عدوه  فأما قوله:" لا تكلف إلا نفسك" فإنه يعني: لا يكلفك االله فيما فرض عليك من جهاد
وعدوك، إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي: أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما 

  )302(اهـاكتسبه غيرك، وإنما عليك ما كُلِّفته دون ما كُلِّفه غيرك.
أَش وا واللَّهكَفَر ينالَذ أْسب كُفأَن ي ى اللَّهسع نِينمضِ المُؤروح ) يلاً)دنكت دأْساً وأَشب  

} أي: على  :في تفسيرها ما نصه- رحمه االله -قال ابن كثير -  نِينمؤضِ الْمرحو } وقوله: 
القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر، وهو 

  يسوي الصفوف: "قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض".
وردت أحاديثُ كثيرة في الترغيب في ذلك، فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة  وقد

قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "من آمن باالله ورسوله وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، 
وصام رمضان، كان حقا على االله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل االله أو جلس في أرضه التي 

قالوا: يا رسول االله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: "إن في الجنة مائةَ درجة، أعدها ولد فيها" 
االله للمجاهدين في سبيل االله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم االله 

تفَجر أار  لى الجنة،وفوقه عرش الرحمن، ومنهفاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأع
  )304(اهـ.)303(الجنة"

{ عسى اللَّه } أي:  وأضاف البغوي في تفسير بقية هذه الجزئية من الآية فقال:قوله تعالي:-
لعلّ االله، { أَنْ يكُف بأْس الَّذين كَفَروا } أي: قتال الذين كفروا المشركين و "عسى" من االله 
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} أي: أشد صولة وأعظم سلط { واللَّه أَشد بأْسا  انا، { وأَشد تنكيلا } أي: واجب، 
  )305( اهـعقوبة.

انَ من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منها وكَ
 )85اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتاً (

  )306إعراب مفردات الآية (
(يشفع) مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل (من) اسم شرط  جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

ضمير مستتر تقديره هو (شفاعة) مفعول مطلق منصوب (حسنة) نعت منصوب (يكن) 
(اللام) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق  مضارع ناقص مجزوم جواب الشرط 
(من) حرف جر و(ها) ضمير ، »308«، (نصيب) اسم يكن مرفوع »307«بمحذوف خبر يكن 

.. كفل منها) مثل نظيرا المتقدمة. .في محل جر متعلق بنعت لنصيب (الواو) عاطفة (من يشفع
(الواو) استئنافية (كان) فعل ماض ناقص (االله) لفظ الجلالة اسم كان مرفوع (على كل) جار 

  وب.ومجرور متعلق ب (مقيتا)، (شيء) مضاف إليه مجرور (مقيتا) خبر كان منص
  روائع البيان والتفسير

كَانَ (من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَّه نصيب منها ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً يكُن لَّه كفْلٌ منها و
  اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتاً)

فَاعةً حسنةً يكُن لَه نصيب منها قوله: { من يشفَع ش :-رحمه االله- ن كثير في تفسيرهابقال ا-
} أي: من سعى في أمر، فترتب عليه خير، كان له نصيب من ذلك { ومن يشفَع شفَاعةً سيئَةً 
يكُن لَه كفْلٌ منها } أي: يكون عليه وزر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما 

صلى االله عليه وسلم قال: "اشفعوا تؤجروا ويقضي االله على ثبت في الصحيح أن رسول االله 
  .)309(لسان نبيه ما شاء"

  وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض.
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 أو متعلق ب (يكن) تاما. - 307
  أو فاعل يكن التام. - 308
باب التحريض على  -1342 برقم/–رضي االله عنه -أبي موسى عن أبيه  أخرجه البخاري من حديث - 309

  الصدقة والشفاعة فيها

 



  وقال الحسن البصري: قال االله تعالى: { من يشفَع } ولم يقل: من يشفَّع.
اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتا } قال ابن عباس، وعطاء، وعطية، وقتادة، ومطر  وقوله: { وكَانَ

): { مقيتا } أي: حفيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفي رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد 310الوراق(
: المقيت: الواصب وقال )311(بن جبير، والسدي، وابن زيد: قديرا. وقال عبد االله بن كثير

  )312(اهـ قيت: الرزاق.الضحاك: الم
المراد بالشفاعة هنا: المعاونة  :ما نصه في تفسيرها وبياا إجمالاً -رحمه االله -السعدي وأضاف -

ومنه الشفاعة -على أمر من الأمور، فمن شفع غيره وقام معه على أمر من أمور الخير 
كان له نصيب من شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه، ولا ينقص من  -للمظلومين لمن ظلمهم

من الإثم بحسب أجر الأصيل والمباشر شيء، ومن عاون غيره على أمر من الشر كان عليه كفل 
ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحث العظيم على التعاون على البر والتقوى، والزجر العظيم 

                                         
مطر الوراق أبو رجاء الخراساني الإمام، الزاهد، الصادق، أبو رجاء بن طهمان الخراساني، نزيل البصرة،  - 310

مولى علباء بن أحمر اليشكري. كان من العلماء العاملين، وكان يكتب المصاحف، ويتقن ذلك. روى عن: أنس بن 
  الله، وطائفة.مالك، والحسن، وابن بريدة، وعكرمة، وشهر بن حوشب، وبكر بن عبد ا

حدث عنه: شعبة، والحسين بن واقد، وإبراهيم بن طهمان، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد العزيز بن عبد 
  الصمد العمي، وآخرون. وغيره أتقن للرواية منه، ولا ينحط حديثه عن رتبة الحسن.

طاء ضعيف. قال الخليل بن عمر بن وقد احتج به: مسلم. قال يحيى بن معين: صالح. وقال أحمد بن حنبل: هو في ع
إبراهيم: سمعت عمي عيسى يقول: ما رأيت مثل مطر الوراق في فقهه وزهده. وقال مالك بن دينار: رحم االله مطرا 

سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا -الوراق، إني لأرجو له الجنة، يقال: توفي مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومائة. 
  )5/452وبتصرف يسير (

عمرو بن عبد االله الكناني ابن زاذان بن فيروزان بن هرمز، الإمام، العلم، مقرئ مكة،  كثير بنعبد االله بن  - 311
وأحد القراء السبعة، أبو معبد الكناني، الداري، المكي، مولى عمرو بن علقمة الكناني. كان من أبناء فارس الذين 

  .بعثهم كسرى إلى صنعاء اليمن، فطردوا عنها الحبشة
  قيل: قرأ على عبد االله بن السائب المخزومي، وذلك محتمل، والمشهور تلاوته على: مجاهد، ودرباس مولى ابن عباس.

تلا عليه: أبو عمرو بن العلاء، ومعروف بن مشكان، وإسماعيل بن قسطنطين، وعدة وكان رجلا مهيبا، طويلا، 
وقار، وكان فصيحا، مفوها، واعظا، كبير الشأن. وقد أبيض اللحية، جسيما، أسمر، أشهل العينين، تعلوه سكينة و

سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا -وثقه: النسائي أيضا. وعاش: خمسا وسبعين سنة. مات: سنة عشرين ومائة.
  )5/318وبتصرف يسير(
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عن التعاون على الإثم والعدوان، وقرر ذلك بقوله: { وكَانَ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ مقيتا } أي: 
  )313(اهـقه.شاهدا حفيظًا حسيبا على هذه الأعمال، فيجازي كُلا ما يستح

  )86وإذَا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها إنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيباً ( 
  )314إعراب مفردات الآية (

(الواو) استئنافية (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط مبني في محل نصب متعلق 
.. و(تم) ضمير نائب .(حييتم) فعل ماض مبني للمجهول مبني على السكونبمضمون الجواب 

فاعل (بتحية) جار ومجرور متعلق ب (حييتم)، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (حيوا) فعل أمر 
(حيوا)، وعلامة الجر  (بأحسن) جار ومجرور متعلق ب  مبني على حذف النون والواو فاعل 

ية ووزن أفعل (من) حرف جر و(ها) ضمير في محل جر الفتحة فهو ممنوع من الصرف للوصف
متعلق بأحسن (أو) حرف عطف (ردوا) مثل حيوا و(ها) ضمير مفعول به (إنّ) حرف مشبه 
بالفعل (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (كان على كل شيء حسيبا) مثل كان على كل 

  ».315«شيء مقيتا 
  روائع البيان والتفسير

  بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها)(وإذَا حييتم 
عني جل ثناؤه بقوله:"وإذا حييتم بتحية"، إذا دعي لكم  :-رحمه االله-قال أبو جعفر الطبري-

"فحيوا بأحسن منها أو ردوها"، يقول: فادعوا لمن دعا لكم  بطول الحياة والبقاء والسلامة. 
  ها" يقول: أو ردوا التحية.بذلك بأحسن مما دعا لكم"أو ردو

  ثم اختلف أهل التأويل في صفة"التحية" التي هي أحسن مما حيي به المُحيي، والتي هي مثلها.
"وعليكم :فقال بعضهم: التي هي أحسن منها: أن يقول المسلَّم عليه إذا قيل:"السلام عليكم"،

السلام ورحمة االله"، ويزيد على دعاء الداعي له. والرد أن يقول:"السلام عليكم" مثلها. كما 
  السلام"، فيدعو للداعي له مثل الذي دعا له. يقول: "وعليكمقيل له، أو 
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 . ثم قال:- رحمهم االله تعالي -ممن قال بذلك كالسدي وعطاء وابن جريج -رحمه االله -وذكر
 معنى ذلك: فحيوا بأحسن منها أهلَ الإسلام، أو ردوها على أهل الكفر. وقال آخرون: بل

  -رحمه االله-وقتادة -رضي االله عنهما-كابن عباس قال بذلك ممن- االله رحمه-وذكر
وأولى التأويلين بتأويل الآية، قولُ من قال: ذلك في أهل الإسلام، ووجه معناه  ثم رجح وقال:

إذا حياه تحية أحسن من تحيته أو مثلها. وذلك أن الصحاح من إلى أنه يرد السلام على المسلم 
 ستحية كل كافر بأخ الآثار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه واجب على كل مسلم رد
 الأحسن والمثل في هذه الآية، من غير تمييز منه بين المستوجب رد من تحيته. وقد أمر االله برد

برد  قال: "عنى، والمردود عليه مثلها، بدلالة يعلم ا صحة قولُ من الأحسن من تحيته عليه
  الأحسن: المسلم، وبرد المثل: أهل الكفر".

والصواب إذْ لم يكن في الآية دلالة على صحة ذلك، ولا صحة أثر لازم عن الرسول صلى االله 
عليه وسلم (أن يكون الخيار في ذلك إلى المسلَّم عليه: بين رد الأحسن، أو المثل، إلا في الموضع 

د الذي خص شيئًا من ذلك سنة من رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيكون مسلَّما لها. وق
  )316(.اهـخصت السنة أهل الكفر بالنهي عن رد الأحسن

المسلم  المراد أن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ :في بياا فقال -رحمه االله - ابن كثير وزاد -
غاية ما شرع في السلام؛ رد عليه مثل ما قال، فأما أهل الذمة فلا يبدؤون  بالسلام ولا 

في الصحيحين، عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت 
  .)317(قال: "إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك" 

وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "لا تبدؤوا اليهود 
  .)318(فاضطروهم إلى أضيقه"والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق 

  وقال سفيان الثوري، عن رجل، عن الحسن البصري قال: السلام تطوع، والرد فريضة.
وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل؛ 

  )319(اهـ.} لأنه خالف أمر االله في قوله: { فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها
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  ( إنَّ اللَّه كَانَ علَى كُلِّ شيءٍ حسِيباً)
أي: على كل شيءٍ من رد السلام بمثله أو بأحسن منه، حسيبا أي: محاسبا مجازيا، وقال مجاهد: 

 البغوي في تفسيره  ذكره-حفيظًا، وقال أبو عبيدة: كافيا، يقال: حسبي هذا أي كفاني.اهـ
)320(  
  )87اللَّه لا إلَه إلاَّ هو لَيجمعنكُم إلَى يومِ القيامة لا ريب فيه ومن أَصدق من اللَّه حديثاً ( 

  )321إعراب مفردات الآية (
(اللّه) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (لا) نافية للجنس (إله) اسم لا مبني على الفتح في محل نصب 
(إلا) أداة استثناء (هو) ضمير منفصل مبني في محل رفع بدل من الضمير المستكن في الخبر 
المحذوف وتقديره موجود (اللام) لام القسم لقسم مقدر (يجمعن) مضارع مبني على الفتح في 

(إلى .. والنون نون التوكيد و(كم) ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو .ل رفعمح
يوم) جار ومجرور متعلق ب (يجمعنكم) بتضمينه معنى يحشرنكم (القيامة) مضاف إليه مجرور (لا 
(الواو) استئنافية  (في) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق بخبر لا  ريب) مثل لا إله 

ن) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (أصدق) خبر مرفوع (من اللّه) جار ومجرور متعلق (م
  بأصدق (حديثا) تمييز منصوب.

  روائع البيان والتفسير
اللَّه لا إلَه إلاَّ هو لَيجمعنكُم إلَى يومِ القيامة لا ريب فيه ومن أَصدق من اللَّه حديثاً)  )  

قوله: { اللَّه لا إِلَه إِلا هو } إخبار بتوحيده  :في تفسيرها ما نصه - رحمه االله -قال ابن كثير -
 بيلا ر ةاميمِ الْقوإِلَى ي كُمنعمجن قسما، لقوله: { لَيوتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضم

وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله: { اللَّه { يهم أنه سيجمع الأولين  فخبر وقَس { وإِلا ه لا إِلَه
  والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله.

وقوله تعالى: { ومن أَصدق من اللَّه حديثًا } أي: لا أحد أصدق منه في حديثه وخبره، ووعده 
  ووعيده، فلا إله إلا هو، ولا رب سواه

                                                                                                                     
  )369/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -319
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  )120/  5دمشق( –الإيمان 

 



إخبار ما نصه:: { ومن أَصدق من اللَّه حديثًا تعالي قوله بيان في- رحمه االله - السعديوأضاف -
  بأن حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق، بل أعلاها. فكل ما قيل في العقائد والعلوم

مما يناقض ما أخبر االله به، فهو باطل لمناقضته للخبر الصادق اليقين، فلا يمكن أن  والأعمال
  )322( اهـيكون حقا. 

لَّ اللَّهأَض نوا مدهونَ أَن ترِيدوا أَتبا كَسم بِمهكَسأَر نِ واللَّهيئَتف ينقافي المُنف ا لَكُمن  فَموم
  )88د لَه سبِيلاً (يضللِ اللَّه فَلَن تجِ

  )323إعراب مفردات الآية (
في (الفاء) استئنافية (ما) اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (اللام) حرف جر و(كم) ضمير 

(في المنافقين) جار ومجرور متعلق بحال من فئتين، وعلامة الجر الياء  محل جر متعلق بخبر ما 
منصوبة وعلامة النصب الياء، (الواو) حالية (اللّه) (فئتين) حال من ضمير الخطاب في (لكم)، 

لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (أركس) فعل ماض و(هم) ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر 
  (كسبوا) فعل ماض مبني على الضم » 324«تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري 

  ...رع مرفوعوالواو فاعل. (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (تريدون) مضا
(دوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف  (أن) حرف مصدري ونصب  والواو فاعل 

.. والواو فاعل (من) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به (أضلّ) فعل ماض (اللّه) .النون
  لفظ الجلالة فاعل مرفوع، والمفعول محذوف.

  مله تريدون...) في محل نصب مفعول به عا.والمصدر المؤول (أن دوا
(يضلل) مضارع مجزم  (من) اسم شرط جازم مبني في محل نصب مفعول به  (الواو) استئنافية 
فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الفاء) رابطة 
(تجد) فعل مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر  (لن) حرف نفي ونصب  لجواب الشرط 

ت (اللام) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (تجد)، (سبيلا) مفعول به تقديره أن
  منصوب.
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  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –في أسباب الترول  في كتابه منقولا من لباب النقول -رحمه االله–الوادعى

عن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال: لما  ) 359ص - 8ج(–رحمه االله - قال الإمام البخاري
خرج رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج وكان أصحاب 

ل لا نقاتلهم فترلت النبي صلى االله عليه وعلى آله وسلم فرقتين: فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقو
{فَما لَكُم في الْمنافقين فئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا} وقال إا طيبة تنفي الذنوب كما 

  )325تنفي النار خبث الحديد.(
  (فَما لَكُم في المُنافقين فئَتينِ واللَّه أَركَسهم بِما كَسبوا )

"فما لكم في المنافقين :يعني جل ثناؤه بقوله :ما مختصره -رحمه االله -الطبري قال أبو جعفر -
"واالله أركسهم بما كسبوا"،  فئتين"، فما شأنكم، أيها المؤمنون، في أهل النفاق فئتين مختلفتين 

  يعني بذلك: واالله ردهم إلى أحكام أهل الشرك، في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم.
  )326(اهـ "، الرد، يقال منه:"أركَسهم" و"ركَسهم".و"الإركاس

  -:-رحمه االله -ابن القيم وزاد-
أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار. وأخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم  :والمعنى
رانَ على قُلُوبِهِم ما  بلْ {كما قال  ،وإن إركاسه لهم كان بسبب كسبهم وأعمالهم ،وعدله

إنكار  :وهذا عدله لا ما يقوله القدرية والمعطلة من أن التوحيد ،فهذا توحيده }كانوا يكْسِبونَ
  )327( اهـالصفات والعدل والتكذيب بالقدر.

  (أَترِيدونَ أَن تهدوا من أَضلَّ اللَّه ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلاً)

                                         
الصحيح المسند من أسباب  في -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 325

إا طيبة –وليس عنده  123ص 17ومسلم ج 325ص 9) الحديث أخرجه أيضا في التفسير ج73-الترول (ص
وابن  188و 187و 184ص 5. وأحمد في المسند ج89ص 4والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح ج -إلخ

  .129ص 5والطبراني في الكبير ج 192ص 5جرير ج
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{ أَترِيدونَ أَنْ تهدوا } أي: أن ترشدوا { من  في تفسيرها ما نصه: -رحمه االله–قال البغوي -
أَضلَّ اللَّه } وقيل: معناه أتقولون أنّ هؤلاء مهتدون وقد أضلّهم االله، { ومن يضللِ اللَّه } أي: 

  )328( اهـطريقًا إلى الحق. من يضلله االله عن الهدى، { فَلَن تجِد لَه سبِيلا } أي:
يلِ ودوا لَو تكْفُرونَ كَما كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلا تتخذُوا منهم أَولياءَ حتى يهاجِروا في سبِ 

  )89اً ولا نصيراً (اللَّه فَإن تولَّوا فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ وجدتموهم ولا تتخذُوا منهم ولي
  )329إعراب مفردات الآية (

(تكفرون) مضارع .(ودوا) فعل ماض مبني على الضم (لو) حرف مصدري  .. والواو فاعل 
  .. والواو فاعل..مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون

  والمصدر المؤول (لو تكفرون) في محل نصب مفعول به عامله ودوا.
  (كفروا) مثل ودوا.(الكاف) حرف جر (ما) حرف مصدري 

(ما كفروا) في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي تكفرون  والمصدر المؤول 
  كفرا ككفرهم.

.. والواو اسم تكون (سواء) خبر منصوب. .(الفاء) عاطفة (تكونون) مضارع ناقص مرفوع
لامة الجزم (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (لا) ناهية جازمة (تتخذوا) مضارع مجزوم، وع

.. والواو فاعل (من) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق بمفعول به ثان .حذف النون
، (أولياء) مفعول به أول منصوب (حتى) حرف غاية وجر (يهاجروا) مضارع منصوب »330«

(في سبيل) جار ومجرور .بأن مضمرة بعد حتى وعلامة النصب حذف النون .. والواو فاعل 
  عل يهاجروا (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه.متعلق بحال من فا

  ..) في محل جر ب (حتى) متعلق ب (تتخذوا)..والمصدر المؤول (أن يهاجروا
(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (تولوا) فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف 

اء) رابطة لجواب الشرط .. والواو فاعل (الف.المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل جزم فعل الشرط
.. والواو فاعل و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة .(خذوا) فعل أمر بني على حذف النون

                                         
 ) 259/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -328
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(اقتلوهم)،  (حيث) ظرف مبني على الضم في محل نصب متعلق ب  (اقتلوهم) مثل خذوهم 
  ...(وجدتم) فعل ماض مبني على السكون

و(تم) ضمير فاعل و(الواو) زائدة لإشباع حركة الميم و(هم) ضمير مفعول به (الواو) عاطفة 
(لا تتخذوا منهم وليا) مثل المتقدمة (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (نصيرا) معطوف 

  بالواو على (وليا) منصوب مثله.
  روائع البيان والتفسير

كَفَروا فَتكُونونَ سواءً فَلا تتخذُوا منهم أَولياءَ حتى يهاجِروا في سبِيلِ (ودوا لَو تكْفُرونَ كَما  
 يراًاللَّهصياً ولا نول مهنذُوا مختولا ت موهمدتثُ وجيح ملُوهواقْت مذُوها فَخلَّووفَإن ت(  

يعني جل ثناؤه بقوله:"ودوا لو تكفرون كما كفروا"، تمنى :-رحمه االله- قال أبو جعفر الطبري-
هؤلاء المنافقون الذين أنتم، أيها المؤمنون، فيهم فئتان أن تكفروا فتجحدوا وحدانية ربكم، 
وتصديق نبيكم محمد صلى االله عليه وسلم"كما كفروا"، يقول: كما جحدوا هم 

هم، وتستوون أنتم وهم في الشرك باالله "فلا ذلك"فتكونون سواء"، يقول: فتكونون كفّارا مثل
تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل االله"، يقول حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا 
أهلها الذين هم باالله مشركون، إلى دار الإسلام وأهلها"في سبيل االله"، يعني: في ابتغاء دين االله، 

  )331(.اهـن لهم حينئذ حكمكموهو سبيله، فيصيروا عند ذلك مثلكم، ويكو
{ فَلا تتخذُوا منهم أَولياءَ حتى يهاجِروا في سبِيلِ اللَّه  وأضاف ابن كثير في تفسيرها ما نصه:-

فَإِنْ تولَّوا }أي: تركوا الهجرة، قاله العوفي عن ابن عباس. وقال السدي: أظهروا كفرهم { 
ح ملُوهاقْتو مذُوها } أي: لا توالوهمفَخيرصلا نا ويلو مهنذُوا مختلا تو موهمتدجثُ وولا  ي

  )332(اهـتستنصروا م على الأعداء ما داموا كذلك.
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  لُوكُمقَاتأَن ي مهوردص ترصح اءُوكُمج أَو يثَاقم مهنيوب كُمنيمٍ بلُونَ إلَى قَوصي ينإلاَّ الَذ أَو
م وأَلْقَوا إلَيكُم يقَاتلُوا قَومهم ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم فَإن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُ

  )90السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً (
  )333إعراب مفردات الآية (

(إلّا) أداة استثناء (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب على الاستثناء من ضمير المفعول في 
(إلى قوم) جار ومجرور متعلق ب» 334«اقتلوهم  (يصلون)، (بين)  (يصلون) مثل تكفرون 

(الواو) عاطفة  ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر مقدم و(كم) ضمير مضاف إليه 
(بينهم) مثل بينكم ومعطوف عليه (ميثاق) مبتدأ مؤخر مرفوع (أو) حرف عطف (جاؤوا) 

  ...مثل ودوا و(كم) ضمير مفعول به (حصرت) فعل ماض
(أن) حرف مصدري  و(التاء) تاء التأنيث (صدور) فاعل مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه 

  ونصب (يقاتلوا) مثل يهاجروا و(كم) مفعول به.
والمصدر المؤول (أن يقاتلوكم) في محل جر بحرف جر محذوف تقديره عن أن يقاتلوكم متعلق 

  ب (حصرت).
(يقاتلوا) مضارع منصوب معطوف على يقاتلوكم .. والواو فاعل (قوم) .(أو) حرف عطف 

و(هم) ضمير مضاف إليه. (الواو) استئنافية (لو) شرط غير جازم (شاء) مفعول به منصوب 
فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (اللام) واقعة في جواب لو (سلّط) فعل ماض، 
(على) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق ب  والفاعل هو و(هم) ضمير مفعول به 

(قاتلوا) مثل تولوا و(كم) ضمير مفعول به (سلّطهم)، (الفاء) عاطفة (اللام) لتأكيد  الربط 
.. و(كم) ضمير مفعول به (الفاء) عاطفة (لم) حرف .(الفاء) عاطفة (إن اعتزلوا) مثل ان تولوا

  ...نفي وقلب وجزم (يقاتلوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون
الضم المقدر على الألف والواو فاعل، و(كم) مفعول به (الواو) عاطفة (ألقوا) ماض مبني على 

.. والواو فاعل (إليكم) مثل عليكم متعلق ب (ألقوا)، (السلم) .المحذوفة لالتقاء الساكنين
  مفعول به منصوب
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 ولا يجوز أن يكون الاستثناء من الموالاة لأا حرام مطلقا. - 334

 



(الفاء) رابطة لجواب الشرط (ما) نافية (جعل اللّه) مثل شاء اللّه (لكم) مثل عليكم متعلق ب 
  ) وهو مفعول به منصوب.، (عليهم) مثل عليكم متعلق بحال من (سبيلا»335«(جعل) 

  روائع البيان والتفسير
(يثَاقم مهنيوب كُمنيمٍ بلُونَ إلَى قَوصي ينإلاَّ الَذ)  

يعني جل ثناؤه بقوله:"إلا الذين يصلون  :بتصرف يسير -رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -
الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان باالله إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"، فإن تولىَّ هؤلاء المنافقون 

ورسوله، وأبوا الهجرة فلم يهاجروا في سبيل االله، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، سوى 
من وصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم موادعة وعهد وميثاق،  فدخلوا فيهم، وصاروا منهم، 

ضيا بحكمهم في حقن ورضوا بحكمهم، فإن لمن وصل إليهم فدخل فيهم من أهل الشرك را
 دمائهم بدخوله فيهم: أن لا تسبى نساؤهم وذراريهم، ولا تغنم أموالهم

معنى قوله:"إلا الذين يصلون إلى قوم"، إلا الذين يتصلون في  العربية، أنوقد زعم بعض أهل 
  الرجل"، بمعنى: انتمى وانتسب. قولهم: "اتصلأنسام لقوم بينكم وبينهم ميثاق، من 

  :-رحمه االله -أبو جعفر الطبري ثم قال
ولا وجه لهذا التأويل في هذا الموضع، لأن الانتساب إلى قوم من أهل الموادعة أو العهد، لو  

كان يوجب للمنتسبين إليهم ما لهم، إذا لم يكن لهم من العهد والأمان ما لهم، لما كان رسول 
ن من الحق االله صلى االله عليه وسلم ليقاتل قريشا وهم أنسباءُ السابقين الأولين. ولأهل الإيما

بإيمام، أكثر مما لأهل العهد بعهدهم. وفي قتال رسول االله صلى االله عليه وسلم مشركي قريش 
 من أنساب المؤمنين منهم بتركها الدخول فيما دخل فيه أهل الإيمان منهم، مع قرب أنسام 

ن العهد ما الدليلُ الواضح أنّ انتساب من لا عهد له إلى ذي العهد منهم، لم يكن موجبا له م
  لذي العهد من انتسابه.

فإن ظن ذو غفلة أن قتال النبي صلى االله عليه وسلم من قاتل من أنسباء المؤمنين من مشركي 
قريش، إنما كان بعد ما نسخ قوله:"إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق"، فإن أهل 

بعد فتح مكة ودخول قريش في  التأويل أجمعوا على أن ناسخ ذلك"براءة"، و"براءة" نزلت
  )336(اهـالإسلام.
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لَيع ملَّطَهلَس اءَ اللَّهش ولَو مهملُوا قَوقَاتي أَو لُوكُمقَاتأَن ي مهوردص ترصح اءُوكُمج أَو  ) كُم
  سلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلاً)فَلَقَاتلُوكُم فَإن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إلَيكُم ال

} أي: يتصلون بقوم  في تفسيرها ما نصه:- رحمه االله–غوي بقال ال-  اءُوكُمج أَو } وقوله: 
  " "حصرةً  } أي: ضاقت صدورهم، قرأ الحسن ويعقوب   مهوردص ترصح } جاءوكم، 
منصوبة منونة أي: ضيقة صدورهم، يعني القوم الذين جاءوكم وهم بنو مدلج، كانوا عاهدوا 

{ أَنْ  ،حصرت: ضاقت صدورهمأن لا يقاتلوا المسلمين وعاهدوا قريشا أن لا يقاتلوهم، 
يقَاتلُوكُم } أي: عن قتالكم للعهد الذي بينكم، { أَو يقَاتلُوا قَومهم } يعني: من أمن منهم، 
ويجوز أن يكون معناه أم لا يقاتلونكم مع قومهم ولا يقاتلون قومهم معكم، يعني قريشا قد 

  ضاقت صدورهم لذلك.
الواو، كأنه يقول: إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت وقال بعضهم: أو بمعنى 

صدورهم، أي: حصرت صدورهم عن قتالكم والقتال معكم، وهم قوم هلال الأسلميون وبنو 
بكر، ى االله سبحانه عن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصلوا بأهل عهد للمسلمين، لأنّ من انضم 

  في حقن الدم. إلى قوم ذوي عهد فله حكمهم
قوله تعالى: { ولَو شاءَ اللَّه لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتلُوكُم } يذكر منته على المسلمين بكف بأس 
المعاهدين، يقول: إن ضيق صدورهم عن قتالكم لما ألقى االله في قلوم من الرعب وكفهم عن 

وكم مع قومهم، { فَإِن اعتزلُوكُم } أي: اعتزلوا قتالكم، ولو شاء االله لسلطهم عليكم فَلَقَاتل
 } } ومن اتصل م، ويقال: يوم فتح مكة يقاتلوكم مع قومهم،   لُوكُمقَاتي فَلَم } قتالكم، 
وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم } أي: الصلح فانقادوا واستسلموا { فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيلا } 

  )337( اهـي: طريقا بالقتل والقتال.أ
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فَإن ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّ ما ردوا إلَى الفتنة أُركسوا فيها  
 موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهواقْت مذُوهفَخ مهيدكُفُّوا أَيوي لَمالس كُملْقُوا إلَيوي زِلُوكُمتعي لَّم كُملائوأُو

  )91جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَاناً مبِيناً (
  )338إعراب مفردات الآية (

  ...(السين) حرف استقبال (تجدون) مضارع مرفوع
(أن)  (يريدون) مثل تجدون  (آخرين) مفعول به منصوب، وعلامة النصب الياء  والواو فاعل 

.. والواو فاعل .النصب حذف النونحرف مصدري ونصب (يأمنوا) مضارع منصوب وعلامة 
(قوم)  (يأمنوا) معطوف على يأمنوكم منصوب مثله  (الواو) عاطفة  و(كم) ضمير مفعول به 

  مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه.
  والمصدر المؤول (أن يأمنوكم) في محل نصب مفعول به عامله يريدون.

بالجواب أركسوا (ردوا) فعل ماض مبني (كلّما) ظرف بمعنى حين متضمن معنى الشرط متعلق 
(إلى الفتنة) جار .للمجهول مبني على الضم .. والواو ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل 

ومجرور متعلق ب (ردوا)، (أركسوا) مثل ردوا (في) حرف جر و(ها) ضمير في محل جر متعلق 
يعتزلوا) مضارع مجزوم ب (أركسوا). (الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (لم) حرف نفي (

. والواو فاعل و(كم) ضمير مفعول به (الواو) .، وعلامة الجزم حذف النون»339«فعل الشرط 
عاطفة (يلقوا) مثل يعتزلوا ومعطوف عليه والنفي السابق متسلط عليه (إلى) حرف جر و(كم) 

وا أيديهم) ضمير في محل جر متعلق ب (يلقوا)، (السلم) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (يكف
.. ثقفتموهم) ... و(هم) مضاف إليه (الفاء) رابطة لجواب الشرط (خذوهم.مثل يلقوا السلم

، (الواو) عاطفة (أولاء) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و(الكاف) »340«مر إعراب نظيرها 
حرف خطاب (جعلنا) فعل ماض وفاعله (لكم) مثل إليكم متعلق بمحذوف مفعول ثان لفعل 

(مبينا) نعت جعل (سلطانا) وهو مفعول به منصوب  (عليهم) مثل إليكم متعلّق بحال من  نا 
  منصوب.
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  )128/ 5دمشق( –الإيمان 
 والفعل مجزوم بحرف الجزم (لم) على رأي الجمهور ولكن الفعل يصبح دالا على المضي خلافا لمعنى الشرط. - 339
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  روائع البيان والتفسير
ستجِدونَ آخرِين يرِيدونَ أَن يأْمنوكُم ويأْمنوا قَومهم كُلَّ ما ردوا إلَى الفتنة أُركسوا فيها ) (  

هؤلاء في الصورة الظاهرة كمن تقدمهم، ولكن نية هؤلاء  بقوله:- االله رحمه–فسرها ابن كثير -
غير نية أولئك، فإن هؤلاء منافقون يظهرون للنبي صلى االله عليه وسلم ولأصحابه الإسلام؛ 
ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم ويصانعون الكفار في الباطن، فيعبدون 

لك عندهم، وهم في الباطن مع أولئك، كما قال تعالى: { وإِذَا معهم ما يعبدون، ليأمنوا بذ
] وقال هاهنا: { 14خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا معكُم إِنما نحن مستهزِئُونَ  } [البقرة: 

  )341(اهـكُلَّما ردوا إِلَى الْفتنة أُركسوا فيها } أي: امكوا فيها.
لَّم يعتزِلُوكُم ويلْقُوا إلَيكُم السلَم ويكُفُّوا أَيديهم فَخذُوهم واقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم  فَإن(  

  ) وأُولائكُم جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَاناً مبِيناً
لَم يعتزِلُوكُم } أي: فإن لم يكفُّوا عن قتالكم حتى  { فَإِنْ رحمه االله في تفسيرها:- قال البغوي-

} ولم   مهيدكُفُّوا أَييو } } أي: المفاداة والصلح،   لَمالس كُملْقُوا إِلَييو } تسيروا إلى مكة، 
} أي:   موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتو } } أسراء،  { فَخذُوهم  يقبضوا أيديهم عن قتالكم، 
وجدتموهم، { وأُولَئكُم } أي: أهل هذه الصفة، { جعلْنا لَكُم علَيهِم سلْطَانا مبِينا } أي: 

  )342( اهـ.حجةً بينةً ظاهرة بالقتل والقتال
واقْتلُوهم حيثُ  فَخذُوهم تعالي { المقصود بقولهفي تفسيره للآية -رحمه االله–وذكر السعدي  -

 موهمفْتبتبسيط وبيان شافي فقال: أي: في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة ثَق {
الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم، كما هو قول جمهور العلماء، والمنازعون يقولون: هذه 

  نصوص مطلقة، محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم.
  إن االله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق:ثم 

فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك، إحداهما: من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد 
  وميثاق بترك القتال فينضم إليهم، فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال.

قَاتأَنْ ي مهوردص ترصأي: بقوا، لا تسمح والفرقة الثانية: قوم { ح { مهملُوا قَوقَاتي أَو لُوكُم
أنفسهم بقتالكم، ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بتركهم، 
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} فإن الأمور   لُوكُمفَلَقَات كُملَيع ملَّطَهلَس اءَ اللَّهش لَوو } وذكر الحكمة في ذلك في قوله: 
  ثة أقسام:الممكنة ثلا

إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع 
قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، واالله قادر على تسليطهم عليكم، 

  فاقبلوا العافية، واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك.
إن اعتزلُوكُم فَلَم يقَاتلُوكُم وأَلْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم { فَـ } هؤلا ء { 

  .سبِيلا }
الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال االله 

لمنافقين. { يرِيدونَ أَنْ يأْمنوكُم } أي: خوفا فيهم: { ستجِدونَ آخرِين } أي: من هؤلاء ا
} أي: لا يزالون مقيمين على  { ويأْمنوا قَومهم كُلَّما ردوا إِلَى الْفتنة أُركسوا فيها  منكم 
كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رءوسهم، 

  قهم، وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، وفي الحقيقة مخالفة لها.وازداد كفرهم ونفا
فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه 

لانتهازها، فهؤلاء إن لم  قتال المؤمنين، فإم مستعدون خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في
هم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم، فإم يقاتلون، ولهذا قال: { يتبين من

 مذُوهفَخ مهيدكُفُّوا أَييأي: المسالمة والموادعة { و { لَمالس كُملْقُوا إِلَييو زِلُوكُمتعي فَإِنْ لَم
كُمأُولَئو موهمفْتثُ ثَقيح ملُوهاقْتا } أي: حجة بينة واضحة،  وبِينا ملْطَانس هِملَيع ا لَكُملْنعج

  )343( هـلكوم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلوموا إلا أنفسهم.ا
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ود ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَئاً فَتناً خمؤلَ من قَتطَئاً ومناً إلاَّ خمؤلَ مقْتنٍ أَن يمؤما كَانَ لةٌ وملَّمسةٌ مي
م ةقَبر رِيرحفَت نمؤم ووه وٍّ لَّكُمدمٍ عن قَوقُوا فَإن كَانَ مدصإلاَّ أَن ي هلوإن كَانَ إلَى أَه ةنمؤ

ي ن لَّمفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحوت هلةٌ إلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيوب كُمنيمٍ بن قَوم اميفَص جِد
  ) 92شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً (

  )344فردات الآية (إعراب م
(الواو) استئنافية (ما) نافية (كان) فعل ماض ناقص (لمؤمن) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
كان (أن) حرف مصدري ونصب (يقتل) مضارع منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(مؤمنا) مفعول به منصوب (إلا) أداة حصر (خطأ) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته 

  ».345«ب منصو
  والمصدر المؤول (أن يقتل) في محل رفع اسم كان مؤخر.

(الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (قتل) فعل ماض في محل جزم فعل 
الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (مؤمنا) مفعول به منصوب (خطأ) مفعول مطلق 

لجواب الشرط (تحرير) خبر لمبتدأ محذوف  ، (الفاء) رابطة»346«نائب عن المصدر منصوب 
، (رقبة) مضاف إليه مجرور (مؤمنة) نعت لرقبة »347«تقديره العقاب أو المسؤولية أو الواجب 

مجرور مثله (الواو) عاطفة (دية) معطوف على تحرير مرفوع مثله (مسلّمة) نعت لدية مرفوع 
(مسلّمة)، (إلا) أداة استثناء (أن) حرف مثله (إلى أهله) جار ومجرور ومضاف إليه، متعلق ب 

  والواو فاعل. ...مصدري ونصب (يصدقوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون
والمصدر المؤول (أن يصدقوا) في محل نصب على الاستثناء المنقطع لأن الدية ليست من نوع 

  ».348«التصدق 
محل جزم فعل الشرط، واسمه  في(الفاء) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص 

ضمير مستتر تقديره هو (من قوم) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر كان، (عدو) نعت لقوم 
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 أو حال على تأويل مشتق أي مخطئا.  - 345
  أو حال على تأويل مشتق أي مخطئا.- 346
  .يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف قبله والتقدير: عليه تحرير رقبة - 347
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(اللام) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بنعت لعدو  ، (الواو) »349«مجرور مثله 
(الفاء) رابط (مؤمن) خبر مرفوع  (هو) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ  ة لجواب حالية 

(بين)  (إن كان من قوم) مثل الأولى  (الواو) عاطفة  (تحرير رقبة مؤمنة) مثل الأولى.  الشرط 
(الواو) عاطفة  ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف خبر مقدم و(كم) ضمير مضاف إليه 
(بينهم) مثل بينكم ومعطوف عليه (ميثاق) مبتدأ مؤخر مرفوع (الفاء) رابطة لجواب الشرط 

. .، (مسلّمة إلى أهله»350«لمبتدأ محذوف تقديره العقاب أو المسؤولية أو الواجب (دية) خبر 
رقبة) مثل المتقدمة (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (لم) حرف نفي 

، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الفاء) رابطة »351«فقط (يجد) مضارع مجزوم فعل الشرط 
، (شهرين) مضاف إليه مجرور »352«م) خبر لمبتدأ محذوف تقديره الواجب لجواب الشرط (صيا

وعلامة الجر الياء (متتابعين) نعت مجرور وعلامة الجر الياء (توبة) مفعول لأجله منصوب 
أي شرع ذلك توبة من االله (من االله) جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لتوبة (الواو) » 353«

(عليما) خبر كان استئنافية (كان) فعل ماض ناقص  (االله) لفظ الجلالة اسم كان مرفوع 
  منصوب (حكيما) خبر كان ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
ود ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَئاً فَتناً خمؤلَ من قَتطَئاً ومناً إلاَّ خمؤلَ مقْتنٍ أَن يمؤما كَانَ لوم يةٌ مسلَّمةٌ (

قُوا)إلَى أَهدصإلاَّ أَن ي هل  
يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه،  :-رحمه االله -قال ابن كثير -

كما ثبت في الصحيحين، عن ابن مسعود أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: "لا يحل دم 
والثيب ى ثلاث: النفس بالنفس، امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله، وأني رسول االله إلا بإحد

  .)354(الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة"
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ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث، فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو 
  )355(اهـنائبه.

هذه الصيغة من صيغ الامتناع، أي: :في بياا إجمالاً ما نصه - رحمه االله - السعديوأضاف -
يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن، أي: متعمدا، وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه 
مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كافر، أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا 

يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي  عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح
قد عقد االله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته، وإزالة ما يعرض لأخيه 
"لا ترجعوا  من الأذى، وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله صلى االله عليه وسلم: 

  )356(بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض" 
الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك باالله. ولما كان قوله: { وما كَانَ فعلم أن القتل من 

} لفظا عاما لجميع الأحوال، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من  لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا 
آثم، الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال: { إِلا خطَأً } فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير 

ولا مجترئ على محارم االله، ولكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعا وصورته كافية في قبحه وإن لم 
يقصده أمر تعالى بالكفارة والدية فقال: { ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً } سواء كان القاتل ذكرا أو 

كافرا، كما يفيده لفظ "من"  أنثى حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو
الدالة على العموم وهذا من أسرار الإتيان بـ "من"في هذا الموضع، فإن سياق الكلام يقتضي أن 

"نيقول: فإن قتله، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله "م  
التنكير في سياق الشرط، فإن  وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كما يفيده

على القاتل { تحرير رقبة مؤمنة } كفارة لذلك، تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير، 
  والذكر والأنثى، والصحيح والمعيب، في قول بعض العلماء.
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أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال يا أيها الناس أي يوم هذا قالوا يوم  وتمام متنه" منى

حرام قال فأي بلد هذا قالوا بلد حرام قال فأي شهر هذا قالوا شهر حرام قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
ارا ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مر

اللهم هل بلغت قال ابن عباس رضي االله عنهما فوالذي نفسي بيده إا لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب لا 
  " ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض

 



ولكن الحكمة تقتضي أن لا يجزئ عتق المعيب في الكفارة؛ لأن المقصود بالعتق نفع العتيق، 
افع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه، وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لا يجزئ عتقه، مع أن في وملكه من

قوله: { تحرير رقبة } ما يدل على ذلك؛ فإن التحرير: تخليص من استحقت منافعه لغيره أن 
  تكون له، فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير. فتأمل ذلك فإنه واضح.

} جبرا وأما الدية فإا   هلةٌ إِلَى أَهلَّمسم } تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. 
لقلوم، والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك، الميت، فالدية داخلة فيما ترك 

  وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه.
أَنْ يصدقُوا } أي: يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية، فإا تسقط، وفي ذلك  وقوله: { إِلا

  )357( اهـحث لهم على العفو لأن االله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت.
ن قَووإن كَانَ م ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم ووه وٍّ لَّكُمدمٍ عن قَوم (فَإن كَانَ مهنيوب كُمنيمٍ ب

(ةنمؤم ةقَبر رِيرحوت هلةٌ إلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم  
كَانَ من قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمن فَتحرِير رقَبة مؤمنة } أراد  { فَإِنْ :-رحمه االله-البغويقال -

به إذا كان الرجل مسلما في دار الحرب منفردا مع الكفار فقتله من لم يعلم بإسلامه فلا دية 
من نسبِ قوم فيه، وعليه الكفارة، وقيل: المراد منه إذا كان المقتول مسلما في دار الإسلام وهو 

كفار، وقرابته في دار الحرب حرب للمسلمين ففيه الكفارة ولا دية لأهله، وكان الحارث بن 
زيد من قوم كفار حرب للمسلمين وكان فيه تحرير رقبة ولم يكن فيه دية لأنه لم يكن بين قومه 

  وبين المسلمين عهد.
ن قَومٍ بينكُم وبينهم ميثَاق فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى قوله تعالى: { وإِنْ كَانَ م :–رحمه االله  - وأضاف 

أَهله وتحرِير رقَبة مؤمنة } أراد به إذا كان المقتول كافرا ذميا أو معاهدا فيجب فيه الدية 
جلا كان والكفارة، والكفارة تكون بإعتاق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول مسلما أو معاهدا، ر

  )358( اهـ .أو امرأةً، حرا كان أو عبدا، وتكون في مال القاتل
فَمن لَّم يجِد فَصيام شهرينِ متتابِعينِ توبةً من اللَّه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً)  )  

{ فَمن لَم يجِد } الرقبة ولا ثمنها، بأن كان معسرا بذلك،  رحمه االله في بياا: -قال السعدي-
ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة، { فَصيام شهرينِ متتابِعينِ 
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} أي: لا يفطر بينهما من غير عذر، فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع، كالمرض 
  وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم. والحيض ونحوهما.

} أي: هذه الكفارات التي أوجبها االله على القاتل توبة من االله على عباده   اللَّه نةً مبوت }
ورحمة م، وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو واقع كثيرا 

  للقاتل خطأ.
} أي: كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في { وكَانَ ال لَّه عليما حكيما 

  الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، في أي وقت كان وأي محل كان.
ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه وشرعه فهو متضمن 

ته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه لغاية الحكمة، ومن علمه وحكم
تسبب لإعدام نفس محترمة، وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من 
رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة، فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه 

لقاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد الله تعالى بتركها من رق الشهوات واللذات الحسية ا
  تقربا إلى االله.

ومدها تعالى ذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في 
  هذا الموضع لعدم المناسبة. بخلاف الظهار، كما سيأتي إن شاء االله تعالى.

ل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل ومن حكمته أن أوجب في القت
  باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك.

ومن حكمته أن وجبت على العاقلة في قتل الخطأ، بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق 
رة عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناص

والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتل حذرا من تحميلهم ويخف عنهم (بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم، وخففت 

  أيضا بتأجيلها عليهم ثلاث سنين.
جبها على أولياء ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم، بالدية التي أو

  )359( هـالقاتل.ا
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 لَه دوأَع هنولَع هلَيع اللَّه با وغَضيهداً فالخ منهج هاؤزداً فَجمعتناً ممؤلْ مقْتن ييماً ومظذَاباً عع
)93 (  

  )360إعراب مفردات الآية (
(من يقتل مؤمنا) مثل السابقة  (متعمدا) حال منصوبة من فاعل يقتل ، »361«(الواو) عاطفة 

(الفاء) رابطة لجواب الشرط (جزاء) مبتدأ مرفوع و(الهاء) ضمير مضاف إليه (جهنم) خبر 
(في) حرف جر و(ها) ضمير في محل جر »362«(خالدا) حال منصوبة من مقدر  مرفوع  ،

رفوع (على) متعلق ب (خالدا)، (الواو) عاطفة (غضب) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل م
حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (غضب)، (الواو) عاطفة (لعنه) فعل ومفعوله، 
(له) مثل عليه متعلق ب  (أعد) مثل غضب  (الواو) عاطفة  والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 

  (أعد)، (عذابا) مفعول به منصوب (عظيما) نعت منصوب.
  روائع البيان والتفسير

أَعد لَه عذَاباً يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه و(ومن 
  عظيماً)

وهذا ديد شديد ووعيد  في تفسيرها ما مختصره وبتصرف يسير: - رحمه االله -قال ابن كثير-
ذي هو مقرون بالشرك باالله في غير ما آية في كتاب االله، أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم، ال

حيث يقول، سبحانه، في سورة الفرقان: { والَّذين لا يدعونَ مع اللَّه إِلَها آخر ولا يقْتلُونَ 
: { قُلْ تعالَوا أَتلُ ] وقال تعالى68النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ولا يزنونَ } الآية [الفرقان: 

  ما حرم ربكُم علَيكُم أَلا تشرِكُوا بِه شيئًا } إلى أن قال:
ولا تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلا بِالْحق ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تعقلُونَ }  [الأن عام: { 

151.[  
   القتل كثيرة جدا.والأحاديث في تحريم
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خالدا فيها ... ويضعف أن يكون حالا من ضمير الغائب في قوله (جزاؤه) لسببين: الأول أنه  تقديره: يجزاها
  مضاف إليه، والثاني أنه فصل بين الحال وصاحبها بأجنبي وهو خبر المبتدأ.

 



  :-رحمه االله –وذكر منها  –قلت: 
*حديث ابن مسعود قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "أول ما يقضى بين الناس يوم 

  )363(القيامة في الدماء" 
  )364(*حديث آخر: "لزوال الدنيا أهون عند االله من قتل رجل مسلم" 

كان ابن عباس، رضي االله عنهما، يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا  :وقد-رحمه االله تعالي-ثم قال
  لمؤمن.
 منها حديث البخاري عن -رضي االله عنهما -عدة أحاديث عن ابن عباس - رحمه االله–وذكر 

غيرة بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فَرحلْت إلى ابن عباس الم
هذه الآية: { ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا} هي آخر  فسألته عنها فقال: نزلت

  )365(ما نزل وما نسخها شيء.
وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت، وأبو هريرة، وعبد : -رحمه االله- ثم قال

  .االله بن عمر
  

والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما  :-رحمه االله - ثم أضاف
بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع، وعمل عملا صالحا، بدل االله سيئاته 

  حسنات، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته.
آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق  قال االله تعالى: { والَّذين لَا يدعونَ مع اللَّه إِلَها

) يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا 68ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما (
صالحا فَأُولَئك يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنات وكَانَ اللَّه  ) إِلَّا من تاب وآمن وعملَ عملًا69(

] وهذا خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين، 70، 68) } [الفرقان: 70غَفُورا رحيما (
  وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهر، ويحتاج حمله إلى دليل، واالله أعلم.

قُلْ يا عبادي الَّذين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا من رحمة االلهِ إِنَّ اللَّه يغفر وقال تعالى: { 
] وهذا عام في جميع الذنوب، من كفر 53الذُّنوب جميعا إِنه هو الْغفُور الرحيم } [الزمر:

  من تاب من أي ذلك تاب االله عليه. وشرك، وشك ونفاق، وقتل وفسق، وغير ذلك: كل

                                         
  باب اازاة بالدماء في الآخرة وأا أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة -3178 أخرجه مسلم برقم/ - 363
  في صحيح الجامع . 5077انظر حديث رقم / - 364
  باب{ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم } -4224 أخرجه البخاري برقم/ - 365

 



]. 48وقال تعالى: { إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ } [النساء: 
فهذه الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك، وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد 

  )366( ة الرجاء، واالله أعلم.هذه الآية وقبلها، لتقوي
–مبيناً خطورة هذه الكبيرة وموضحاً الرأي الصواب في المسألة  -رحمه االله - السعدي قالو-

تقدم أن االله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل  :نصه ما–واالله أعلم واحكم 
القلوب وتنصدع له الأفئدة، من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا، وعيدا ترجف له 

  وتترعج منه أولو العقول.
فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد، بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه 
جهنم، أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازى صاحبه بجهنم، بما فيها من العذاب 

ات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار. فعياذًا العظيم، والخزي المهين، وسخط الجبار، وفو
  باالله من كل سبب يبعد عن رحمته.

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد، على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار، 
  أو حرمان الجنة.

لمعتزلة في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج وا - رحمهم االله- وقد اختلف الأئمة 
الذين يخلدوم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق: شمس 

بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها  - الدين بن القيم رحمه االله في "المدارج" فإنه قال 
لا يلزم من وجود فقال: وقالت فرقَة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، و

  مقتضي الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه.
وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لها، وقد قام الدليل على ذكر 
الموانع فبعضها بالإجماع، وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص 

التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، المتواترة 
وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد من إعمال 

  النصوص من الجانبين.
، وإعمالا ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات، اعتبارا بمقتضي العقاب ومانعه

  لأرجحها.
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قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما. وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام 
القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباا خلقا وأمرا، 

  منهما.وقد جعل االله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب 
فالقوة مقتضية للصحة والعافية، وفساد الأخلاط وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة 
والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد يكون فيه مقتض للصحة 
ومقتض للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير 

  له.
من هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار، وعكسه، ومن يدخل النار ثم و

يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه. ومن له 
هده بصيرة منورة يرى ا كل ما أخبر االله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشا

  رأي عين.
ويعلم أن هذا هو مقتضى إلهيته سبحانه، وربوبيته وعزته وحكمته وأنه يستحيل عليه خلاف 
ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس 

  والنجوم إلى بصره.
ب، وصاحب هذا المقام من وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات، كما تحرق النار الحط

الإيمان يستحيل إصراره على السيئات، وإن وقعت منه وكثرت، فإن ما معه من نور الإيمان 
يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى االله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى االله. 

  )367( انتهى كلامه قدس االله روحه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.اهـ
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م لَست يا أَيها الَذين آمنوا إذَا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا ولا تقُولُوا لمن أَلْقَى إلَيكُم السلا
من اللَّه علَيكُم مؤمناً تبتغونَ عرض الحَياة الدنيا فَعند اللَّه مغانِم كَثيرةٌ كَذَلك كُنتم من قَبلُ فَ

  )94فَتبينوا إنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً (
  )368إعراب مفردات الآية (

(أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب و(ها) أداة تنبيه  (يا) أداة نداء 
عل ماض مبني على (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) ف

  ..الضم
والواو فاعل (إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط في محل نصب متعلق بمضمون 

  ...الجواب (ضربتم) فعل ماض مبني على السكون
(في سبيل) جار ومجرور متعلق بحال من فاعل ضربتم  ، (اللّه) لفظ »369«و(تم) ضمير فاعل 

(تبينوا) فعل أمر مبني على حذف النونالجلالة مضاف إليه (الفاء) رابطة  .. .لجواب الشرط 
و(الواو) فاعل (الواو) عاطفة (لا) ناهية جازمة (تقولوا) فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم 

.. والواو فاعل (اللام) حرف جر (من) اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب .حذف النون
در على الألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره (تقولوا)، (ألقى) فعل ماض مبني على الفتح المق

هو (إلى) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق ب (ألقى)، (السلام) مفعول به منصوب 
(مؤمنا) خبر ليس .(لست) فعل ماض جامد ناقص .. و(التاء) ضمير في محل رفع اسم ليس 

(الحياة) مضاف .. والواو فاعل (عرض) مفعول به منصوب .منصوب (تبتغون) مضارع مرفوع
(الفاء)  (الدنيا) نعت للحياة مجرور مثله وعلامة الجر الكسرة المقدرة على الألف  إليه مجرور 
(مغانم)  (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور  (عند) ظرف منصوب متعلق بخبر مقدم  تعليلية 

في محل  مبتدأ مؤخر مرفوع (كثيرة) نعت مرفوع. (الكاف) حرف جر و(ذا) اسم إشارة مبني
جر متعلق بمحذوف خبر مقدم للناقص و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (كنتم) فعل ماض 

.. و(تم) ضمير اسم كان (من) حرف جر (قبل) اسم مبني على الضم .ناقص مبني على السكون
في محل جر متعلق بالخبر المحذوف (الفاء) عاطفة (من) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل 

ليكم) مثل إليكم متعلق ب (من)، (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (تبينوا) مثل مرفوع (ع
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الأول (إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص، 
  واسمه ضمير مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول

د محذوف (تعلمون) مثل تبتغون (خبيرا) خبر متعلق ب (خبيرا) والعائ» 370«مبني في محل جر 
  كان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
ما مختصره وبتصرف  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  -رحمه االله–الوادعى
عن ابن عباس رضي االله عنهما {ولا تقُولُوا لمن أَلْقَى إِلَيكُم ) 327ص - 9ج( البخارييسير: 

السلام لَست مؤمنا} قال: قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام 
{عرض الْحياة الدنيا}  تلك عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل االله في ذلك إلى قوله:  

  )371الغنيمة.(
                                         

  ) أو حرف مصدري ... والمصدر المؤول في محل جر متعلق ب (خبيرا) .- 370
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 371

وقال هذا حديث حسن قال  90ص 4والترمذي ج 161ص 18) الحديث أخرجه مسلم ج74-الترول (ص
  المباركفوري وأخرجه أبو دواد في الحروف، والنسائي في السير، وفي التفسير ا. هـ.

وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه  235ص 2وأخرجه الحاكم ج 324وص 299ص 1جه الإمام أحمد جوأخر 
وعند الترمذي وأحمد والحاكم  223ص 5وأقر الذهبي، ومقصوده لم يخرجاه ذا السند إلى ابن عباس وابن جرير ج

وسنده جيد وفيه تعيين  9ص 7ج وابن جرير في روايته تعيين المقتول وأنه من بني سليم، وعند البزار وقال الهيثمي
كون الآية نزلت في المقداد ليس بصحيح بل الراجح إرساله  - رحمه االله -"وأضاف الوادعي–القاتل وأنه المقداد 

تحمل على الأول  327ص 9وظاهر قصة المقداد المغايرة، لكن قال الحافظ في الفتح ج -راجع ما كتبته على تفسير 
  هـ بالمعنى.لأنه يمكن الجمع بينهما ا. 

عن عبد االله بن أبي حدرد قال: بعثنا رسول االله صلى االله  263وابن الجارود ص 11ص 6وأخرج الإمام أحمد ج
عليه وعلى آله وسلم إلى أضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 

شجعي على قعود له متيع ووطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا قيس فخرجنا حتى إذا كنا ببطن أضم مر بنا عامر الأ
فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه فلما قدمنا على رسول االله 

ا ضربتم في سبِيلِ اللَّه فَتبينوا صلى االله عليه وعلى آله وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن {يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَ
اللَّه دنا فَعينالد اةيالْح ضرونَ عغتبا تنمؤم تلَس لامالس كُمأَلْقَى إِلَي نمقُولُوا للا تو  نم متكُن كةٌ كَذَليركَث انِمغم

بفَت كُملَيع اللَّه نلُ فَما} وأخرجه الطبري من حديث ابن عمرو ومن حديث قَببِيرلُونَ خمعا تكَانَ بِم وا إِنَّ اللَّهني
ورجاله ثقات.  8ص 7عبد االله بن أبي حدرد كما عند أحمد وابن الجارود وقال الهيثمي في حديث ابن أبي حدرد ج

  ترل الآية في الأمرين معا.وهذه عندي قصة أخرى ولا مانع أن ت 327ص 9قال الحافظ في الفتح ج

 



 الس كُمأَلْقَى إلَي نمقُولُوا لوا ولا تنيبفَت بِيلِ اللَّهي سف متبروا إذَا ضنآم ينا الَذها أَيي) تلَس لام
  )تبتغونَ عرض الحَياة الدنيا فَعند اللَّه مغانِم كَثيرةٌ مؤمناً

- بِيلِ اللَّهي سف متبروا إذَا ضنآم ينا الَذها أَيذكر القرطبي فائدة جليلة في بيان قوله تعالي{ ي
: هذا متصل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السير في الأرض، تقول -رحمه االله -قال فَتبينوا }

ترنة بفي. وتقول: ضربت العرب: ضربت في الأرض إذا سرت لتجارة أو غزو أو غيره، مق
الأرض، دون (في) إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان، ومنه قول النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: (لا 

  يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين عن فرجيهما فإن االله يمقت على ذلك).
فَتبينوا) قراءة الجماعة، وهو اختيار أبي : قوله تعالى: (فَتبينوا) أي تأملوا. و(-رحمه االله-وأضاف

مر بنفسه، ثبت، يقال: تبينت الامر وتبين الأعبيد وأبي حاتم، وقالا: من أمر بالتبين فقد أمر بالت
  )372(فهو متعد ولازم. وقرا حمزة (فتثبتوا) من التثبت بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحدة.اهـ

يعني جل ثناؤه بقوله:"يا أيها الذين آمنوا"، :إجمالاً فقال- رحمه االله-أبو جعفر الطبري وفسرها-
يا أيها الذين صدقوا االله وصدقوا رسوله فيما جاءهم به من عند رم"إذا ضربتم في سبيل االله"، 
يقول: إذا سرتم مسيرا الله في جهاد أعدائكم "فتبينوا"، يقول: فتأنوا في قتل من أشكل عليكم 

قيقة إسلامه ولا كفره،  ولا تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، ولا أمره، فلم تعلموا ح
تتقدموا على قتل أحد إلا على قتل من علمتموه يقينا حربا لكم والله ولرسوله"ولا تقولوا لمن 
ألقى إليكم السلَام"،  يقول: ولا تقولوا لمن استسلم لكم فلم يقاتلكم، مظهرا لكم أنه من أهل 

متاعِ الحياة ملتكم ود ا"، فتقتلوه ابتغاء"عرض الحياة الدنيا"، يقول: طلبعوتكم "لست مؤمن
الدنيا، فإن"عند االله مغانم كثيرة"، من رزقه وفواضل نِعمه، فهي خير لكم إن أطعتم االله فيما 

  )373(.اهـأمركم به واكم عنه، فأثابكم ا على طاعتكم إياه، فالتمسوا ذلك من عنده
 كبِيراً)(كَذَللُونَ خمعا تكَانَ بِم وا إنَّ اللَّهنيبفَت كُملَيع اللَّه نلُ فَمن قَبم مكُنت  

{ كَذَلك كُنتم من قَبلُ } قال سعيد بن  في تفسير الآية ما نصه: - رحمه االله –قال البغوي -
 نون إيمانكم من المشركين { فَممبإظهار الإسلام، وقال جبير: كذلك كنتم تكت { كُملَيع اللَّه

 قتادة: كنتم ضلالا من قبل فمن االله عليكم بالإسلام والهداية.

                                         
  ) 336/  5القاهرة ( –الناشر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--372
 9الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -373

/70 /10210  ( 

 



وقيل معناه: كذلك كنتم من قبل تأمنون في قومكم بلا إله إلا االله قبل الهجرة فلا تخيفوا من 
  قالها فمن االله عليكم بالهجرة، فَتبينوا أن تقتلوا مؤمنا.

{ إِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا } قلت: إذا رأى الغزاةُ في بلد أو قرية شعار الإسلام فعليهم 
أن يكفُّوا عنهم، فإنَّ النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا غزا قوما فإن سمع أذانا كف عنهم، 

  )374( وإن لم يسمع أغار عليهم.اهـ
من المُؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم  لا يستوِي القَاعدونَ

سنى وأَنفُسِهِم فَضلَ اللَّه المُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى القَاعدين درجةً وكُلاًّ وعد اللَّه الحُ
اهالمُج لَ اللَّهيماً (وفَضظراً عأَج يندلَى القَاعع ين95د(  

  )375إعراب مفردات الآية (
(لا) نافية (يستوي) مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (القاعدون) فاعل 
مرفوع وعلامة الرفع الواو (من المؤمنين) جار ومجرور متعلق بحال من (القاعدون)، (غير) بدل 

(أولي) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء فهو ملحق »376«رفوع مثله من (القاعدون) م  ،
بجمع المذكر السالم (الضرر) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (ااهدون) معطوف على 
(ااهدون)،  (في سبيل) جار ومجرور متعلق ب  (القاعدون) مرفوع مثله وعلامة الرفع الواو 

ال) جار ومجرور متعلق ب (ااهدون)، و(هم) ضمير مضاف (اللّه) مضاف إليه مجرور (بأمو
  ...إليه (الواو) عاطفة (أنفسهم) معطوف على أموالهم

ومضاف إليه. (فضل) فعل ماض (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (ااهدين) مفعول به 
(على منصوب وعلامة النصب الياء (بأموالهم وأنفسهم) مثل الأولى ومتعلق بااهدين 

(درجة) مفعول مطلق نائب عن  (فضل) وعلامة الجر الياء  القاعدين) جار ومجرور متعلق ب 
، (الواو) »377«المصدر فهو عدده أو نوعه، أي تفضيلا بدرجة واحدة أو تفضيل درجة 

اعتراضية (كلا) مفعول به مقدم منصوب (وعد اللّه) مثل فضل اللّه (الحسنى) مفعول به ثان 
(فضل اللّه ااهدين على منصوب وعلام (الواو) عاطفة  ة النصب الفتحة المقدرة على الألف 

                                         
 ) 269/  2: دار طيبة للنشر والتوزيع ( الناشر -انظر معالم التتريل للبغوي -374
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -375

  )139/  5دمشق( –الإيمان 
 أو نعت له لأن القاعدين ليس معرفة كاملة، ولم يقصد به قوم بأعيام ولأن (أل) فيه جنسية. - 376
  يجوز أن يكون حالا على حذف مضاف أي ذوي درجة، أو منصوب على نزع الخافض والأصل بدرجة. - 377

 



القاعدين) مثل الأولى (أجرا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو ملاقي الفعل في المعنى أي 
  ، (عظيما) نعت منصوب.»378«أجره أجرا عظيما 

  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
 البخاريما مختصره:  –كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  في-االلهرحمه –الوادعى

يقول: لما نزلت {لا  -رضي االله عنه-عن أبي إسحق قال سمعت البراء  )329ص --  9ج(
زيدا فجاءه  -صلى االله عليه وعلى آله وسلم-عا رسول االله يستوِي الْقَاعدونَ من الْمؤمنِين} د

 رغَي نِينمؤالْم نونَ مدوِي الْقَاعتسبكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم ضرارته فترلت  {لا ي
  )379(.أُولي الضررِ}

هدونَ في سبِيلِ اللَّه بِأَموالهِم (لا يستوِي القَاعدونَ من المُؤمنِين غَير أُولي الضررِ والْمجا
(وأَنفُسِهِم  

أي: لا يستوي من جاهد من المؤمنين بنفسه وماله ومن لم يخرج :-رحمه االله -قال السعدي -
للجهاد ولم يقاتل أعداء االله، ففيه الحث على الخروج للجهاد، والترغيب في ذلك، والترهيب 

  عذر.من التكاسل والقعود عنه من غير 
وأما أهل الضرر كالمريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد ما يتجهز به، فإم ليسوا بمترلة 
القاعدين من غير عذر، فمن كان من أولي الضرر راضيا بقعوده لا ينوي الخروج في سبيل االله 

  ، ولا يحدث نفسه بذلك، فإنه بمترلة القاعد لغير عذر.وجود المانعلولا 
ما على الخروج في سبيل االله لولا وجود المانع يتمنى ذلك ويحدث به نفسه، فإنه ومن كان عاز

بمترلة من خرج للجهاد، لأن النية الجازمة إذا اقترن ا مقدورها من القول أو الفعل يترل 
  )380( اهـصاحبها مترلة الفاعل.

   

                                         
  أو منصوب على نزع الخافض أي فضلهم بأجر.- 378
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 379

  قداد ليس بصحيح بل الراجح إرساله راجع ما كتبته على تفسير ابن كثير) كون الآية نزلت في الم75-الترول (ص
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -380

195 (  

 



اللَّه المُجاهدين بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم علَى القَاعدين درجةً وكُلاًّ وعد اللَّه الحُسنى وفَضلَ  ( فَضلَ 
  القَاعدين أَجراً عظيماً) اللَّه المُجاهدين علَى

ن في سبيل االله في هذه الآية الكريمة أنه فضل ااهدي في بياا: -رحمه االله-الشنقيطي وذكر-
ولم يتعرض لتفضيل بعض ااهدين  ،وأنفسهم على القاعدين درجة وأجرا عظيما ،بأموالهم

لا يستوي منكم من أنفق من قبل { :ولكنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله ،على بعض
 57[ }الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى

يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه  ،}غير أولي الضرر{وقوله في هذه الآية الكريمة  ،]10 \
  .العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب ااهد

في حديث أنس الثابت في الصحيح أن  -صلى االله عليه وسلم  -وهذا المفهوم صرح به النبي 
ولا قطعتم من  ،إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير« :قال -صلى االله عليه وسلم  -رسول االله 

  ) 381( »نعم حبسهم العذر« :قالوا وهم بالمدينة يا رسول االله ؟ قال ،»واد إلا وهم معكم فيه
كلا {يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة: و :فائدة جليلة من الآية قال- رحمه االله –ثم ذكر 

، أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ; لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا }وعد االله الحسنى
  )382(اهـلما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى ; وهي الجنة والثواب الجزيل.

  :بتصرف يسير ما مختصره و في بيان الجزئية الأخيرة -رحمه االله -ابن كثير وأضاف-
اللَّه الْمجاهدين علَى الْقَاعدين أَجرا عظيما } أخبر تعالى بما فضلهم به من  قال تعالى: { وفَضلَ

الدرجات، في غرف الجنان العاليات، ومغفرة الذنوب والزلات، وحلول الرحمة والبركات، 
انَ اللَّه غَفُورا رحيما إحسانا منه وتكريما؛ ولهذا قال تعالى: { درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَ

{  
وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: " إن  
في الجنة مائة درجة، أعدها االله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء 

  )383(والأرض".

                                         
  باب نزول النبي صلى االله عليه وسلم الحجر -4071 أخرجه البخاري برقم/ - 381
 –ن في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت أضواء البيا - 382

  )  247/ 1لبنان(
باب{ وكان عرشه  -6873 برقم/-رضي االله عنه-قلت: أخرج البخاري نحوه  ولكن من حديث أبي هريرة- 383

عن النبي صلى االله عليه وسلم قال من آمن باالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان  ، وتمام متنه"على الماء }

 



عن عبد االله بن مسعود قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: " من بلغ بسهم فله أجره و
درجة " فقال رجل: يا رسول االله، وما الدرجة ؟ فقال: " أما إا ليست بعتبة أمك، ما بين 

  )385(اهـ.)384(الدرجتين مائة عام "
  ) 96درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً (

  )386إعراب مفردات الآية (
(درجات) بدل من (أجرا) تبعه في النصب وعلامة النصب الكسرة (من) حرف جر و(الهاء) 

(مغفرة، رحمة) اسم (الواو) عاطفة في الموضعين  ان ضمير في محل جر متعلق بنعت لدرجات 
، (الواو) عاطفة (كان) ماض ناقص (اللّه) لفظ »387«معطوفان على درجات منصوبان مثله 

  الجلالة اسم كان مرفوع (غفورا) خبر كان منصوب (رحيما) خبر ثان منصوب.
  روائع البيان والتفسير

  (درجات منه ومغفرةً ورحمةً وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً)
وقوله :في تفسيره بيانا شافيا عن المقصود بالدرجات في الآية فقال-رحمه االله -القيمابن  ذكر -
وإن كان بغير  ،تأكيد له :وقيل» أجرا عظيما«هو نصب على البدل من قوله  :قيل» درجات«

  لفظه. لأنه هو هو في المعنى.
 ، الهجرة درجةوالجهاد في ،والهجرة في الإسلام درجة ،الإسلام درجة :كان يقال :قال قتادة

  والقتل في الجهاد درجة.

                                                                                                                     
حقا على االله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل االله أو جلس في أرضه التي ولد فيها قالوا يا رسول االله أفلا ننبئ الناس 

رجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض بذلك قال إن في الجنة مائة درجة أعدها االله للمجاهدين في سبيله كل د
  فإذا سألتم االله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أار الجنة"

الترغيب باب -1287 قلت: نحو هذا الحديث صحح الألباني إسناده في صحيح الترهيب والترغيب برقم/  - 384
رواه النسائي وابن حبان في  :-رحمه االله-، وقال -كعب بن مرة رضي االله عنهريق في الرباط في سبيل االله عن ط

قلت: وتمام لفظه "قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول من بلغ العدو بسهم رفع االله  - صحيحه .اهـ 
ل أما إا ليست بعتبة أمك له درجة فقال له عبد الرحمن بن النحام وما الدرجة يا رسول االله صلى االله عليه وسلم قا

  ما بين الدرجتين مائة عام  "
  ) 388/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -385
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -386

  ) 142/ 5دمشق( –الإيمان 
 وز أن يكون مغفرة مفعولا مطلقا لفعل محذوفيج - 387

 



الدرجات التي فضل اللّه ا ااهد على القاعد سبع. وهي التي ذكرها اللّه تعالى  :وقال ابن زيد
ذلك بِأَنهم لا يصيبهم ظَمأٌ ولا نصب ولا مخمصةٌ في  {120 :9 :إذ يقول تعالى ،في براءة

بِيلِ اللَّهس، يظُ الْكُفَّارغئاً يطونَ مطَؤلا يلٌ  ،ومع بِه ملَه بلًا إِلَّا كُتين ودع ننالُونَ ملا يو
حصال، سِنِينحالْم رأَج يعضلا ي فهذه خمس. }إِنَّ اللَّه  

إِلَّا كُتب لَهم  ،قْطَعونَ وادياًولا ي ،ولا كَبِيرةً ،ولا ينفقُونَ نفَقَةً صغيرةً {121 :9ثم قال 
  فهاتان اثنتان.}

  الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة. :وقيل
  أن الدرجات هي المذكورة :والصحيح

في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال 
 ،وصام رمضان. فإن حقا على اللّه أن يدخله الجنة ،وأقام الصلاة ،باللّه ورسولهمن آمن «

أفلا نخبر الناس  ،يا رسول اللّه :هاجر في سبيل اللّه أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا
إن في الجنة مائة درجة أعدها اللّه للمجاهدين في سبيله. كل درجتين كما بين  :بذلك؟ قال
رض. فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش السماء والأ

  )388(»الرحمن. ومنه تفجر أار الجنة
ومغفرة  ،وجعله هاهنا بدرجات ،التفضيل الأول بدرجة فقط :وجعل سبحانه تعالى :قالوا

  ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر.
  القول وإيضاحه.فهذا تقرير هذا 

إذا كان ااهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم أن لا يستوي مجاهد  :ولكن بقي أن يقال
فلا يبقى في تقييد القاعدين بكوم من غير أولي الضرر فائدة. فإنه لا يستوي  ،وقاعد مطلقا

  ااهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضا.
لا  الضرر،ية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي وأيضا فإن القاعدين المذكورين في الآ

وبين أن  استثناهم،بل  الآية،القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإم لم يذكر حكمهم في 
  لا المضرورون. ،هم غير أولي الضرر :التفضيل على غيرهم. فاللام في القاعدين للعهد. والمعهود

  كما ااهد،عه من الجهاد له مثل أجر وأيضا فالقاعد من ااهدين لضرورة تمن

                                         
  سبق تخريجه- 388

 



إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما «ثبت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال 
  )389(»كان يعمل صحيحا مقيما

إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. «وقال صلّى اللّه عليه وسلّم 
  ة؟ قال:وهم بالمدين :قالوا

  )390(».حبسهم العذر ،وهم بالمدينة
الآية دلت على أن القاعدين من غير أولي الضرر عن الجهاد لا  يقال:وعلى هذا فالصواب أن 

وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها ولا يدل مفهومها على  وااهدون،يستوون هم 
وأقعده  ،غلبه عذره ،بل هذا النوع منقسم إلى معذورين من أهل الجهاد ،مساوام للمجاهدين

  ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز. ،عنه
فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر ااهد. وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي 

  )391( اهـالتسوية.
ترجيح قال طرح جميع الاقوال وال في بياا إجمالاً بعد  -رحمه االله - وأضاف أبو جعفر الطبري-
وفضل االله ااهدين في سبيل االله على القاعدين من غير أولي الضرر، أجرا عظيما،  نصه: ما

وثوابا جزيلا وهو درجات أعطاهموها في الآخرة من درجات الجنة، رفعهم ا على القاعدين بما 
  أبلوا في ذات االله.

"، يقول: عليها "ورحمة"ومغفرة" يقول: وصفح لهم عن ذنوم، فتفضل عليهم بترك عقوبتهم  
االله غفورا رحيما"، يقول: ولم يزل االله غفورا لذنوب عباده المؤمنين، يصفح  م "وكانورأفة 

"رحيما" م، يتفضل عليهم بنعمه، مع خلافهم أمره ويه، وركوم  لهم عن العقوبة عليها 
  )392(اهـعاصيه.م
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 قَالُوا إنَّ الَذين توفَّاهم المَلائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في الأَرضِ
صم اءَتوس منهج ماهأْوم كلَئا فَأُويهوا فاجِرهةً فَتعواس اللَّه ضأَر كُنت 97يراً (أَلَم(  

  )393إعراب مفردات الآية (
(توفى) مضارع  (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب اسم إنّ  (إنّ) حرف مشبه بالفعل 

وعلامة الرفع الضمة المقدرة وحذفت التاء تخفيفا و(هم) ضمير مفعول به » 394«مرفوع 
(الملائكة) فاعل مرفوع (ظالمي) حال منصوبة من ضمير المفعول وعلامة النصب الياء (أنفس) 

.. والواو فاعل .مضاف إليه مجرور و(هم) ضمير مضاف إليه (قالوا) فعل ماض مبني على الضم
تفهام مبني في محل جر متعلق بخبر كنتم مقدم، حذفت من الاسم (في) حرف جر (ما) اسم اس

(كنتم) فعل ماض ناقص مبني على السكون .. و(تم) ضمير اسم كان، (قالوا) مثل .الألف 
جار الأول (كنا) مثل كنتم (مستضعفين) خبر كنا منصوب وعلامة النصب الياء (في الأرض) 

(اله (قالوا) مثل الأول  (لم) حرف نفي وقلب ومجرور متعلق بالخبر  مزة) للاستفهام الإنكاري 
إليه وجزم (تكن) مضارع ناقص مجزوم (أرض) اسم تكن مرفوع (اللّه) لفظ الجلالة مضاف 

مجرور (واسعة) خبر تكن منصوب (الفاء) فاء السبب (اجروا) مضارع منصوب بأن مضمرة 
فاعل (في) حرف جر و(ها) .. والواو .»395«بعد فاء السببية، وعلامة النصب حذف النون 

  ضمير في محل جر متعلق ب (اجروا) بتضمينه معنى تسيحوا أو تنتقلوا.
(أن اجروا) معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق أي: أليس ثمة  والمصدر المؤول 

  اتساع في الأرض فهجرة منكم.
(أولئك)  اسم إشارة مبني في محل رفع (الفاء) زائدة يئها في الخبر ومشاة المبتدأ للشرط 

  .. و(الكاف) للخطاب (مأوى) مبتدأ.مبتدأ
(جهنم) خبر  ثان مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف و(هم) ضمير مضاف إليه 

.. و(التاء) للتأنيث .المبتدأ الثاني مرفوع (الواو) استئنافية (ساءت) فعل ماض جامد لانشاء الذم
.. والمخصوص بالذم محذوف تقديره .يره هي (مصيرا) تمييز منصوبوالفاعل ضمير مستتر تقد

  هي أي جهنم.

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -393
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 يجوز أن يكون الفعل ماضيا، ولم تلحقه تاء التأنيث لأن الفعل مفصول عن الفاعل بالمفعول - 394
  يجوز عطف الفعل بالفاء على المضارع ازوم (تكن) فيكون مجزوما مثله وهو اختيار أبي حيان. - 395

 



  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  -رحمه االله–الوادعى
عن محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة  ) 321ص-  9ج ( البخاري

بعث فأكتبت فيه فلقيت عكرمة مولى ابن عباس أخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي ثم قال 
أخبرني ابن بعباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول 

يأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقلته أو يضرب  -وعلى آله وسلمصلى االله عليه - االله 
فيقتل فأنزل االله {إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم} الآية. رواه الليث عن أبي الأسود 

  )396().147ص– 16ج(إلا المستضعفين من الرجال والنساء ثم أعاده -
الُوا قَ الَذين توفَّاهم المَلائكَةُ ظَالمي أَنفُسِهِم قَالُوا فيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفين في الأَرضِ إنَّ (

  أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساءَت مصيراً)
هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع :في بياا إجمالاً ما نصه- رحمه االله -قال السعدي -

قدرته عليها حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه ذا التوبيخ العظيم، ويقولون 
} أي: على أي حال كنتم؟ وبأي شيء تميزتم عن المشركين؟ بل كثرتم   متكُن يمف } لهم: 

ا ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير، والجهاد مع رسوله، والكون مع سوادهم، وربم
  المسلمين، ومعاونتهم على أعدائهم.

} أي: ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على  { قَالُوا كُنا مستضعفين في الأرض 
يكلف االله نفسا إلا وسعها،  الهجرة. وهم غير صادقين في ذلك لأن االله وبخهم وتوعدهم، ولا

  واستثنى المستضعفين حقيقة.
ولهذا قالت لهم الملائكة: { أَلَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها } وهذا استفهام تقرير، 
أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض االله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من 

                                         
لمسند من أسباب في الصحيح ا -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 396

 234ص 5والطبراني ج 542ص 1) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ج76-الترول (ص
 7مختصرا كالبخاري، ومبسوطًا كالبزار وقال الهيثمي ج 327ص 4والطحاوي كما في شكل الآثار ج 235وص
ه وفيه نزول آيتين مع هذه الآية وهو ثقة. كل هؤلاء روو 1رجاله رجال الصحيح غير محمد بن شريك 10ص

  وسيأتي إن شاء االله في سورة النحل.
  

 



فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة االله، كما قال تعالى: { يا إظهار دينه، 
عبادي الَّذين آمنوا إِنَّ أَرضي واسعةٌ فَإِياي فَاعبدون } قال االله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: { 

تقدم، فيه ذكر بيان السبب الموجِب، فقد فَأُولَئك مأْواهم جهنم وساءَت مصيرا } وهذا كما 
  يترتب عليه مقتضاه، مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه، وقد يمنع من ذلك مانع.

وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات، وتركها من المحرمات، بل من الكبائر، وفي 
من الرزق والأجل والعمل، الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له 

وذلك مأخوذ من لفظ "التوفي" فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن 
  متوفيا.

وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم، لأن االله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان 
  )397( اهـمنهم، وموافقته لمحله.

نم ينفعضتبِيلاً ( إلاَّ المُسونَ سدتهيلَةً ولا يونَ حيعطتسلا ي اناءِ والْوِلْدسالِ والنج98الر(  
  )398إعراب مفردات الآية (

أو المنقطع  ...(إلا) أداة استثناء (المستضعفين) منصوب على الاستثناء المتصل من الذين توفاهم
من العاصين بالتخلف عن الهجرة، وعلامة النصب الياء (من الرجال) جار ومجرور متعلق بحال 
من المستضعفين، (الواو) عاطفة في الموضعين (النساء، والولدان) اسمان معطوفان على الرجال 

(لا) نافية يلة) والواو فاعل (ح ...(يستطيعون) مضارع مرفوع بحرفي العطف مجروران مثله 
مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا يهتدون) مثل لا يستطيعون (سبيلا) منصوب على نزع 

  ».399«الخافض والأصل إلى سبيل 
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  روائع البيان والتفسير
  (إلاَّ المُستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لا يستطيعونَ حيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلاً)

{ إِلا الْمستضعفين من الرجالِ والنساءِ والْوِلْدان لا يستطيعونَ حيلَةً  :- رحمه االله-قال البغوي-
} لا يقدرون على حيلة ولا على نفقة ولا قوة للخروج منها، { ولا يهتدونَ سبِيلا } أي: لا 

ن طريق المدينة. لا يقدرون على حيلة ولا يعرفون طريقًا إلى الخروج. وقال مجاهد: لا يعرفو
على نفقة ولا قوة للخروج منها، { ولا يهتدونَ سبِيلا } أي: لا يعرفون طريقًا إلى الخروج. 

  )400( اهـمجاهد: لا يعرفون طريق المدينة.وقال 
هذا عذر من االله تعالى لهؤلاء في ترك الهجرة،  :ما مختصره -رحمه االله- ابن كثيروأضاف -

وذلك أم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، 
والسدي: يعني ولهذا قال: { لا يستطيعونَ حيلَةً ولا يهتدونَ سبِيلا } قال مجاهد وعكرمة، 

  )401(اهـ  طريقا.
سع كلَئفُواً غَفُوراً (فَأُوع وكَانَ اللَّه مهنع فُوعأَن ي 99ى اللَّه(  

  )402إعراب مفردات الآية (
(الفاء) استئنافية (أولئك) مثل الأول (عسى) فعل ماض جامد ناقص (اللّه) لفظ الجلالة اسم 
(يعفو) مضارع منصوب بأن، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو  (أن) حرف مصدري  عسى 

  جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (يعفو). (عن) حرف
  والمصدر المؤول (أن يعفو) في محل نصب خبر عسى.

  ».403«(الواو) استئنافية (كان اللّه عفوا غفورا) مر إعراب نظيرها 
  روائع البيان والتفسير

  (فَأُولَئك عسى اللَّه أَن يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُواً غَفُوراً)
قوله تعالى: (فَأُولئك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم) هذا الذي  :-رحمه االله-قال القرطبي في تفسيرها

لا حيلة له في الهجرة لا ذنب له حتى يعفى عنه، ولكن المعنى أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية 

                                         
 ) 273/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -400
  )390/  2بة للنشر والتوزيع(الناشر: دار طي-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -401
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -402

  )145/  5دمشق( –الإيمان 
 ) من هذه السورة.96في الآية ( - 403

 



 ذلك الوهم، إذ لا يجب المشقة في الهجرة، حتى أن من لم يتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال االله
تحمل غاية المشقة، بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنى الآية: فأولئك لا 
(وكانَ اللَّه عفُوا غَفُوراً) والماضي والمستقبل في حقه  يستقصى عليهم في المحاسبة، ولهذا قال: 

  )404(تعالى واحد.اهـ
   ما مختصره: -رحمه االله-ذه الآية والتي قبلها فقالوزاد السعدي بيانا عن فوائد ه-

ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة، الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه { ولا 
  .يهتدونَ سبِيلا }

كا } و "عسى"  فهؤلاء قال االله فيهم: { فَأُولَئا غَفُورفُوع كَانَ اللَّهو مهنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع
ونحوها واجب وقوعها من االله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه، وفي الترجية بالثواب لمن عمل 
بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفيه حق توفيته، ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، 

  يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب. واالله أعلم.بل 
وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال 
تعالى في العاجزين عن الجهاد: { لَيس علَى الأعمى حرج ولا علَى الأعرجِ حرج ولا علَى 

   .موم الأوامر: { فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم }الْمرِيضِ حرج } وقال في ع
ولكن لا يعذر  )405(وقال النبي صلى االله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"

 اهـالإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله: { لا يستطيعونَ حيلَةً }. 
)406(  

   

                                         
  ) 347/  5القاهرة ( –: دار الكتب المصرية  الناشر -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--404
باب الاقتداء بسنن  -6744 برقم/ -رضي االله عنه -جزء من حديث أخرجه البخاري عن طريق أبي هريرة - 405

عن النبي صلى االله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان  وتمام متنه" رسول االله صلى االله عليه وسلم
  " ختلافهم على أنبيائهم فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتمقبلكم بسؤالهم وا

 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -406
/195 (  

 



 اجِرهن ياجِراً إلَى ومهم هتيب نم جرخن يةً ومعيراً وساغَماً كَثرضِ مي الأَرف جِدي بِيلِ اللَّهي سف
  )100اللَّه ورسوله ثُم يدرِكْه المَوت فَقَد وقَع أَجره علَى اللَّه وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً (

  )407إعراب مفردات الآية (
(يهاجر) مضارع مجزوم فعل  (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ  (الواو) استئنافية 

على اسم الشرط (في سبيل) جار ومجرور متعلق  الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود
(يهاجر)  ، (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه (يجد) مضارع مجزوم جواب الشرط، »408«ب 

الأرض) جار ومجرور متعلق ب (يجد)، (مراغما) مفعول به منصوب (كثيرا) والفاعل هو (في 
نعت منصوب (الواو) عاطفة (سعة) معطوف على (مراغما) منصوب مثله (الواو) عاطفة (من 
يخرج) مثل من يهاجر (من بيت) جار ومجرور متعلق ب (يخرج)، و(الهاء) ضمير مضاف إليه 

(رسول) (مهاجرا) حال منصوبة (إلى اللّه) جا (الواو) عاطفة  (مهاجرا)،  ر ومجرور متعلق ب 
معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله و(الهاء) مضاف إليه (ثم) حرف عطف (يدرك) مضارع 
مجزوم معطوف على (يخرج)، و(الهاء) ضمير مفعول به (الموت) فاعل مرفوع (الفاء) رابطة 

ل مرفوع و(الهاء) ضمير مضاف لجواب الشرط (قد) حرف تحقيق (وقع) فعل ماض (أجر) فاع
 إليه (على اللّه) جار ومجرور متعلق ب (وقع)، (الواو) استئنافية (كان اللّه غفورا رحيما) مر

  ».409«إعراب نظيرها 
   

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (-407

  ) 146/ 5دمشق( –الإيمان 
 أو بمحذوف حال من فاعل يهاجر أي مجاهدا في سبيل االله. - 408
  ) من هذه السورة.96في الآية ( - 409

 



  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  في -رحمه االله–الوادعى

عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية {إِنَّ الَّذين توفَّاهم الْملائكَةُ )  240ص -5ج(ابن جرير 
ظَالمي أَنفُسِهِم} وكان بمكة رجل يقال له ضمرة من بني بكر وكان مريضا فقال لأهله 

أجد الحر، فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو المدينة فترلت هذه الآية  أخرجوني من مكة فإني
  )410{ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه ورسوله} إلى آخر الآية.(
  (ومن يهاجِر في سبِيلِ اللَّه يجِد في الأَرضِ مراغَماً كَثيراً وسعةً )

هذا تحريض على الهجرة، وترغيب في مفارقة  :ما مختصره في بياا -رحمه االله - ابن كثير قال -
"المراغم"  المشركين، وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه، و 

  .مصدر، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة
  :-رحمه االله -ثم أضاف 

وكذا روي عن الضحاك والربيع بن  .أرض إلى أرض "المراغَم": التحول من :وقال ابن عباس
{ مراغَما كَثيرا } يعني: متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن  :أنس، الثوري، وقال مجاهد

  عيينة: { مراغَما كَثيرا } يعني: بروجا.
  أنه  التمنع الذي يتحصن به، ويراغم به الأعداء.- واالله أعلم- والظاهر 
وسعةً } يعني: الرزق. قاله غير واحد، منهم: قتادة، حيث قال في قوله: { يجِد في قوله: { 

} إي، واالله، من الضلالة إلى الهدى، ومن القلة إلى  الأرضِ مراغَما كَثيرا وسعةً 
  )411(اهـ.الغنى.

دي ثُم هولسور اجِراً إلَى اللَّههم هتيب نم جرخن يوم)(لَى اللَّهع هرأَج وقَع فَقَد تالمَو رِكْه  

                                         
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 410

) الحديث رجاله ثقات، وشريك هو ابن عبد االله القاضي النخعي وفي حفظه ضعف لكن الحديث 77-(ص الترول
 10ص 7رواه أبو يعلى قال الهيثمي ج 433له طريق أخرى تنتهي إلى عكرمة عن ابن عباس في المطالب العالية ص

 عليه وعلى آله وسلم وأخرجه ابن من امع ورجاله ثقات، وفيها فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى االله
 1. وذكر الحافظ في الإصابة له طرقا أُخر فلتراجع هنالك ج543ص 1أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ج

  ترجمة جندع بن ضمرة. 253ص
  

  ) 390/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -411

 



في بياا إجمالاً ما نصه: { ومن يخرج من بيته مهاجِرا إِلَى اللَّه  -رحمه االله-قال السعدي-
ورسوله } أي: قاصدا ربه ورضاه، ومحبة لرسوله ونصرا لدين االله، لا لغير ذلك من المقاصد { 
} أي: فقد حصل له أجر   لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد } } بقتل أو غيره،   توالْم رِكْهدي ثُم

وحصل منه ابتداء  المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان االله تعالى، وذلك لأنه نوى وجزم،
وشروع في العمل، فمن رحمة االله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، 

  )412( وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. اهـ
  ( وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً) 

اقترفوه من الخطيئات، خصوصا  رحمه االله في بياا ما مختصره: يغفر للمؤمنين ما- قال السعدي
  التائبين المنيبين إلى رم. 

{ رحيما } بجميع الخلق رحمة أوجدم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة، وغير ذلك. 
رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان، وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب 

يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت، ولا السعادة والفلاح وما به 
  )413( اهـأذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فنسأل االله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا.

 ينالَذ كُمنفْتأَن ي مفْتإنْ خ لاةالص نوا مرقْصأَن ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيي الأَرف متبروإذَا ض 
  )101كَفَروا إنَّ الكَافرِين كَانوا لَكُم عدواً مبِيناً (

  )414إعراب مفردات الآية (
قبل متضمن معنى الشرط في محل نصب متعلق بمضمون (الواو) استئنافية (إذا) ظرف للزمن المست

. و(تم) ضمير فاعل (في الأرض) جار ومجرور .الجواب (ضربتم) فعل ماض مبني على السكون
متعلق ب (ضربتم)، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (ليس) فعل ماض ناقص جامد (على) حرف 

(ج ناح) اسم ليس مؤخر جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر مقدم للناقص 

                                         
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -ير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعديتيسير الكريم الرحمن في تفس -412

/196  (  
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -413

196(  
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى :-414

 ) 148/ 5دمشق( –الإيمان 

 



(تقصروا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف  (أن) حرف مصدري ونصب  مرفوع 
  ».415«.. والواو فاعل (من الصلاة) جار ومجرور متعلق ب (تقصروا) .النون

.. متعلق بما تعلق به .والمصدر المؤول (أن تقصروا) في محل جر بحرف جر محذوف تقديره في
  ».416«عليكم 

(خفتم) فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط(إن) حرف شرط  .. .جازم 
  ...و(تم) فاعل (أن يفتنكم) مثل أن تقصروا

(كفروا) فعل ماض مبني على  (الذين) اسم موصول مبني في محل رفع فاعل  فعل ومفعول به 
  .. والواو فاعل..الضم

  ..) في محل نصب مفعول به..والمصدر المؤول (أن يفتنكم الذين
(إنّ) حرف مشبه بالفعل (الكافرين) اسم إنّ منصوب وعلامة النصب الياء (كانوا) ماض ناقص 
  واسمه (لكم) مثل عليكم متعلق بحال من (عدوا) وهو خبر كان منصوب (مبينا) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسير
رقْصأَن ت احنج كُملَيع سضِ فَلَيي الأَرف متبروإذَا ض) لاةالص نوا م ينالَذ كُمنفْتأَن ي مفْتإنْ خ

  )كَفَروا إنَّ الكَافرِين كَانوا لَكُم عدواً مبِيناً
وله عز وجل: { وإِذَا ضربتم في ق ما مختصره:إجمالاً  افي تفسيره-رحمه االله  -قال البغوي-

 كُملَيع سضِ } أي: سافرتم، { فَلَيالأر { لاةالص نوا مرقْصأَنْ ت } أي: حرج وإثم { احنج
{ إِنْ خفْتم أَنْ  يعني من أربع ركعات إلى ركعتين، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء 
 في الصلاة، نظيره قوله تعالى: "على خوف { واكَفَر ينالَّذ } أي: يغتالكم ويقتلكم { كُمنفْتي

{ إِنَّ الْكَافرِين كَانوا لَكُم عدوا  ) أي: يقتلهم. 83-لئهم أن يفتنهم"( يونس من فرعونَ وم
  مبِينا } أي: ظاهر العداوة.

اعلم أن قصر الصلاة في السفر جائز بإجماع الأمة، واختلفوا في جواز الإتمام: فذهب أكثرهم 
إلى أن القصر واجب، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس رضي االله عنهما، وبه 
قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لما روي عن عائشة 

                                         
 الفعل قصر متعد بنفسه وبحرف الجر، يقال قصر الصلاة ومن الصلاة ترك منها شيئا.- 415
  يجوز تعليقه بجناح لأنه مصدر. جاء في اللسان: الجناح بالضم الميل إلى الإثم وقيل هو الإثم عامة.  416

 



 عنها أا قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأُقرت صلاة السفر وأُتمت صلاة رضي االله
  )417(الحضر"
لأنه قال: { فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا  هذا،القرآن يدل على  : وظاهر-رحمه االله-ثم قال

، فظاهر الآية يوجب من الصلاة } ولفظ لا جناح إنما يستعمل في الرخص لا فيما يكون حتما
أنّ القصر لا يجوز إلا عند الخوف وليس الأمر على ذلك، إنمّا نزلت الآية على غالب أسفار 

والقصر جائز في السفر في حال  النبي صلى االله عليه وسلم، وأكثرها لم يخل عن خوف العدو.
  الأمن عند عامة أهل العلم.

، قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي االله )418(ذلك بحديث يعلى بن أمية علي-االلهرحمه -ودلل
عنه: إنما قال االله تعالى { أَنْ تقْصروا من الصلاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا } وقد أمن 
الناس، فقال عمر رضي االله عنه: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول االله صلى االله عليه 

  .)419االله ا عليكم، فاقبلوا صدقته" ( وسلم فقال: "صدقة تصدق
) رضي االله 420وذهب قوم إلى جواز الإتمام، روي ذلك عن عثمان وسعد بن أبي وقاص( 

  )421( اهـوإن شاءَ قصر، والقصر أفضل.  عنهما، وبه قال الشافعي رضي االله عنه، إن شاءَ أتمَّ

                                         
باب صلاة  -1107 باب يقصر إذا خرج من موضعه، ومسلم برقم/ -1028 أخرجه البخاري برقم/ - 417

  المسافرين وقصرها
يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي المكي حليف قريش. وهو يعلى بن منية بنت غزوان؛ أخت عتبة بن  - 418

أسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه. وشهد: الطائف، وتبوك، وله: عدة أحاديث. قال ابن سعد: كان يعلى بن  غزوان
  منية يفتي بمكة. وكان من أجواد الصحابة، ومتموليهم. كان أول من أرخ الكتب يعلى بن أمية وهو باليمن  .

الجمل في الطلب بدم عثمان الشهيد، قلت: ولي اليمن لعثمان، وكان ممن خرج مع عائشة، وطلحة، والزبير نوبة 
فأنفق أموالا جزيلة في العسكر كما ينفق الملوك، فلما هزموا، هرب يعلى إلى مكة، ثم أقبل على شأنه. بقي إلى 

نقلاً عن سير أعلام النبلاء للذهبي مختصرا وبتصرف يسير -قريب الستين، فما أدري أتوفي قبل معاوية أو بعده؟
)3/100(  
  

  باب صلاة المسافرين وقصرها -1108 سلم برقم/أخرجه م - 419
سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب الزهري واسم أبي وقاص: مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن - 420

  كلاب بن مرة بن كعب بن لأي. الأمير، أبو إسحاق القرشي، الزهري، المكي.
ديبية، وأحد الستة أهل الشورى. قال ابن مندة: أحد العشرة، وأحد السابقين الأولين، وأحد من شهد بدرا، والح

  أسلم سعد ابن سبع عشرة سنة، وكان قصيرا، دحداحا،شثن الأصابع، غليظا، ذا هامة.

 



قوله: { فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلاة } أي:  :فقال-رحمه االله -ابن كثير زادو-
الرباعية ثنائية، كما فهمه الجمهور من هذه الآية، ا فيها، إما من كميتها بأن تجعل تخَفّفو

واستدلّوا ا على قصر الصلاة في السفر، على اختلافهم في ذلك: فمن قائل لا بد أن يكون 
جهاد، أو حج، أو عمرة، أو طلب علم، أو زيارة، وغير ذلك، كما هو مروي سفر طاعة، من 

 كُمنفْتأَنْ ي مفْتعن ابن عمر وعطاء، ويحكى عن مالك في رواية عنه نحوه، لظاهر قوله: { إِنْ خ
  الَّذين كَفَروا }

قوله: { فَمنِ اضطُر في 2ومن قائل  لا يشترط سفر القربة، بل لا بد أن يكون مباحا، ل
] أباح له تناول الميتة مع اضطراره 3مخمصة غَير متجانِف لإثْمٍ فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم} [المائدة: 

  )422( اهـإلا بشرط ألا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعي وأحمد وغيرهما من الأئمة.
فقال   والترجيح بين القول بالقصر والقول بالإتمام تفسيره لرفع الإشكال في -السعدي زادو-

قوله: { فَلَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلاة } أي: لا حرج ولا إثم عليكم  ما مختصره:
 في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في

كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: { إِنَّ الصفَا 
  والْمروةَ من شعائرِ اللَّه } إلى آخر الآية.

وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوا على هذه الصفة 
  نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. التامة، ولا يزيل هذا عن

  ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: 
  أحدهما: ملازمة النبي صلى االله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره.

والثاني: أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، واالله تعالى يحب أن تؤتى رخصه 
  كما يكره أن تؤتى معصيته.

  ه: { أَنْ تقْصروا من الصلاة } ولم يقل أن تقصروا الصلاة فيه فائدتان:وقول
إحداهما: أنه لو قال أن تقصروا الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، فربما ظن أنه 
لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ، فإتيانه بقوله: { من الصلاة } ليدل ذلك 

                                                                                                                     
نقلاً عن سير أعلام النبلاء -توفي بالعقيق في قصره، على سبعة أميال من المدينة، وحمل إليها سنة خمس وخمسين.

  )1/92للذهبي مختصراً (
 ) 274/ 2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -421
  ) 393/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -422

 



القصر محدود مضبوط، مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى االله عليه وسلم على أن 
  وأصحابه.

الثانية: أن { من } تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، 
  فإن الفجر والمغرب لا يقصران وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين.

فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة، فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله: 
{ إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين كَفَروا } الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين 

  كليهما، السفر مع الخوف.
وله: { أَنْ تقْصروا } قصر العدد فقط؟ أو قصر ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بق

  العدد والصفة؟ فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول.
وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه، حتى سأل عنه النبي صلى االله 

ول: { إِنْ خفْتم أَنْ عليه وسلم فقال: يا رسول االله ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي: واالله يق
"صدقة تصدق االله ا عليكم  يفْتنكُم الَّذين كَفَروا } فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: 

  فاقبلوا صدقته" أو كما قال.
فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى االله عليه وسلم 

  اره أسفار جهاد.وأصحابه عليها، فإن غالب أسف
وفيه فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فبين في هذه الآية 
أى ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك أن 

  لا يقصر مع السفر وحده، الذي هو مظنة المشقة.
ن المراد بالقصر: قصر العدد والصفة فإن القيد على بابه، فإذا وأما على الوجه الثاني، وهو أ

وجد السفر والخوف، جاز قصر العدد، وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد 
  )423( ـفقط، أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. اه

أن شاء االله -في "الجزء السادس من هذا التفسير" أحكام سورة النساءو فوائدقلت: وسيأتي في 
مع ترجيح الرأي الذي عليه  بمختلف جوانبها قصر الصلاة عنا لهذا الاختلاف شافي بيانا- تعالي

  واالله المستعان. من كلام أهل العلم الثقات سلفًا وخلفًا إجماع الأمة وتؤيده الأدلة الشرعية

                                         
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -423
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ةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإذَا سجدوا وإذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتقُم طَائفَ 
لوأَس مهذْرذُوا حأْخولْي كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَائ أْتولْت كُمائن وروا مكُونفَلْي مهتح

م وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً ولا جناح ود الَذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُ
إنَّ اللَّه كُمذْرذُوا حوخ كُمتحلوا أَسعضى أَن تضرم مكُنت طَرٍ أَون مأَذًى م إن كَانَ بِكُم كُملَيع 

  )102أَعد للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً (
  )424ردات الآية (إعراب مف

(إذا) ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط مبني في محل نصب متعلق  (الواو) عاطفة 
.. و(التاء) اسم كان (في) حرف .بمضمون الجواب (كنت) فعل ماض ناقص مبني على السكون

جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق بخبر كنت (الفاء) عاطفة (أقمت) فعل ماض وفاعله (لهم) 
فيهم متعلق ب (أقمت)، (الصلاة) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب إذا (اللام) لام مثل 

الأمر (تقم) مضارع مجزوم بلام الأمر (طائفة) فاعل مرفوع (منهم) مثل فيهم متعلق بمحذوف 
نعت لطائفة (مع) ظرف مكان منصوب متعلق ب (تقم)، و(الكاف) ضمير مضاف إليه (الواو) 

.. والواو فاعل (أسلحة) مفعول به ... وعلامة الجزم حذف النون.) مثل لتقمعاطفة (ليأخذوا
منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (إذا) مثل الأول (سجدوا) فعل ماض مبني 

.. والواو فاعل (الفاء) رابطة لجواب الشرط (اللام) لام الأمر (يكونوا) مضارع .على الضم
(من وراء) جار ومجرور .ف النونمجزوم ناقص وعلامة الجزم حذ . والواو ضمير اسم يكون 

(لتأت طائفة) مثل  -أو استئنافية - متعلّق بخبر يكون و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة
  ..لتقم طائفة

وعلامة الجزم حذف حرف العلة (أخرى) نعت لطائفة مرفوع مثله وعلامة الرفع الضمة المقدرة 
.. .قلب وجزم (يصلّوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النونعلى الألف (لم) حرف نفي و

والواو فاعل (الفاء) عاطفة (اللام) لام الأمر (يصلّوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف 
  ...النون

والواو فاعل (معك) مثل الأول متعلّق بفعل يصلّوا الثاني (الواو) عاطفة (ليأخذوا) مثل ليصلّوا 
مضاف  -لواو على حذرهمالأول (أسلحتهم) الثاني معطوف با (حذرهم) مثل أسلحتهم

  ومضاف إليه.
                                         

هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376ظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : ان-424
  )150/  5دمشق( –الإيمان 

 



(الذين) اسم موصول مبني في محل رفع فاعل  (كفروا) مثل سجدوا (لو)  (ود) فعل ماض 
  ...حرف مصدري (تغفلون) مضارع مرفوع

 والواو فاعل (عن أسلحة) جار ومجرور متعلق ب (تغفلون)، و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو)
عاطفة (أمتعتكم) معطوف على أسلحتكم مجرور مثله (الفاء) عاطفة (يميلون) مثل تغفلون 
(على) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق ب (يميلون)، (ميلة) مفعول مطلق منصوب 

  (واحدة) نعت لميلة منصوب مثله.
.ل (لو تغفلون) في محل نصب مفعول به عامله ودوالمصدر المؤو  

ئنافية (لا) نافية للجنس (جناح) اسم لا مبني على الفتح في محل نصب (عليكم) مثل (الواو) است
مبني على » 1«الأول متعلق بمحذوف خبر لا (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص 

(أذى) اسم كان مؤخر  (بكم) مثل عليكم متعلق بخبر كان  الفتح في محل جزم فعل الشرط 
قدرة على الألف (من مطر) جار ومجرور متعلق بنعت لأذى (أو) مرفوع وعلامة الرفع الضمة الم

(مرضى) خبر منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على  (كنتم) مثل كنت  حرف عطف 
(تضعوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف  (أن) حرف مصدري ونصب  الألف 

  .. والواو فاعل (أسلحتكم) مثل الأول عامله تضعوا..النون
.. متعلق ...) في محل جر بحرف جر محذوف تقديره في أن تضعوا.ؤول (أن تضعواوالمصدر الم

  .. أو متعلق بجناح..بما تعلق به الجار عليكم
  ...(الواو) استئنافية (خذوا) فعل أمر مبني على حذف النون

  والواو فاعل (حذركم) مثل حذرهم، (إنّ) حرف مشبه بالفعل للتوكيد
إنّ منصوب (أعد) مثل ود والفاعل هو (للكافرين) جار ومجرور متعلق (اللّه) لفظ الجلالة اسم 

  ب (أعد)، (عذابا) مفعول به منصوب (مهينا) نعت منصوب.
   

 



  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
الإمام (ما مختصره:  –كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  في -رحمه االله–الوادعى
عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول االله صلى االله عليه وعلى آله )  59ص - 4أحمد ج

وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول 
ى آله وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصبنا غرم. ثم قالوا: االله صلى االله عليه وعل

تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال فترل جبريل عليه السلام ذه 
الآيات {وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ} قال: فحضرت، فأمرهم رسول االله صلى االله 

وعلى آله وسلم فأخذوا السلاح، قال: فصففنا خلفه صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم  عليه
  )425الحديث.( –رفع فرفعنا جميعا 

عن ابن عباس رضي االله تعالى  )333ص- 9ج(سبباً آخر فقال: البخاري -رحمه االله–وأضاف 
ل عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. عنهما {إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى} قا

  )426قال الحافظ أي فترلت الآية(
كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا أَسلحتهم فَإذَا سجدوا  وإذَا(  

لوأَس مهذْرذُوا حأْخولْي كعلُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَائ أْتولْت كُمائن وروا مكُونفَلْيهتح م
  )ود الَذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً

                                         
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 425

والحاكم في  150ص 1والطيالسي ج 505ص 2لمصنف ج) الحديث أخرجه عبد الرزاق في ا78-الترول (ص
قال صاحب  477ص 1وقال صحيح على شرطهما وأقره الذهبي وأخرجه أبو داود ج 337ص 1المستدرك ج

عون المعبود ورواه البيهقي في المعرفة بلفظ حدثنا أبو عياش وفي هذا تصريح بسماع مجاهد من أبي عياش وأخرجه 
 .257وص 246ص 5وقال صحيح وابن جرير ج 59ص 2جوالدارقطني  145ص 3النسائي ج

وقال صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي عن ابن  30ص 3والحاكم ج 256ص 5وأخرجه ابن جرير ج 
  عباس مثله.

الصحيح المسند من أسباب  في -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 426
): والتصريح بلفظ الترول أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي 88-78-الترول (ص

  ولفظه كالبخاري. 259ص 5وأحرجه ابن جرير ج 308ص 2ج
  

 



{ وإِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلاةَ :مختصرهفي بياا إجمالاً ما -رحمه االله -قال السعدي —
  تتم ما يجب فيها ويلزم، فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله.صلاة تقيمها و} أي: صليت م 

ثم فسر ذلك بقوله: { فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك } أي: وطائفة قائمة بإزاء العدو كما يدل على 
} أي: الذين معك أي: أكملوا صلام وعبر عن الصلاة  { فَإِذَا سجدوا  ذلك ما يأتي: 

  السجود، وأنه ركن من أركاا، بل هو أعظم أركاا. بالسجود ليدل على فضل
{ فَلْيكُونوا من ورائكُم ولْتأْت طَائفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا } وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو { 
} ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة  كعلُّوا مصفَلْي 

الثانية، فإذا حضروا صلى م ما بقي من صلاته ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلام، ثم 
  يسلم م وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف.

فإا صحت عن النبي صلى االله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة، وهذه الآية تدل على 
  أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:

عالى أمر ا في هذه الحالة الشديدة، وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر أحدهما: أن االله ت
مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجاا في حالة الطمأنينة والأمن من باب أَولَى 

  وأحرى.
والثاني: أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن 

من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين  كثير
  واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها.

وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد. ولو تضمن ذلك الإخلال 
دة أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم بشيء لا يخل به لو صلوها بع

تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم، وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في 
صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة 

من الأعداء الحريصين غاية الحرص على  راجحة وهو الجمع بين الصلاة والجهاد، والحذر
الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم، ولهذا قال تعالى: { ود الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ 

  .عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ علَيكُم ميلَةً واحدةً }
} يدل على أن هذه :- رحمه االله  -ثم قال  كُمائرو نوا مكُونوا فَلْيدجفَإِذَا س } وفي قوله: 

الطائفة تكمل جميع صلاا قبل ذهام إلى موضع الحارسين. وأن الرسول صلى االله عليه وسلم 

 



يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه، فأخبر عن 
  . ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه.مصاحبتهم له

وفي قوله: { ولْتأْت طَائفَةٌ أُخرى لَم يصلُّوا فَلْيصلُّوا معك } دليل على أن الطائفة الأولى قد 
صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى، وحكما في 
ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلام، ثم يسلم م، وهذا 

  )427( اهـظاهر للمتأمل.
وما أحسن ما استدل به  :-رحمه االله –قالف في تفسيره لهذه الآية عن مدلولها ابن كثير ونبه -

من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة، حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل 
الجماعة، فلولا أا واجبة لما ساغ ذلك، وأما من استدل ذه الآية على أن صلاة الخوف 

وت هذه الصفة، منسوخة بعد النبي صلى االله عليه وسلم لقوله: { وإِذَا كُنت فيهِم } فبعده تف
 نذْ مخ } فإنه استدلال ضعيف، ويرد عليه مثل قول مانعي الزكاة، الذين احتجوا بقوله: 

] 103أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهم } [التوبة: 
على من إلى أحد، بل نخرجها نحن بأيدينا لى االله عليه وسلم قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ص

نراه، ولا ندفعها إلى من صلاته، أي: دعاؤه، سكن لنا، ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا 
  )428(هـاعليهم هذا الاستدلال، وأجبروهم على أداء الزكاة، وقاتلوا من منعها منهم.

جناح علَيكُم إن كَانَ بِكُم أَذًى من مطَرٍ أَو كُنتم مرضى أَن تضعوا أَسلحتكُم وخذُوا  ولا (
  ) حذْركُم إنَّ اللَّه أَعد للْكَافرِين عذَاباً مهِيناً

اح عليكم"، يعني جل ثناؤه بقوله:"ولا جنفي بياا ما نصه:-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري-
من مطر تمطرونه  ولا حرج عليكم ولا إثم "إن كان بكم أذى من مطر"، يقول: إن نالكم أذى

وأنتم مواقفو عدوكم "أو كنتم مرضى"، يقول: أو كنتم جرحى أو أعلاء "أن تضعوا 
أسلحتكم"، إن ضعفتم عن حملها، ولكن إن وضعتم أسلحتكم من أذى مطر أو مرض، فخذوا 

كم"، يقول: احترسوا منهم أن يميلوا عليكم وأنتم عنهم غافلون غارون"إن االله من عدوكم"حذر
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أعد للكافرين عذابا مهينا"، يعني بذلك: أعد لهم عذابا مذلا يبقون فيه أبدا، لا يخرجون منه. 
  )429(اهـوذلك هو عذاب جهنم.

وقُعوداً وعلَى جنوبِكُم فَإذَا اطْمأْننتم فَأَقيموا الصلاةَ إنَّ فَإذَا قَضيتم الصلاةَ فَاذْكُروا اللَّه قياماً 
  )103الصلاةَ كَانت علَى المُؤمنِين كتاباً موقُوتاً (

  )430إعراب مفردات الآية (
(وتم) ضمير  ...، (قضيتم) فعل ماض مبني على السكون»431«(الفاء) عاطفة (إذا) مر إعرابه 

، »432«فاعل (الصلاة) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (اذكروا) مثل خذوا 
، (الواو) عاطفة (قعودا) »433«(اللّه) لفظ الجلالة مفعول به منصوب (قياما) حال منصوبة 

معطوف على (قياما) منصوب مثله (الواو) عاطفة (على جنوب) جار ومجرور في محل نصب 
ضمير مضاف إليه (الفاء) عاطفة (إذا اطمأننتم) مثل إذا قضيتم (فأقيموا الصلاة)  حال و(كم)

(كانت) فعل ماض ناقص»434«مثل اذكروا اللّه (إنّ الصلاة) مثل إنّ اللّه  . و(التاء) تاء .، 
التأنيث، واسمه ضمير مستتر تقديره هي (على المؤمنين) جار ومجرور متعلق ب (كتابا) فهو 

  كانت منصوب (موقوتا) نعت منصوب.مصدر، وهو خبر 
  روائع البيان والتفسير

وا الصيمفَأَق منتأْنفَإذَا اطْم وبِكُمنلَى جوداً وعاماً وقُعيق وا اللَّهلاةَ فَاذْكُرالص متيفَإذَا قَض   لاةَ)(
يأمر االله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف،  :في تفسيرها -رحمه االله - قال ابن كثير -

وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرها، ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف في 
يوجد في غيرها، كما قال أركاا، ومن الرخصة في الذهاب فيها والإياب وغير ذلك، مما ليس 

]، وإن كان هذا منهيا عنه 36يهِن أَنفُسكُم } [التوبة: الأشهر الحرم: { فَلا تظْلموا ف تعالى في
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{ فَإِذَا قَضيتم الصلاةَ  في غيرها، ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ولهذا قال تعالى: 
  فَاذْكُروا اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنوبِكُم } أي في سائر أحوالكم.

ننتم فَأَقيموا الصلاةَ } أي: فإذا أمنتم وذهب الخوف، وحصلت الطمأنينة ثم قال: { فَإِذَا اطْمأْ
{ فَأَقيموا الصلاةَ } أي: فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها، وخشوعها، وسجودها 

  )435(اهـوركوعها، وجميع شئوا.
  ( إنَّ الصلاةَ كَانت علَى المُؤمنِين كتاباً موقُوتاً) 
 اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. :-رحمه االله -أبو جعفر الطبريقال -

ذلك: بن قال ممذكر و فقال بعضهم: معناه: إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة
  -رحمهم االله - السدي وابن زيد وعطية العوفيك
ممن قال بذلك:  ذكرو وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا واجبا 

  - رحمهما االله-كالحسن ومجاهد
ا موقوتا في وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابوا يؤدما، منج

  -رحمه االله-وزيد بن أسلم - رضي االله عنه- ذكر ممن قال بذلك: كابن مسعودو أنجمها
بعض. لأن ما كان مفروضا فواجب، : وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من -رحمه االله-ثم قال

  وما كان واجبا أداؤه في وقت بعد وقت فمنجم.
غير أن أولى المعاني بتأويل الكلمة، قول من قال:"إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا منجما"، 
لأن"الموقوت" إنما هو"مفعول" من قول القائل:"وقَت االله عليك فرضه فهو يقته"، ففرضه 

"موقوت"، إذا أخرته، جعل له وقتا يجب عليك أداؤه. فكذلك معنى قوله:"إن الصلاة عليك
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا"، إنما هو: كانت على المؤمنين فرضا وقَّت لهم وقت وجوب 

  )436(اهـأدائه، فبين ذلك لهم.
أي: مفروضا في وقته، فدل ذلك على  في بياا ما نصه -رحمه االله -السعدي أضافو-

فرضيتها، وأن لها وقتا لا تصح إلا به، وهو هذه الأوقات التي قد تقررت عند المسلمين صغيرهم 
وكبيرهم، عالمهم وجاهلهم، وأخذوا ذلك عن نبيهم محمد صلى االله عليه وسلم بقوله: "صلوا 
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} على أن الصلاة ميزان الإيمان وعلى  ودل قوله: { علَى الْمؤمنِين )437(كما رأيتموني أصلي"
ين حسب إيمان العبد تكون صلاته وتتم وتكمل، ويدل ذلك على أن الكفار وإن كانوا ملتزم

أم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة، ولا يؤمرون ا، بل -لأحكام المسلمين كأهل الذمة 
وعلى سائر الأحكام في  ولا تصح منهم ما داموا على كفرهم، وإن كانوا يعاقبون عليها

  )438( اهـالآخرة.
اللَّه نونَ مجرونَ وتأْلَما تونَ كَمأْلَمي مهونَ فَإنأْلَموا تكُونمِ إن تاءِ القَوغتي ابوا فهِنا لا ولا تم 

  ) 104يرجونَ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً (
  )439إعراب مفردات الآية (

.. والواو .استئنافية (لا) ناهية جازمة (نوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون(الواو) 
فاعل (في ابتغاء) جار ومجرور متعلق ب (نوا)، (القوم) مضاف إليه مجرور (إن) حرف شرط 
جازم (تكونوا) مضارع ناقص مجزوم وعلامة الجزم حذف النون والواو اسم تكونوا (تألمون) 

.. والواو فاعل (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّ) حرف مشبه بالفعل و(هم) .مضارع مرفوع
(ما) حرف مصدري  (الكاف) حرف جر  (يألمون) مثل تألمون  ضمير في محل نصب اسم إنّ 

  (تألمون) مثل الأول.
  والمصدر المؤول (ما تألمون) في محل جر بالكاف متعلق بمحذوف مفعول مطلق أي ألما كألمكم.

استئنافية (ترجون) مثل تألمون (من اللّه) جار ومجرور متعلق ب (ترجون)، (ما) اسم (الواو) 
(الواو) استئنافية » 440«موصول  (يرجون) مثل تألمون  (لا) نافية  في محل نصب مفعول به 

                                         
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة  -5549 جزء من حديث أخرجه البخاري وغيره برقم/ - 437

عن أبي قلابة قال حدثنا مالك أتينا إلى النبي صلى االله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون  وتمام متنه" -وكذلك بعرفة
أو فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا 
قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء 
  "أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

/ 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -سعدين ناصر التيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن ب -438
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هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -439
  ) 156/ 5دمشق( –الإيمان 
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(كان) فعل ماض ناقص (اللّه) لفظ الجلالة اسم كان مرفوع (عليما) خبر منصوب (حكيما) 
  خبر ثان منصوب.

  لبيان والتفسيرروائع ا
ولا تهِنوا في ابتغاءِ القَومِ إن تكُونوا تأْلَمونَ فَإنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ وترجونَ من اللَّ ه ما لا (

  يرجونَ وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً)
وقوله: { ولا تهِنوا في ابتغاءِ الْقَومِ } أي:  :في تفسيرها ما نصه -رحمه االله - قال ابن كثير -

لا تضعفوا في طلب عدوكم، بل جدوا فيهم وقاتلوهم، واقعدوا لهم كل مرصد: { إِنْ تكُونوا 
تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْلَمونَ } أي: كما يصيبكم الجراح والقتل، كذلك يحصل لهم، كما 

  ].140يمسسكُم قَرح فَقَد مس الْقَوم قَرح مثْلُه } [آل عمران:  قال  { إِنْ
ثم قال: { وترجونَ من اللَّه ما لا يرجونَ } أي: أنتم وإياهم  سواء فيما يصيبكم وإياهم من 

يئا من الجراح والآلام، ولكن أنتم ترجون من االله المثوبة والنصر والتأييد، وهم لا يرجون ش
  ذلك، فأنتم أولى بالجهاد منهم، وأشد رغبة في إقامة كلمة االله وإعلائها.

  )441(اهـ.{ وكَانَ اللَّه عليما حكيما } أي: هو أعلم وأحكم
تفسيرها بقوله: وقال بعض المفسرين: المراد بالرجاء الخوف، لأن  في - رحمه االله–وزاد البغوي -

  كل راج خائف أن لا يدرك مأموله.
ومعنى الآية: وترجون من االله أي: تخافون من االله أي: تخافون من عذاب االله ما لا يخافون، قال 

ل للذين آمنوا الفراء رحمه االله: ولا يكون الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحد، كقوله تعالى: "ق
"ما لَكُم لا  14-يغفروا للذين لا يرجونَ أيام االله"( الجاثية  ) أي: لا يخافون، وقال تعالى: 

) أي: لا تخافون الله عظمته، ولا يجوز رجوتك بمعنى: خفتك ولا  13-ترجون الله وقَارا"( نوح 
  )442( }.اهـ خفتك وأنت تريد رجوتك { وكَانَ اللَّه عليما حكيما
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  )105اً (إنا أنزلْنا إلَيك الكتاب بِالحَق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولا تكُن لِّلْخائنِين خصيم
  )443إعراب مفردات الآية (

(أنزلنا) فعل ماض مبني على  (إنّ) حرف مشبه بالفعل و(نا) ضمير في محل نصب اسم إنّ 
و(نا) ضمير فاعل (إلى) حرف جر و(الكاف) ضمير في محل جر متعلق ب (أنزل)،  ..السكون

(الكتاب) مفعول به منصوب، (بالحق) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الكتاب (اللام) 
لام التعليل (تحكم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت 

  ق ب (تحكم)، (الناس) مضاف إليه مجرور.(بين) ظرف مكان منصوب متعل
  والمصدر المؤول (أن تحكم) في محل جر متعلق ب (أنزلنا).

  (الباء) حرف جر (ما) اسم موصول مبني في محل جر متعلق
(أرى) فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف و(الكاف) ضمير مفعول  (تحكم)،  ب 

ه (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع. (الواو) استئنافية .. والمفعول الثاني محذوف أي أراك إيا.به
(لا) ناهية جازمة (تكن) مضارع ناقص مجزوم، واسمه ضمير مستتر تقديره أنت (للخائنين) جار 

  .. واللام بمعنى لأجل..ومجرور متعلق ب (خصيما) وهو خبر تكن منصوب
  روائع البيان والتفسير

ابتالك كا إلَيلْنا أنزيماً ) ( إنصخ نِينائكُن لِّلْخولا ت اللَّه اكا أَراسِ بِمالن نيب كُمحتل بِالحَق  
يخبر تعالى أنه أنزل على عبده ورسوله : إجمالاً ما نصه في تفسيرها-رحمه االله -السعديقال  -

باطل، بل نزل بالحق، الكتاب بالحق، أي: محفوظًا في إنزاله من الشياطين، أن يتطرق إليه منهم 
ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق، وأوامره ونواهيه عدل { وتمت كَلمةُ ربك صدقًا 

  وعدلا } وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس.
{ هِما نزلَ إِلَياسِ ملنل نيبتل الذِّكْر كا إِلَيأَنزلْنو } :مل أن هذه الآية في فيحت.وفي الآية الأخرى

الحكم بين الناس في مسائل التراع والاختلاف، وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه، 
ويحتمل أن الآيتين كلتيهما معناهما واحد، فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم في 

  حكام.الدماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل الأ
 قطنا يمواك بل بما علَّمك االله وألهمك، كقوله تعالى: { و أي: لا { اللَّه اكا أَربِم } :وقوله
عنِ الْهوى إِنْ هو إِلا وحي يوحى } وفي هذا دليل على عصمته صلى االله عليه وسلم فيما يبلِّغ 
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الحاكم  العلم والعدل لقوله: { بِما أَراك اللَّه عن االله من جميع الأحكام وغيرها، وأنه يشترط في 
} ولم يقل: بما رأيت. ورتب أيضا الحكم بين الناس على معرفة الكتاب، ولما أمر االله بالحكم 
بين الناس المتضمن للعدل والقسط اه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل فقال: { ولا 

لا تخاصم عن من عرفت خيانته، من مدع ما ليس له، أو منكرٍ  تكُن للْخائنِين خصيما } أي:
حقا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه. ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل، والنيابة عن 

  المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية.
  )444( اهـ.ويدل مفهوم الآية على جواز الدخول في نيابة الخصومة لمن لم يعرف منه ظلم.

  )106واستغفرِ اللَّه إنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً (
  )445إعراب مفردات الآية (

(الواو) عاطفة (استغفر) فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (اللّه) لفظ الجلالة مفعول 
(كان)  (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب  (إنّ) حرف مشبه بالفعل  فعل ماض به منصوب 

  ناقص، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (غفورا) خبر كان منصوب (رحيما) خبر ثان منصوب.
  روائع البيان والتفسير

  (واستغفرِ اللَّه إنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً)
"واستغفر االله"، يا محمد، وسلْه أن يصفح لك عن عقوبة .:- رحمه االله-قال أبو جعفر الطبري-

ذنبك في مخاصمتك عن الخائن من خان مالاً لغيره"إن االله كان غفورا رحيما"، يقول: إن االله لم 
  يزل يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين، بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها "رحيما" م. 

  االله لك ما سلف من خصومتك عن هذا الخائن.فافعل ذلك أنت، يا محمد، يغفر 
وقد قيل إن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن خاصم عن الخائن، ولكنه هم بذلك، فأمره االله 

  )446(.اهـبالاستغفار مما هم به من ذلك
  )107خواناً أَثيماً (ولا تجادلْ عنِ الَذين يختانونَ أَنفُسهم إنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ 
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  )447إعراب مفردات الآية (
(تجادل) مضارع مجزوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت  (لا) ناهية جازمة  (الواو) عاطفة 
(عن) حرف جر (الذين) اسم موصول مبني في محل جر متعلق ب (تجادل) بتضمينه معنى تدافع 

به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه  (يختانون) مضارع مرفوع والواو فاعل (أنفس) مفعول
(إن اللّه) مثل الأولى (لا) نافية (يحب) مضارع مرفوع، والفاعل هو (من) اسم موصول مبني 

  في محل نصب مفعول به (كان خوانا أثيما) مثل إعراب كان غفورا رحيما.
  روائع البيان والتفسير

مهونَ أَنفُسانتخي يننِ الَذلْ عادجيماً) (ولا تاناً أَثون كَانَ خم بحلا ي إنَّ اللَّه  
{ ولا تجادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم :في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله -قال السعدي -

} "الاختيان" و "الخيانة" بمعنى الجناية والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن اادلة، عن من 
وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة، أو  أذنب

بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. { إِنَّ اللَّه لا يحب من كَانَ خوانا أَثيما } أي: 
يل، للنهي كثير الخيانة والإثم، وإذا انتفى الحب ثبت ضده وهو البغض، وهذا كالتعل

  )448( اهـالمتقدم.
 يستخفُونَ من الناسِ ولا يستخفُونَ من اللَّه وهو معهم إذْ يبيتونَ ما لا يرضى من القَولِ وكَانَ

  )108اللَّه بِما يعملُونَ محيطاً (
  )449إعراب مفردات الآية (

.. والواو فاعل (من الناس) جار ومجرور متعلق ب (يستخفون)، .(يستخفون) مضارع مرفوع
(الواو) عاطفة (لا) نافية (يستخفون من االله) مثل يستخفون من الناس (الواو) حالية (هو) 
(مع) ظرف مكان منصوب متعلق بخبر المبتدأ و(هم)  ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ 

محل نصب متعلق بالخبر المحذوف (يبيتون)  ني فيضمير مضاف إليه (إذ) ظرف للزمن الماضي مب
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(يرضى) مضارع  (لا) نافية  (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به  مثل يستخفون 
مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (من القول) 

  جار ومجرور متعلق بحال من مفعول يرضى المحذوف.
استئنافية (كان) ماض ناقص (اللّه) لفظ الجلالة اسم كان مرفوع (الباء) حرف جر (ما)  (الواو)

  ، (يعملون) مثل يستخفون، (محيطا) خبر كان منصوب.»450«حرف مصدري 
  والمصدر المؤول (ما يعملون) في محل جر بالباء متعلق ب (محيطا).

  روائع البيان والتفسير
يستخفُونَ من اللَّه وهو معهم إذْ يبيتونَ ما لا يرضى من القَول وكَانَ (يستخفُونَ من الناسِ ولا 
  اللَّه بِما يعملُونَ محيطاً )

من ضعف الإيمان، ونقصان اليقين، أن  وهذا:في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله -قال السعدي-
تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة االله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم 

  الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا االله بالعظائم، ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم.
تهم ما لا يرضيه من القول، من تبرئة وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبيي

  الجاني، ورمي البريء بالجناية، والسعي في ذلك للرسول صلى االله عليه وسلم ليفعل ما بيتوه.
فقد جمعوا بين عدة جنايات، ولم يراقبوا رب الأرض والسماوات، المطلع على سرائرهم 

بِم كَانَ اللَّهأي: قد أحاط وضمائرهم، ولهذا توعدهم تعالى بقوله: { و { ا يعملُونَ محيطًا 
بذلك علما، ومع هذا لم يعاجلهم بالعقوبة بل استأنى م، وعرض عليهم التوبة وحذرهم من 

  )451( اهـالإصرار على ذنبهم الموجب للعقوبة البليغة.
   

                                         
  أو اسم موصول مبني في محل جر بالباء متعلق ب (محيطا) .- 450
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -451

200 (  

 



اللَّه عنهم يوم القيامة أَم من يكُونُ ها أَنتم هؤلاءِ جادلْتم عنهم في الحَياة الدنيا فَمن يجادلُ 
  )109علَيهِم وكيلاً (

  )452إعراب مفردات الآية (
(ها) حرف تنبيه (أنتم) ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ (ها) مثل الأول (أولاء) اسم إشارة 

و(تم) ضمير فاعل  ...، (جادلتم) فعل ماض مبني على السكون»453«مبني في محل رفع خبر 
(عن) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (جادلتم) بتضمينه معنى دافعتم (في الحياة) 
جار ومجرور متعلق ب (جادلتم)، (الدنيا) نعت للحياة مجرور مثله وعلامة الجر الكسرة المقدرة 

(من) اسم استفهام مبني في محل رف (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر  ع مبتدأ على الألف 
(يجادل) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (اللّه) لفظ الجلالة مفعول به 
منصوب (عنهم) مثل الأول متعلّق ب (يجادل)، (يوم) ظرف زمان منصوب متعلق ب (يجادل) 
(القيامة) مضاف إليه مجرور (أم) هي المنقطعة بمعنى بل (من) مثل الأول (يكون) مضارع ناقص 

، واسمه ضمير مستتر تقديره هو (عليهم) مثل عنهم متعلّق ب (وكيلا) وهو خبر يكون مرفوع
  منصوب.

  روائع البيان والتفسير
فَمن يجادلُ اللَّه عنهم يوم القيامة أَم من يكُونُ  (ها أَنتم هؤلاءِ جادلْتم عنهم في الحَياة الدنيا

وك هِملَييلاًع (  
أي: هبكم جادلتم عنهم في هذه  :مختصرهفي بياا إجمالاً ما -رحمه االله - قال السعدي —

جدالُكم بعض ما تحذرون  من العار والفضيحة عند الخَلْق، فماذا يغني الحياة الدنيا، ودفع عنهم 
عنهم وينفعهم؟ ومن يجادل االله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة، وتشهد عليهم 

نَّ اللَّه ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ { يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق ويعلَمونَ أَ
{ بِينالْم قالْح وه.  

فمن يجادل عنهم من يعلم السر وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ 
وفي هذه الآية إرشاد إلى المقابلة بين ما يتوهم من مصالح الدنيا المترتبة على ترك أوامر االله أو 

  أو يحصل من عقوباا. فعل مناهيه، وبين ما يفوت من ثواب الآخرة
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فيقول من أمرته نفسه بترك أمر االله ها أنت تركت أمره كسلا وتفريطا فما النفع الذي انتفعت 
به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترتب على هذا الترك من الشقاء والحرمان والخيبة 

  )454( اهـ .والخسران؟
"فمن يجادل االله عنهم"، يقول: فمن  في بياا ما نصه: -االله رحمه -وأضاف أبو جعفر الطبري-

ذا يخاصم االله عنهم"يوم القيامة"، أي: يوم يقوم الناس من قبورهم لمحشرهم،  فيدافع عنهم ما 
االله فاعل م ومعاقبهم به. وإنما يعني بذلك: إنكم أيها المدافعون عن هؤلاء الخائنين أنفسهم، 

جل الدنيا، فإم سيصيرون في آجل الآخرة إلى من لا يدافع عنهم عنده وإن دافعتم عنهم في عا
  أحد فيما يحلُّ م من أليم العذاب ونكال العقاب.

وأما قوله:"أم من يكون عليهم وكيلا"، فإنه يعني: ومن ذا الذي يكون على هؤلاء الخائنين 
  )455(اهالقيامة.وكيلا يوم القيامة أي: ومن يتوكل لهم في خصومة رم عنهم يوم 

  )110ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيماً ( 
  )456إعراب مفردات الآية (

(يعمل) مضارع مجزوم فعل  (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ  (الواو) استئنافية 
تقديره هو (سوءا) مفعول به منصوب (أو) حرف عطف (يظلم) الشرط والفاعل ضمير مستتر 

مضارع مجزوم معطوف على فعل الشرط والفاعل هو (نفس) مفعول به منصوب و(الهاء) ضمير 
مضاف إليه (ثمّ) حرف عطف (يستغفر) مضارع مجزوم معطوف على يظلم، وحرك بالكسر 

(يجد) مضارع مجزوم لالتقاء الساكنين، والفاعل هو (االله) لفظ الجلالة مفعو ل به منصوب 
جواب الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل هو (االله) مثل السابق (غفورا) مفعول 

  من (غفورا) منصوب مثله.» 457«به ثان منصوب (رحيما) بدل 
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  روائع البيان والتفسير
  اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيماً)(ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ 

يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل ذنبا، وهو "السوء" أو :-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -
يستغفر االله"، يقول: ثم يتوب إلى االله  يظلم نفسه"، بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة االله"ثم

بإنابته مما عمل من السوء وظُلْم نفسه، ومراجعته ما يحبه االله من الأعمال الصالحة التي تمحو ذنبه 
وتذهب جرمه"يجد االله غفورا رحيما"، يقول: يجد ربه ساترا عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة 

  )458(اهـجرمه، رحيما به.
واعلم أن عمل السوء عند : مختصره ما - رحمه االله -وائد جليلة من الآية قالوزاد السعدي ف -

الإطلاق يشمل سائر المعاصي، الصغيرة والكبيرة، وسمي "سوءًا" لكونه يسوء عامله بعقوبته، 
  ولكونه في نفسه سيئًا غير حسن.

أحدهما وكذلك ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. ولكن عند اقتران 
بالآخر قد يفسر كل واحد منهما بما يناسبه، فيفسر عمل السوء هنا بالظلم الذي يسوء الناس، 

  وهو ظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
"ظلما" لأن  ويفسر ظلم النفس بالظلم والمعاصي التي بين االله وبين عبده، وسمي ظلم النفس 

، وإنما هي ملك الله تعالى قد جعلها أمانة عند نفس العبد ليست ملكا له يتصرف فيها بما يشاء
العبد وأمره أن يقيمها على طريق العدل، بإلزامها للصراط المستقيم علما وعملا فيسعى في 
تعليمها ما أمر به ويسعى في العمل بما يجب، فسعيه في غير هذا الطريق ظلم لنفسه وخيانة 

  )459( وعدول ا عن العدل، الذي ضده الجور والظلم.اهـ
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  )111ومن يكْسِب إثْماً فَإنما يكْسِبه علَى نفْسِه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً ( 
  )460إعراب مفردات الآية (

لجواب الشرط (إنما) كافة  (الواو) عاطفة (من يكسب إثما) مثل من يعمل سوءا (الفاء) رابطة
مستتر تقديره هو و(الهاء) ضمير مفعول به ومكفوفة (يكسب) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير 

(الواو) استئنافية  (الهاء) مضاف إليه  (على نفس) جار ومجرور متعلق بحال من الهاء المفعول، 
(عليما) خبر كان منصوب  (االله) لفظ الجلالة اسم كان مرفوع  (كان) فعل ماض ناقص 

  (حكيما) خبر ثان منصوب.
  روائع البيان والتفسير

  ب إثْماً فَإنما يكْسِبه علَى نفْسِه وكَانَ اللَّه عليماً حكيماً)(ومن يكْسِ 
وقوله: { ومن يكْسِب إِثْما فَإِنما يكْسِبه علَى نفْسِه  ما نصه:–رحمه االله  - قال ابن كثير-

وكَانَ اللَّه عليما حكيما } كقوله تعالى: { ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى وإِنْ تدع مثْقَلَةٌ إِلَى 
] يعني أنه لا يجني أحد على 18ية: [فاطر: حملها لا يحملْ منه شيءٌ ولَو كَانَ ذَا قُربى  } الآ

أحد، وإنما على كل نفس ما عملت، لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى: { وكَانَ اللَّه عليما 
  )461(اهـحكيما } أي: من  علمه وحكمته، وعدله ورحمته كان ذلك.

ل ثناؤه: ومن يأت ذنبا على عني بذلك ج :-رحمه االله-فقال في بياا أبو جعفر الطبريوزاد  -
عمد منه له ومعرفة به، فإنما يجترح وبال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره على نفسه، دون 
غيره من سائر خلق االله. يقول: فلا تجادلوا، أيها الذين تجادلون، عن هؤلاء الخونة، فإنكم وإن 

الذنب ومن التبِعة التي يتبعون ا، وإنكم متى  كنتم لهم عشيرةً وقرابةً وجيرانا، برآء مما أتوه من
  دافعتم عنهم أو خاصمتم بسببهم،  كنتم مثلَهم، فلا تدافعوا عنهم ولا تخاصموا.

وأما قوله:"وكان االله عليما حكيما"، فإنه يعني: وكان االله عالمًا بما تفعلون، أيها اادلون عن 
وغير ذلك من أفعالكم وأفعال غيركم، وهو يحصيها  الذين يختانون أنفسهم، في جدالكم عنهم
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عليكم وعليهم، حتى يجازي جميعكم ا"حكيما" يقول: وهو حكيم بسياستكم وتدبيركم 
  )462(اهوتدبير جميع خلقه. 

  )112ومن يكْسِب خطيئَةً أَو إثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتملَ بهتاناً وإثْماً مبِيناً ( 
  )463إعراب مفردات الآية (

(إثما) »464«(الواو) عاطفة (من يكسب خطيئة) مثل من يعمل سوءا  (أو) حرف عطف   ،
مضارع مجزوم معطوف على  معطوف على خطيئة منصوب مثله (ثم) حرف عطف (يرم)

يكسب، وعلامة الجزم حذف حرف العلة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر 
(الفاء) رابطة لجواب  (بريئا) مفعول به منصوب  (يرم)،  و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب 

لواو) الشرط (قد) حرف تحقيق (احتمل) فعل ماض والفاعل هو (تانا) مفعول به منصوب (ا
  (تانا) منصوب مثله (مبينا) نعت ل (إثما) منصوب مثله. عاطفة (إثما) معطوف على

  روائع البيان والتفسير
ومن يكْسِب خطيئَةً أَو إثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتملَ بهتاناً وإثْماً مبِيناً) )  

جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يعمل خطيئة،  قال أبو:-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -
  وهي الذنب"أو إثمًا"، وهو ما لا يحلّ من المعصية. 

وإنما فرق بين"الخطيئة" و"الإثم"، لأن"الخطيئة"، قد تكون من قبل العمد وغير العمد، و"الإثم" لا 
" على غير عمد منه يكون إلا من العمد، ففصل جل ثناؤه لذلك بينهما فقال: ومن يأت"خطيئة

  لها"أو إثمًا" على عمد منه.
"بريئًا" مما أضافه إليه  "ثم يرم به بريئًا"،  يعني: ثم يضيف ماله من خطئه أو إثمه الذي تعمده 
ونحله إياه"فقد احتمل بهتانا وإثمًا مبينا"، يقول: فقد تحمل بفعله ذلك فرية وكذبا وإثمًا عظيما 

ا عظيممرلما أتى من معصيته وذنبه.يعني، وج 465(اهـا، على علم منه وعمد(  
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وم مهلُّونَ إلاَّ أَنفُسضا يوم لُّوكضأَن ي مهنفَةٌ مت طَّائملَه هتمحور كلَيع لُ اللَّهلا فَضا ولَو
ةَ وعكْموالْح ابتالك كلَيع لَ اللَّهءٍ وأَنزين شم كونرضلُ يوكَانَ فَض لَمعكُن تت ا لَمم كلَّم

  ) 113اللَّه علَيك عظيماً (
  )466إعراب مفردات الآية (

(فضل) مبتدأ مرفوع، والخبر  -لوجود امتناع -(الواو) استئنافية (لولا) حرف شرط غير جازم
(على) حرف جر  (االله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور  محذوف وجوبا تقديره موجود 
و(الكاف) ضمير في محل جر متعلق ب (فضل) (الواو) عاطفة (رحمة) معطوف على فضل 

.. .مثله و(الهاء) ضمير مضاف إليه (اللام) واقعة في جواب لولا (همت) فعل ماض مرفوع
و(التاء) للتأنيث (طائفة) فاعل مرفوع (من) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق بنعت 

.. .لطائفة (أن) حرف مصدري ونصب (يضلّوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون
  والواو فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به.

.. متعلق ب .لّوكوالمصدر المؤول (أن يضلوك) في محل جر بحرف جر محذوف تقديره بأن يض
  (همت).

(إلا) أداة حصر .، (ما) نافية (يضلّون) مضارع مرفوع»467«(الواو) حالية  .. والواو فاعل 
(ما يضرون) مثل ما  -أو استئنافية - (أنفس) مفعول به و(هم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة

  ...يضلّون
(شيء) مجرور لفظا منصوب محلا مفعول  (من) حرف جر زائد  و(الكاف) ضمير مفعول به 
مطلق نائب عن المصدر فهو من نوع صفة المصدر أي: ما يضرونك ضررا ما. (الواو) استئنافية 
(أنزل) فعل ماض (االله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (عليك) مثل الأول متعلق ب (أنزل)، 

(الحكمة) معطوف على الكتاب منصوب مثله (الكتاب) مفعول به منص (الواو) عاطفة  وب 
(الواو) عاطفة (علّم) مثل أنزل والفاعل هو و(الكاف) مفعول به (ما) اسم موصول مبني في 
(تكن) مضارع ناقص مجزوم، واسمه  (لم) حرف نفي وجزم وقلب  محل نصب مفعول به ثان 

(تعلم) مضارع مرفوع والفا عل ضمير مستتر تقديره أنت (الواو) ضمير مستتر تقديره أنت 
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عاطفة (كان) فعل ماض ناقص (فضل) اسم كان مرفوع (االله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور 
  (عليك) مثل الأول متعلق ب (فضل) (عظيما) خبر كان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
ما (ولَولا فَضلُ اللَّه علَيك ورحمته لَهمت طَّائفَةٌ منهم أَن يضلُّوك وما يضلُّونَ إلاَّ أَنفُسهم و

  يضرونك من شيءٍ )
وذلك أن هذه الآيات الكريمات قد ذكر المفسرون أن سبب  :في بياا–رحمه  -قال السعدي-

رقوا في المدينة، فلما اطلع على سرقتهم خافوا الفضيحة، وأخذوا نزولها: أن أهل بيت س
  سرقتهم فرموها ببيت من هو بريء من ذلك.

واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم ويطلبوا منه أن يبرئ صاحبهم 
وهو البريء. على رءوس الناس، وقالوا: إنه لم يسرق وإنما الذي سرق من وجدت السرقة ببيته 

فهم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبرئ صاحبهم، فأنزل االله هذه الآيات تذكيرا وتبيينا 
لتلك الواقعة وتحذيرا للرسول صلى االله عليه وسلم من المخاصمة عن الخائنين، فإن المخاصمة 

  عن المبطل من الضلال، فإن الضلال نوعان:
وضلال في العمل، وهو العمل بغير ما يجب. فحفظ االله  ضلال في العلم، وهو الجهل بالحق.

  .كما حفظه عن الضلال في الأعمال رسوله عن هذا النوع من الضلال 
{ وما يضلُّونَ إِلا  وأخبر أن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم، كحالة كل ماكر، فقال: 

مقصودهم، ولم يحصل لهم  إلا أَنفُسهم } لكون ذلك المكر وذلك التحيل لم يحصل لهم فيه 
الخيبة والحرمان والإثم والخسران. وهذه نعمة كبيرة على رسوله صلى االله عليه وسلم تتضمن 

  )468( اهـالنعمة بالعمل، وهو التوفيق لفعل ما يجب، والعصمة له عن كل محرم.
  ) تعلَم وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيماً وعلَّمك ما لَم تكُن(وأَنزلَ اللَّه علَيك الكتاب والْحكْمةَ 

أي: أنزل عليك هذا القرآن العظيم  في تفسيرها إجمالاً ما نصه: -رحمه االله - قال السعدي-
  والذكر الحكيم الذي فيه تبيان كل شيء وعلم الأولين والآخرين.

  السنة تترل عليه كما يترل القرآن.والحكمة: إما السنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن 
وإما معرفة أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها، وتتريل الأشياء منازلها وترتيب كل 

  شيء بحسبه.
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{ وعلَّمك ما لَم تكُن تعلَم } وهذا يشمل جميع ما علمه االله تعالى. فإنه صلى االله عليه وسلم 
ة بقوله: { ما كُنت تدرِي ما الْكتاب ولا الإيمانُ } { ووجدك ضالا كما وصفه االله قبل النبو

  .فَهدى }
ثم لم يزل يوحي االله إليه ويعلمه ويكمله حتى ارتقى مقاما من العلم يتعذر وصوله على الأولين 

لهذا والآخرين، فكان أعلم الخلق على الإطلاق، وأجمعهم لصفات الكمال، وأكملهم فيها، و
قال: { وكَانَ فَضلُ اللَّه علَيك عظيما } ففضله على الرسول محمد صلى االله عليه وسلم أعظم 

  من فضله على كل مخلوق.
  )469( اهـ.وأجناس الفضل الذي قد فضله االله به لا يمكن استقصاؤها ولا يتيسر إحصاؤها

 :الحكمة في كتاب اللّه نوعان-:الفي بيان الحكمة ومدلولها فق -رحمه االله -ابن القيم وزاد —
هي  :وفسرت بعلم القرآن. قال ابن عباس ،ومقترنة بالكتاب. فالمفردة فسرت بالنبوة ،مفردة

 ،وأمثاله ،وحلاله وحرامه ،ومقدمه ومؤخره ،ومحكمة ومتشاة ،علم القرآن ناسخه ومنسوخة
وفي رواية  ،والعلم والفقه ،هي القرآن :هي القرآن والفهم فيه. وقال مجاهد :وقال الضحاك

هي معاني الأشياء وفهمها. وقال  :هي الإصابة في القول والفعل. وقال النخعي :أخرى عنه
  كأنه فسرها بثمرا ومقتضاها. ،الورع في دين اللّه :الحسن

هي  :وأما الحكمة المقرونة بالكتاب فهي السنة. كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة. وقيل
  وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر. ،وحيالقضاء بال

والإصابة في القول  ،أا معرفة الحق والعمل به :وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك
  )470( اهـوحقائق الإيمان. ،والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام
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 نإلاَّ م ماهوجن نيرٍ مي كَثف ريلْ لا خفْعن ياسِ ومالن نيلاحٍ بإص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم
  )114ذَلك ابتغاءَ مرضات اللَّه فَسوف نؤتيه أَجراً عظيماً (

  )471إعراب مفردات الآية (
متعلق (لا) نافية للجنس (خير) اسم لا مبني على الفتح في محل نصب (في كثير) جار ومجرور 

بمحذوف خبر لا (من نجوى) جار ومجرور متعلق بنعت لكثير و(هم) ضمير مضاف إليه (إلا) 
، (أمر) فعل »472«أداة استثناء (من) اسم موصول مبني في محل نصب على الاستثناء المنقطع 

(بصدقة) جار ومجرور متعلق ب (أمر)، (أو)  ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو وهو العائد
(معروف) معطوف على صدقة مجرور مثله (أو) مثل الأول (إصلاح) معطوف  حرف عطف

على معروف مجرور مثله (بين) ظرف مكان منصوب متعلّق بإصلاح (الناس) مضاف إليه مجرور 
(الواو) عاطفة (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (يفعل) مضارع مجزوم فعل الشرط 

 في محل نصب مفعول به و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب، والفاعل هو (ذا) اسم إشارة مبني
، (مرضاة) مضاف إليه مجرور (االله) لفظ الجلالة مضاف »473«(ابتغاء) مفعول لأجله منصوب 

إليه مجرور (الفاء) رابطة لجواب الشرط (سوف) حرف استقبال (نؤتي) مضارع مرفوع وعلامة 
عول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم الرفع الضمة المقدرة على الياء و(الهاء) مف

  (أجرا) مفعول به ثان منصوب (عظيما) نعت لأجر منصوب.
  روائع البيان والتفسير

 فْعن ياسِ ومالن نيلاحٍ بإص أَو وفرعم أَو قَةدبِص رأَم نإلاَّ م ماهوجن نيرٍ مي كَثف ريلْ (لا خ
اب كيماً)ِ ذَلظراً عأَج يهتؤن فوفَس اللَّه اتضراءَ مغت  

يعني جل ثناؤه بقوله: "لا خير في  :في تفسيرها ما نصه- رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -
"إلا من أمر بصدقة أو معروف"، كثير من نجواهم"،  لا خير في كثير من نجوى الناس جميعا 

و"المعروف"، هو كل ما أمر االله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير،"أو إصلاح بين الناس"، 
وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين، بما أباح االله الإصلاح بينهما، ليتراجعا إلى ما فيه 

  اع الكلمة، على ما أذن االله وأمر به.الألفة واجتم
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 أو اعتراضية، والجملة بعدها لا محل لها اعتراضية. - 472
  أو مصدر في موضع الحال من فاعل يفعل أي مبتغيا مرضاة االله.- 473

 



ثم أخبر جل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال:"ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة االله فسوف نؤتيه  
مرضاة  أجرا عظيما"، يقول: ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر، أو يصلح بين الناس"ابتغاء

االله"، يعني: طلب رضى االله بفعله ذلك "فسوف نؤتيه أجرا عظيما"، يقول: فسوف نعطيه جزاءً 
  )474(اهـلما فعل من ذلك عظيما، ولا حد لمبلغ ما سمى االله"عظيما" يعلمه سواه. 

 رغَي بِعتى ويالهُد لَه نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشن يوم هلصلَّى ونوا تم لِّهون نِينمبِيلِ المُؤس
  )115جهنم وساءَت مصيراً (
  )475إعراب مفردات الآية (

، (من بعد) جار ومجرور متعلق »476«(الواو) عاطفة (من يشاقق الرسول) مثل من يفعل ذلك 
ضمير في محل  ب (يشاقق)، (ما) حرف مصدري (تبين) فعل ماض (اللام) حرف جر و(الهاء)

الرفع الضمة المقدرة   (الهدى) فاعل مرفوع وعلامة -أو بحال من الهدى - جر متعلق ب (تبين)
  على الألف.

  والمصدر المؤول (ما تبين له الهدى) في محل جر مضاف إليه.
(الواو) عاطفة (يتبع) مضارع مجزوم معطوف على (يشاقق)، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
(غير) مفعول به منصوب (سبيل) مضاف إليه مجرور (المؤمنين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر 
(نولّ) مضارع مجزوم جواب الشرط و(الهاء) ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر  الياء 

(تولى) فعل ماض، تقديره نحن ل (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان  لتعظيم 
(نصل)  (الواو) عاطفة  والفاعل هو وهو العائد، ومفعول تولى محذوف أي تولاه من الضلال 
مضارع مجزوم معطوف على (نولّه) وعلامة الجزم حذف حرف العلة، ومثله نولّه و(الهاء) 

ظيم (جهنم) مفعول به ثان منصوب. (الواو) استئنافية مفعول به أول، والفاعل نحن للتع
.. و(التاء) للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر .»477«فعل ماض جامد لإنشاء الذم (ساءت) 

  ».478«تقديره هي (مصيرا) تمييز للضمير المستتر منصوب وجوبا 
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  روائع البيان والتفسير
نيبا تم دعب نولَ مسقِ الراقشن يوم) نِينمبِيلِ المُؤس رغَي بِعتى ويالهُد لَه  هلصلَّى ونوا تم لِّهون

  ) جهنم وساءَت مصيراً
أي: قوله: { ومن يشاققِ الرسولَ من بعد ما تبين لَه الْهدى }  :-رحمه االله - قال ابن كثير —

ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء ا الرسول صلى االله عليه وسلم، فصار في شق والشرع 
في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله: { ويتبِع غَير سبِيلِ 

ارع، وقد تكون  لما الْمؤمنِين } هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون  المخالفة لنص الش
أجمعت عليه الأمة المحمدية، فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقًا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في 

  .-صلى االله عليه وسلم-  اجتماعهم من الخطأ، تشريفًا لهم وتعظيما لنبيهم
وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة، قد ذكرنا منها طرفًا صالحًا في كتاب "أحاديث 

صول"، ومن العلماء من ادعى تواتر معناها، والذي عول عليه الشافعي، رحمه االله، في الأ
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة، بعد التروي والفكر 
الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد 

  .كالدلالة منها على ذل
لِّهوا } أي: إذا  ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: { نيرصم اءَتسو منهج هلصنلَّى ووا تم

كما - استدراجا له -سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك، بأن نحسنها في صدره ونزينها له 
لم: قال تعالى: { فَذَرنِي ومن يكَذِّب بِهذَا الْحديث سنستدرِجهم من حيثُ لا يعلَمونَ } [الق

]. وقوله { ونذَرهم في 5:]. وقال تعالى: { فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم } [الصف44
  ].110طُغيانِهِم يعمهونَ } [الأنعام: 

وجعل النار مصيره في الآخرة، لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
احشروا الَّذين ظَلَموا وأَزواجهم [وما كَانوا يعبدونَ. من دون االلهِ القيامة، كما قال تعالى: { 

]. وقال: { ورأَى الْمجرِمونَ النار 23، 22) } [الصافات: 3فَاهدوهم إِلَى صراط الْجحيمِ] (
صا مهنوا عجِدي لَما ووهعاقوم مهوا أَن479(اهـ .]53رِفًا } [ الكهف:فَظَن(  

وقد استدل ذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة  :-رحمه االله - السعدي  أضافو -
  حجة وأا معصومة من الخطأ.

                                                                                                                     
  والمخصوص بالذم مقدر أي جهنم.
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المؤمنين } مفرد  ووجه ذلك: أن االله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، و { سبيل
مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو 

فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد  - استحبابه، أو تحريمه أو كراهته، أو إباحته 
كُن } تم خير أُمة انعقاد إجماعهم عليه، فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: 

  .أُخرِجت للناسِ تأْمرونَ بِالْمعروف وتنهونَ عنِ الْمنكَرِ }
ووجه الدلالة منها: أن االله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا 

الآية أن يكون معروفا ولا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص 
شيء بعد المعروف غير المنكر، وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما وا عنه فلا 
يكون إلا منكرا، ومثل ذلك قوله تعالى: { وكَذَلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا لتكُونوا شهداءَ علَى 

االله وسطا أي: عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس  الناس } فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها
أي: في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن االله أمر به أو ى عنه أو أباحه، فإن شهادم 
معصومة لكوم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادم، فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا 

  عادلين في شهادم ولا عالمين ا.
ثل ذلك قوله تعالى: { فَإِنْ تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ } يفهم منها أن ما لم وم

يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا 
  موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا.

  )480( .اهـفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعةفهذه الأدلة ونحوها ت
لاً إنَّ اللَّه لا يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلا

  ) 116بعيداً (
  )481إعراب مفردات الآية (

(إنّ) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (لا) نافية (يغفر) مضارع مرفوع، 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (أن) حرف مصدري ونصب (يشرك) مضارع مبني للمجهول 
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، »482«منصوب، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الإشراك أو الإله المعبود 
  و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (يشرك). (الباء) حرف جر

  ..) في محل نصب مفعول به عامله يغفر أي لا يغفر الإشراك به..والمصدر المؤول (أن يشرك
(الواو) عاطفة (يغفر) مضارع مثل الأول (ما) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به 

مبني في محل جر  ما (ذلك) اسم إشارة (دون) ظرف مكان منصوب متعلق بمحذوف صلة
و(اللام) للبعد و(الكاف) للخطاب (اللام) حرف جر و(من) اسم موصول مبني  ...مضاف إليه

في محل جر متعلق ب (يغفر)، (يشاء) مثل يغفر. (الواو) استئنافية (من يشرك) مثل من يفعل 
، (باللّه) جار ومجرور متعلق ب (يشرك)، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (قد) حرف »483«

تحقيق (ضلّ) فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (ضلالا) مفعول مطلق منصوب 
  (بعيدا) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسير
لاً (إنَّ اللَّه لا يغفر أَن يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ ومن يشرِك بِاللَّه فَقَد ضلَّ ضلا

  بعيداً)
يعني بذلك جل ثناؤه: إن االله لا يغفر لطعمة إذ أشرك :- رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -

ومات على شركه باالله، ولا لغيره من خلقه بشركهم وكفرهم به"ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء"، يقول: ويغفر ما دون الشرك باالله من الذنوب لمن يشاء. يعني بذلك جل ثناؤه: أن طعمة 

أشرك باالله ومات على شركه، لكان في مشيئة االله على ما سلف من خيانته ومعصيته، لولا أنه 
وكان إلى االله أمره في عذابه والعفو عنه وكذلك حكم كل من اجترم جرما، فإلى االله أمره، إلا 
أن يكون جرمه شركًا باالله وكفرا، فإنه ممن حتم عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه 

  ا إذا مات على شركه، فقد حرم االله عليه الجنة ومأواه النار.فأم
وأما قوله: "ومن يشرك باالله فقد ضل ضلالا بعيدا"، فإنه يعني: ومن يجعل الله في عبادته شريكًا، 
فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل، ذهابا بعيدا وزوالا شديدا، وذلك أنه 

                                         
 ) من هذه السورة.48انظر الآية (- 482
  ) من هذه السورة.114في الآية ( - 483

 



بإشراكه باالله في عبادته قد أطاع الشيطان وسلك طريقه، وترك طاعة االله ومنهاج دينه. فذاك 
  )484(اهـالبعيد والخُسران المبين.هو الضلال 

  )117إن يدعونَ من دونِه إلاَّ إناثاً وإن يدعونَ إلاَّ شيطَاناً مرِيداً (
  )485إعراب مفردات الآية (

.. والواو فاعل (من .ثبوت النون مضارع مرفوع وعلامة الرفع(إن) حرف نفي (يدعون) 
(إناثا)  (إلّا) أداة حصر  (يدعون)، و(الهاء) ضمير مضاف إليه  دون) جار ومجرور متعلق ب 

به منصوب (الواو) عاطفة (إن يدعون إلا شيطانا) مثل المتقدمة (مريدا) نعت منصوب مفعول 
  ل (شيطانا).

  روائع البيان والتفسير
  يدعونَ من دونِه إلاَّ إناثاً وإن يدعونَ إلاَّ شيطَاناً مرِيداً)(إن 
أي: ما يدعو هؤلاء المشركون من دون  :ما مختصره في تفسيرها -رحمه االله -قال السعدي —

وأصناما مسميات بأسماء الإناث كـ "العزى" و "مناة" ونحوهما، ومن االله إلا إناثا، أي: أوثانا 
المعلوم أن الاسم دال على المسمى. فإذا كانت أسماؤها أسماء مؤنثة ناقصة، دل ذلك على نقص 
المسميات بتلك الأسماء، وفقدها لصفات الكمال، كما أخبر االله تعالى في غير موضع من كتابه، 

لا تدفع عن عابديها بل ولا عن نفسها؛ نفعا ولا ضرا ولا تنصر أنفسها أا لا تخلق ولا ترزق و
ممن يريدها بسوء، وليس لها أسماع ولا أبصار ولا أفئدة، فكيف يعبد من هذا وصفه ويترك 
الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال، واد والجلال، والعز 

حسان، والانفراد بالخلق والتدبير، والحكمة العظيمة في الأمر والجمال، والرحمة والبر والإ
والتقدير؟" هل هذا إلا من أقبح القبيح الدال على نقص صاحبه، وبلوغه من الخسة والدناءة 

  )486(اهـ(أدنى ما يتصوره متصور، أو يصفه واصف؟" 

                                         
 9الناشر : مؤسسة الرسالة (  -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -484

/206 /10428  ( 
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -485

  ) 173/ 5دمشق( –الإيمان 
/  1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -486

203 (  

 



المراد }{وإن يدعون إلا شيطانا مريدا  :قوله تعالى:ما مختصره -رحمه االله- الشنقيطيوأضاف -
آدم  ألم أعهد إليكم يابني{ :ونظيره قوله تعالى ،في هذه الآية بدعائهم الشيطان المريد عبادم له

يا أبت لا { :وقوله عن خليله إبراهيم مقررا له ،]60 \ 36الآية [}أن لا تعبدوا الشيطان 
 \ 34الآية [ }ل كانوا يعبدون الجن{ب :وقوله عن الملائكة ،]44 \ 19[}تعبد الشيطان 

 ،]137 \ 36[}كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم {و :وقوله ،]41
ولكنه بين في آيات أخر أن معنى عبادم  ،ولم يبين في هذه الآيات ما وجه عبادم للشيطان

 ،للشيطان إطاعتهم له واتباعهم لتشريعه وإيثاره على ما جاءت به الرسل من عند االله تعالى
 6[ }وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون{ :كقوله

رحمه -ثم قال] 31 \ 9[ }ن اهللاتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دو{ :وقوله ،]121 \
  :-االله

ويفهم من هذه الآيات بوضوح لا لبس فيه أن من اتبع تشريع الشيطان مؤثرا له على ما جاءت 
وإن سمى اتباعه للشيطان بما شاء  ،متخذ الشيطان ربا ،عابد للشيطان ،فهو كافر باالله ،به الرسل

  )487(اهـ.كما هو معلوم ،عليها من الأسماء ; لأن الحقائق لا تتغير بإطلاق الألفاظ
  )118لَعنه اللَّه وقَالَ لأَتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضاً ( 

  )488إعراب مفردات الآية (
(لعن) فعل ماض (الهاء) ضمير مفعول به (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (الواو) عاطفة 

(أتخذنّ) »489« (اللام) لام القسم لقسم مقدر  (قال) مثل لعن، والفاعل هو أي الشيطان   ،
.. والنون نون التوكيد الثقيلة، والفاعل ضمير مستتر .في محل رفع مضارع مبني على الفتح

(أتخذ) وهو مضمن معنى أجعل  (من عباد) جار ومجرور متعلق بفعل  ، »490«تقديره أنا 
  ه (نصيبا) مفعول به منصوب (مفروضا) نعت منصوب.و(الكاف) ضمير مضاف إلي

                                         
 –نشر و التوزيع بيروت أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : دار الفكر للطباعة و ال - 487

  )307 / 1لبنان(
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376مود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : انظر الجدول في إعراب القرآن لمح-488

 )174/  5دمشق( –الإيمان 
 أو حالية أو استئنافية ... وجملة قال في محل نصب حال أو لا محل لها استئنافية.- 489
  أو متعلق بمحذوف حال من (نصيبا) ، أو بمفعول ثان لفعل اتخذ - 490

 



  روائع البيان والتفسير
  (لَعنه اللَّه وقَالَ لأَتخذَنَّ من عبادك نصيباً مفْروضاً)

  يعني جل ثناؤه بقوله:"لعنه االله"، أخزاه وأقصاه وأبعده. :- رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -
"وقال  ومعنى الكلام:"وإن يدعون إلا شيطانا مريدا"، قد لعنه االله وأبعده من كل خير. 

لأتخذن"، يعني بذلك: أن الشيطان المريد قال لربه إذ لعنه:"لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا".  
  )491(اهـيعني بـ "المفروض"، المعلوم.

تبفَلَي مهنرلَآمو مهنينلَأُمو مهلَّنلَأُضو ذختي نمو اللَّه لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُن
   )119الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خسِر خسرانا مبِينا (

  )492إعراب مفردات الآية (
نصب مفعول به (الواو) عاطفة (الواو) عاطفة (لأضلّن) مثل لأتخذن (هم) ضمير متصل في محل 

(اللام) لام  (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر  (لأمنينهم، لآمرم) مثل لأضلنهم  في الموضعين 
  ...الأمر (يبتكن) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون فهو من الأفعال الخمسة

عول به منصوب (الأنعام) والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل، والنون نون التوكيد (آذان) مف
مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (لآمرنهم فليغيرنّ خلق االله) مثل المتقدمة (الواو) استئنافية 
(يتخذ) مضارع مجزوم فعل الشرط، وحرك  (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ 

مفعول به ثان  بالكسر لالتقاء الساكنين، والفاعل هو (الشيطان) مفعول به منصوب (وليا)
(يتخذ)  (من دون) جار ومجرور متعلق ب  (االله) لفظ الجلالة مضاف إليه »493«منصوب   ،

(خسر) فعل ماض، والفاعل هو  (قد) حرف تحقيق  (الفاء) رابطة لجواب الشرط  مجرور 
  (مبينا) نعت منصوب. (خسرانا) مفعول مطلق منصوب

   

                                         
/ 9الناشر : مؤسسة الرسالة (   -جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري ،تحقيق أحمد محمد شاكر -491

212/10443( 
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -492

  )175/  5دمشق( –الإيمان 
 ل (وليا) .أو متعلق بمحذوف نعت  - 493

 



  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  ما الآيةسبب نزول هذه جاء في 
ما مختصره: قال  –في كتابه منقولا من لباب النقول في أسباب الترول  -رحمه االله–الوادعى

بتحقيق أحمد شاكر عن ابن عباس أنه كره الإخصاء )  215ص- 9ج(الإمام الطبري رحمه االله 
غفَلَي مهنرلَآموقال فيه نزلت {و).{اللَّه لْقنَّ خر494ي (  

ريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُنتبفَلَي مهنرلَآمو مهنينلَأُمو مهلَّنلَأُضنَّ (و(اللَّه لْقخ  
} أي: عن الصراط المستقيم  { ولأضلَّنهم:في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله -قال السعدي -

  وضلالا في العمل.ضلالا في العلم، 
{ ولأمنينهم } أي: مع الإضلال، لأمنينهم أن ينالوا ما ناله المهتدون. وهذا هو الغرور بعينه، 
فلم يقتصر على مجرد إضلالهم حتى زين لهم ما هم فيه من الضلال. وهذا زيادة شر إلى شرهم 

أهل النار الموجبة للعقوبة وحسبوا أا موجبة للجنة، واعتبر ذلك باليهود حيث عملوا أعمال 
 ا أَوودكَانَ ه نةَ إِلا منلَ الْجخدي قَالُوا لَنم كما حكى االله عنهم، { ووالنصارى ونحوهم فإ

ملَهمع ةكُلِّ أُما لنيز ككَذَل } { مهانِيأَم لْكى تارصالا  نمأَع رِينسبِالأخ ئُكُمبنلْ نقُلْ ه } {
  .* الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا }

ى ولَكنكُم وقال تعالى عن المنافقين إم يقولون يوم القيامة للمؤمنين: { أَلَم نكُن معكُم قَالُوا بلَ
  .ه الْغرور }فَتنتم أَنفُسكُم وتربصتم وارتبتم وغَرتكُم الأمانِي حتى جاءَ أَمر اللَّه وغَركُم بِاللَّ

} أي: بتقطيع آذاا، وذلك كالبحيرة و { ولآمرنهم فَلَيبتكُن آذَانَ الأنعامِ  السائبة وقوله: 
والوصيلة والحام فنبه ببعض ذلك على جميعه، وهذا نوع من الإضلال يقتضي تحريم ما أحل االله 
أو تحليل ما حرم االله، ويلتحق بذلك من الاعتقادات الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر 

ير الخلقة الظاهرة بالوشم، والوشر الإضلال. { ولآمرنهم فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه } وهذا يتناول تغي
  والنمص والتفلج للحسن، ونحو ذلك مما أغواهم به الشيطان فغيروا خلقة الرحمن.

وذلك يتضمن التسخط من خلقته والقدح في حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون بأيديهم أحسن 
باطنة، فإن االله تعالى من خلقة الرحمن، وعدم الرضا بتقديره وتدبيره، ويتناول أيضا تغيير الخلقة ال

                                         
في الصحيح المسند من أسباب  -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 494

  ) هذا حديث صحيح على شرط مسلم.78-الترول (ص
  

 



خلق عباده حنفاء مفطورين على قبول الحق وإيثاره، فجاءم الشياطين فاجتالتهم عن هذا 
  الخلق الجميل، وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان.

، ونحو ذلك )495(فإن كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
مما يغيرون به ما فطر االله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته. فافترستهم الشياطين في هذا 
الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. لولا لطف االله وكرمه بعباده المخلصين لجرى 

وفاطرهم عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن رم 
لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة، ورجعوا بالخيبة  وتوليهم

  )496( اهـوالصفقة الخاسرة.
  )( ومن يتخذ الشيطَانَ وليا من دون اللَّه فَقَد خسِر خسرانا مبِينا

 –قاله ابن كثير -أي: فقد خسر الدنيا والآخرة، وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها.
  )497(اهـ.في تفسيره -رحمه االله

  ) 120يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إلاَّ غُروراً (
  )498إعراب مفردات الآية (

والمفعول الثاني محذوف تقديره طول العمر، (يعد) مضارع مرفوع و(هم) ضمير مفعول به، 
والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أي الشيطان (الواو) عاطفة (يمنيهم) مثل يعدهم، والمفعول 

(ما) نافية (يعدهم) مثل الأول  -أو استئنافية -محذوف تقديره نيل الآمال (الواو) حالية الثاني
  ».499«مفعول به ثان منصوب  (الشيطان) فاعل مرفوع (إلّا) أداة حصر (غرورا)

                                         
قال النبي صلى االله  ومتنه" - ضي االله عنه–يشير المصنف لما أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة  - 495

عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى 
باب معنى  -4803 باب ما قيل في أولاد المشركين، ومسلم برقم/ - 1296 أخرجه البخاري برقم/-" فيها جدعاء

  كل مولود يولد على الفطرة
 1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -لكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعديتيسير ا -496

/203  (  
  ) 416/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -497
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى :-498

  )176/  5دمشق( –الإيمان 
أو مفعول لأجله أو مفعول مطلق ناب عن المصدر لأنه نوعه أي وعد الغرور أو على حذف مضاف أي  - 499

 وعدا ذا غرور.

 



  روائع البيان والتفسير
  (يعدهم ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إلاَّ غُروراً)

المعنى يعدهم أباطيله وترهاته من المال والجاه  رحمه االله في بياا إجمالاً ما نصه: - قال القرطبي-
(ويمنيهِم) كذلك  والرياسة، وأن لا بعث ولا عقاب، ويوهمهم الفقر حتى لا ينفقوا في الخير 

  )500(.اهـانُ إِلَّا غُروراً) أي خديعة(وما يعدهم الشيط
  )121محيصاً (أُولَئك مأْواهم جهنم ولا يجِدونَ عنها 

  )501إعراب مفردات الآية (
  ...(أولئك) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ

و(الكاف) حرف خطاب (مأوى) مبتدأ ثان مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الألف 
(جهنم) خبر مرفوع (الواو) عاطفة (لا) نافية (يجدون) مضارع مرفوع والواو فاعل (عن) 

  وهو مفعول به منصوب.» 502«في محل جر متعلق ب (محيصا)  جر و(ها) ضميرحرف 
  روائع البيان والتفسير

  (أُولَئك مأْواهم جهنم ولا يجِدونَ عنها محيصاً)
أي: المستحسنون له فيما وعدهم ومناهم { مأْواهم  في تفسيرها: -رحمه االله - قال ابن كثير-

جهنم } أي: مصيرهم ومآلهم يوم حسام { ولا يجِدونَ عنها محيصا } أي: ليس لهم عنها 
  )503(اهـمندوحة ولا مصرف، ولا خلاص ولا مناص.

   

                                         
  )  395/ 5القاهرة ( –الناشر : دار الكتب المصرية  -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--500
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : انظر الجدول في-501

  )177/  5دمشق( –الإيمان 
هذا إذا قدرنا الفعل متعديا لواحد، وأما إذا قدر متعديا لاثنين فالجار وارور متعلق بمحذوف مفعول ثان - 502

 للفعل أي: لا يجدون محيصا مغنيا أو مجزئا عنها.
  ) 416/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -503

 



 والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها أَبداً 
  )122وعد اللَّه حقاً ومن أَصدق من اللَّه قيلاً (

  )504إعراب مفردات الآية (
(آمنوا) فعل ماض مبني على (الواو) استئنافية (الذين) اسم موصول مبني في  محل رفع مبتدأ 

.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (عملوا) مثل آمنوا (الصالحات) مفعول به منصوب وعلامة .الضم
(ندخل) مضارع مرفوع و(هم) ضمير مفعول به،  (السين) حرف استقبال  النصب الكسرة 

(جنات) مفعول به ثان منصوب  -على السعة -والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن للتعظيم 
مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (من  وعلامة النصب الكسرة (تجري)

(تجري)  (الأار) »505«تحت) جار ومجرور متعلق ب  (ها) ضمير في محل جر مضاف إليه   ،
فاعل مرفوع (خالدين) حال منصوبة من ضمير الغائب في (ندخلهم)، (في) حرف جر و(ها) 

(أبدا) ظرف زمان منصو ب متعلق بخالدين. (وعد) مفعول ضمير في محل جر متعلق بخالدين 
المصدر .. وهذا .مطلق لفعل محذوف أي وعدهم االله وعدا (االله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور

المصدر مؤكد  مؤكد لمضمون الجملة الاسمية قبله (حقا) مفعول مطلق لفعل حق محذوفا وهذا
محل رفع مبتدأ (أصدق) ، (الواو) استئنافية (من) اسم استفهام مبني في »506«لمضمون الوعد 

  خبر مرفوع (من االله) جار ومجرور متعلق ب (أصدق)، (قيلا) تمييز منصوب.
  روائع البيان والتفسير

والَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات سندخلُهم جنات تجرِي من تحتها الأَنهار خالدين فيها أَبد   اً )(
 اللَّه ديلاً)(وعق اللَّه نم قدأَص نقاً ومح  

ولما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه :-رحمه االله -قال السعدي -
 يندالخ ارها الأنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخدنس اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذو فقال: { 

   .أَبدا وعد اللَّه حقا ومن أَصدق من اللَّه قيلا } فيها
} باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقَدر خيره وشره على الوجه  { آمنوا  أي: 

  الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا. { وعملُوا الصالحات } الناشئة عن الإيمان؟

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -504

  )178/  5دمشق( –الإيمان 
 ت أشجارهاأو بمحذوف حال من الأار.. وفي الكلام حذف مضاف أي من تح - 505
  أجاز في الجمل جعله مصدرا في موضع الحال أي محقوقا- 506

 



المأمورات من واجب ومستحب، الذي على القلب، والذي على اللسان، وهذا يشمل سائر 
والذي على بقية الجوارح. كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه، وتكميله 

  للإيمان والعمل الصالح.
ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من 

  ، وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب االله وسنة رسوله.حكمة االله ورحمته
 { ارها الأنهتحت نرِي مجت اتنج ملُهخدنس } :ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله
فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، من أنواع المآكل والمشارب 

ظر العجيبة، والأزواج الحسنة، والقصور، والغرف المزخرفة، والأشجار المتدلية، اللذيذة، والمنا
والفواكه المستغربة، والأصوات الشجية، والنعم السابغة، وتزاور الإخوان، وتذكرهم ما كان 
منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجلّ رضوان االله عليهم وتمتع الأرواح بقربه، 

والأسماع بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور، ولولا الثبات من االله لهم والعيون برؤيته، 
لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، فلله ما أحلى ذلك النعيم وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم، 
وماذا حصل لهم من كل خير وجة لا يصفه الواصفون، وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في 

ات، ولهذا قال: { خالدين فيها أَبدا وعد اللَّه حقا ومن أَصدق من اللَّه قيلا تلك المنازل العالي
{.  

فصدق االله العظيم الذي بلغ قولُه وحديثُه في الصدق أعلى ما يكون، ولهذا لما كان كلامه صدقا 
ن كلامه، وكذلك وخبره حقا، كان ما يدل عليه مطابقةً وتضمنا وملازمةً كل ذلك مراد م

  )507( اهـكلام رسوله صلى االله عليه وسلم لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه.
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 ول اللَّه ونن دم لَه جِدولا ي بِه زجوءاً يلْ سمعن يابِ متلِ الكأَه انِيولا أَم كُمانِيبِأَم سياً ولا لَي
  )123نصيراً (
  )508مفردات الآية (إعراب 

، (بأمانيّ) جار »509«(ليس) فعل ماض ناقص جامد، واسمه محذوف تقديره: الأمر أو المآل 
، و(كم) ضمير »510«ومجرور متعلق بمحذوف خبر ليس، والتقدير: ليس الأمر متعلقا بأمانيكم 

(أماني) معطوف على الأول مجرور  (لا) زائد لتأكيد النفي  (الواو) عاطفة  مثله مضاف إليه 
(أهل) مضاف إليه مجرور (الكتاب) مضاف إليه مجرور (من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع 
مبتدأ (يعمل) مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (سوءا) مفعول به 
منصوب (يجز) مضارع مبني للمجهول مجزوم جواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة 

مير مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلّق ب ونائب الفاعل ض
(يجز)، (الواو) عاطفة (لا) نافية (يجد) مضارع مجزوم على (يجز) والفاعل ضمير مستتر تقديره 

(له) مثل به متعلق بمحذوف حال من وليّ (من دون) جار  - نعت تقدم على المنعوت -هو 
ليا)، (اللّه) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (وليا) مفعول به منصوب ومجرور متعلّق بحال من (و

  (الواو) عاطفة (لا) زائدة لتأكيد النفي (نصيرا) معطوف على (وليا) منصوب مثله.
  روائع البيان والتفسير

يجِد لَه من دون اللَّه ولياً ولا  (لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الكتابِ من يعملْ سوءاً يجز بِه ولا
  نصيراً)

قوله تعالى: { لَيس بِأَمانِيكُم ولا أَمانِي أَهلِ الْكتابِ }  رحمه االله ما مختصره: -قال البغوي-
الآية. قال مسروق وقتادة والضحاك: أراد ليس بأمانيكم أيها المسلمون ولا أماني أهل الكتاب 

د والنصارى، وذلك أنهم افتخروا، فقال أهل الكتاب: نبينا قبلَ نبيكم وكتابنا قبل يعني اليهو
كتابكم فنحن أولَى باالله منكم، وقال المسلمون: نبينا خاتمُ الأنبياء وكتابنا يقضي على الكتب، 

  وقد آمنا بكتابكم ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى.

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى :-508

  )180/ 5دمشق( –الإيمان 
واختار أبو حيان أن يكون الاسم ضميرا يعود على المصدر المفهوم من قوله سندخلهم أي: ليس دخول الجنة - 509

 بأمانيكم ... وقيل هو ضمير يعود على وعد االله المؤمنين بدخول الجنة.
  يمكن جعل الباء حرف جر زائدا، وتأويل الاسم بما يطابق المعنى أي ليس الفوز بالنجاة أماني لكم. - 510

 



سلَي } } يا مشركي أهل الكتاب، وذلك أم قالوا: لا بعثَ ولا  وقال مجاهد:   كُمانِيبِأَم
) "لن يدخل الجنة  80- حساب، وقال أهل الكتاب: "لن تمسنا النار إلا أياما معدودة"( البقرة 

فأنزل االله تعالى: { لَيس بِأَمانِيكُم } أي:  ،) 111-إلا من كان هودا أو نصارى"( البقرة 
  )511( اهـ.لأمر بالأماني وإنما الأمر بالعمل الصالح.ليس ا

قال تعالى: { من يعملْ سوءًا يجز بِه } وهذا -:ما مختصره - رحمه االله -وأضاف السعدي-
شامل لجميع العاملين، لأن السوء شامل لأي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل 

  أخروي. أيضا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو
والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا االله، فمستقل ومستكثر، فمن كان عمله كله سوءا 

  وذلك لا يكون إلا كافرا. فإذا مات من دون توبة جوزي بالخلود في العذاب الأليم.
ومن كان عمله صالحا، وهو مستقيم في غالب أحواله، وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض 

صغار فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله الذنوب ال
فإا مكفرات للذنوب، وهي مما يجزى به على عمله، قيضها االله لطفا بعباده،  - ونحو ذلك 

  وبين هذين الحالين مراتب كثيرة.
  :-رحمه االله -ثم قال

يجِد لَه من دون اللَّه وليا ولا نصيرا } لإزالة بعض ما لعله يتوهم أن من استحق  وقوله: { ولا
اازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافع يدفع عنه ما استحقه، فأخبر تعالى بانتفاء 

 كه.اهـذلك، فليس له ولي يحصل له المطلوب، ولا نصير يدفع عنه المرهوب، إلا ربه وملي
)512(  

   

                                         
 ) 290/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -511
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قونَ نظْلَمةَ ولا يلُونَ الجَنخدي كلَئفَأُو نمؤم وأُنثَى وه ن ذَكَرٍ أَوم اتحالالص نلْ ممعن ييراً وم
)124(  

  )513إعراب مفردات الآية (
 الصالحات) جار ومجرور متعلق بنعت لمفعول ، (من»514«(الواو) عاطفة (من يعمل) مر إعراا 

(من ذكر) جار ومجرور متعلق بحال من فاعل »515«به محذوف أي: شيئا من الصالحات   ،
يعمل (أو) حرف عطف (أنثى) معطوف على ذكر مجرور مثله، وعلامة الجر الكسرة المقدرة 
(مؤمن) خبر مرفوع  (هو) ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ  (الواو) حالية  على الألف 

(أولاء) اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ و(الكاف) حرف (الفاء) رابطة لجواب الشر ط 
.. والواو فاعل (الجنة) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة .خطاب (يدخلون) مضارع مرفوع

.. والواو نائب فاعل (نقيرا) مفعول مطلق .(لا) نافية (يظلمون) مضارع مبني للمجهول مرفوع
  قدر نقير.منصوب نائب عن المصدر أي لا يظلمون ظلما 

  روائع البيان والتفسير
(ومن يعملْ من الصالحات من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن فَأُولَئك يدخلُونَ الجَنةَ ولا يظْلَمونَ 

  نقيراً)
} دخل في ذلك سائر الأعمال :- رحمه االله  -قال السعدي-  اتحالالص نلْ ممعي نمو }

القلبية والبدنية، ودخل أيضا كل عامل من إنس أو جن، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى. ولهذا 
قال: { من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤمن } وهذا شرط لجميع الأعمال، لا تكون صالحة ولا تقبل 

  ها الثواب ولا يندفع ا العقاب إلا بالإيمان.ولا يترتب علي
فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قطع أصلها وكبناء بني على موج الماء، فالإيمان هو 
الأصل والأساس والقاعدة التي يبنى عليه كل شيء، وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل 

  أطلق، فإنه مقيد به.

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -513

  )181/  5دمشق( –الإيمان 
 ) .123في الآية السابقة ( - 514
  أو متعلق ب (يعمل) ، ومن تبعيضية.- 515

 



جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح { يدخلُونَ الْجنةَ } المشتملة على ما { فَأُولَئك } أي: الذين 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين { ولا يظْلَمونَ نقيرا } أي: لا قليلا ولا كثيرا مما عملوه من الخير، 

  )516( بل يجدونه كاملا موفرا، مضاعفا أضعافا كثيرة.اهـ
أما قوله:"ولا يظلمون نقيرا"، فإنه يعني: ولا يظلم :فقال- رحمه االله -أبو جعفر الطبري وزاد -

االله هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثوابِ عملهم، مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة في 
القلة، فكيف بما هو أعظم من ذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جل ثناؤه عباده أنه لا يبخسهم من 

  )517(اهـ ولا كثيرا، ولكن يوفِّيهم ذلك كما وعدهم. جزاء أعمالهم قليلا
ه إبراهيم ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن واتبع ملَّةَ إبراهيم حنِيفاً واتخذَ اللَّ 

  )125خليلاً (
  )518إعراب مفردات الآية (
اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدأ (أحسن) خبر مرفوع (دينا) تمييز (الواو) استئنافية (من) 

منصوب (من) حرف جر (من) اسم موصول مبني في محل جر متعلق بأحسن (أسلم) فعل 
ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (وجه) مفعول به منصوب و(الهاء) ضمير مضاف إليه 

، (الواو) »519«الية (هو محسن) مثل هو مؤمن (الله) جار ومجرور متعلق ب (أسلم)، (الواو) ح
عاطفة (اتبع) مثل أسلم، (ملة) مفعول به منصوب (إبراهيم) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر 

، (الواو) استئنافية (اتخذ) فعل ماض (االله) لفظ »520«الفتحة (حنيفا) حال منصوبة من إبراهيم 
  (خليلا) مفعول به ثان منصوب.الجلالة فاعل مرفوع (إبراهيم) مفعول به أول منصوب 
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  ) 183/ 5دمشق( –الإيمان 
 ) السابقة.124في الآية ( - 519
  أو من فاعل اتبع. - 520

 



  روائع البيان والتفسير
ه إبراهيم (ومن أَحسن ديناً ممن أَسلَم وجهه للَّه وهو محسِن واتبع ملَّةَ إبراهيم حنِيفاً واتخذَ اللَّ

  خليلاً)
{ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله وهو  :قوله تعالى ما مختصره:-رحمه االله - قال الشنقيطي-

ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه الله في  ،محسن }الآية
وصرح في موضع آخر أن من كان  ،حال كونه محسنا ; لأن استفهام الإنكار مضمن معنى النفي

ن يسلم وجهه إلى االله وهو محسن وم{ :وهو قوله تعالى ،كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى
وانقياده  ،ومعنى إسلام وجهه الله إطاعته وإذعانه ،]22 \ 31[ }فقد استمسك بالعروة الوثقى

مخلصا عمله الله لا يشرك فيه به  :أي ،واجتناب يه في حال كونه محسنا ،الله تعالى بامتثال أمره
 ،والعرب تطلق إسلام الوجه ،تعالى يراه فإن لم يكن يراه فاالله ،شيئا مراقبا فيه الله كأنه يراه

  )521(وتريد به الإذعان والانقياد التام.اهـ
{  :في تفسيره - رحمه االله - السعدي وأضاف - } مع هذا الإخلاص والاستسلام   وهو }

محسِن } أي: متبع لشريعة االله التي أرسل ا رسله، وأنزل كتبه، وجعلها طريقا لخواص خلقه 
  وأتباعهم.

واتبع ملَّةَ إِبراهيم } أي: دينه وشرعه { حنِيفًا } أي: مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن { 
التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق، { واتخذَ اللَّه إِبراهيم خليلا } والخُلة أعلى أنواع المحبة، 

صلاة والسلام، وأما المحبة من االله فهي وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما ال
لعموم المؤمنين، وإنما اتخذ االله إبراهيم خليلا لأنه وفَّى بما أُمر به وقام بما ابتلي به، فجعله االله 

  )522( اهـإماما للناس، واتخذه خليلا ونوه بذكره في العالمين.
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  ) 126ه بِكُلِّ شيءٍ محيطاً (وللَّه ما في السموات وما في الأَرضِ وكَانَ اللَّ
  )523إعراب مفردات الآية (

(ما) اسم موصول مبني في محل  (الله) جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم  (الواو) عاطفة 
رفع مبتدأ مؤخر (في السموات) جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما) مثل 

ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما الثاني (الواو) عاطفة الأول ومعطوف عليه، (في الأرض) جار 
(كان) فعل ماض ناقص (االله) لفظ الجلالة اسم كان مرفوع (بكل) جار ومجرور متعلق ب 

  (محيطا)، (شيء) مضاف إليه مجرور (محيطا) خبر كان منصوب.
  روائع البيان والتفسير

  اللَّه بِكُلِّ شيءٍ محيطاً) (وللَّه ما في السموات وما في الأَرضِ وكَانَ 
يعني بذلك جل ثناؤه:"واتخذ االله إبراهيم خليلا"، لطاعته :-رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -

ربه، وإخلاصه العبادة له، والمسارعة إلى رضاه ومحبته، لا من حاجة به إليه وإلى خلَّته. وكيف 
السموات وما في الأرض من قليل وكثير ملْكًا، والمالك الذي يحتاج إليه وإلى خلَّته، وله ما في 

إليه حاجة ملْكه، دون حاجته إليه؟ يقول: فكذلك حاجة إبراهيم إليه، لا حاجته إليه فيتخذه 
من أجل حاجته إليه خليلا ولكنه اتخذه خليلا لمسارعته إلى رضاه ومحبته. يقول: فكذلك 

لي أولياء "وكان االله بكل شيء محيطًا"، ولم يزل االله محصيا فسارعوا إلى رضاي ومحبتي لأتخذكم 
منه، ولا يعزب عنه منه لكل ما هو فاعله عباده من خير وشر، عالمًا بذلك، لا يخفى عليه شيء 

  )524(اهـمثقال ذرة.
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كُملَيلَى عتا يوم يهِنف يكُمفْتي اءِ قُلِ اللَّهسي النف كونفْتتسي  وياءِ اللاَّتسى النامتي يابِ فتي الكف
لْيوا لقُوموأَن ت انالوِلْد نم ينفعضتسوالْم نوهحنكونَ أَن تغَبروت نلَه با كُتم نهونتؤى لا تامت

  )127( بِالْقسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإنَّ اللَّه كَانَ بِه عليماً
  )525إعراب مفردات الآية (

.. والواو فاعل و(الكاف) ضمير مفعول به (في .(الواو) استئنافية (يستفتون) مضارع مرفوع
النساء) جار ومجرور متعلق ب (يستفتونك) على حذف مضاف أي في شأن النساء (قل) فعل 

(يفتي) مضارع مرفوع أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (االله) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع 
وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء و(كم) ضمير في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير 
مستتر تقديره هو (في) حرف جر و(هن) ضمير في محل جر متعلق ب (يفتيكم) (الواو) عاطفة 

 ، (يتلى) مضارع مبني»526«(ما) اسم موصول مبني في محل رفع معطوف على لفظ الجلالة 
للمجهول مرفوع، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو (على) حرف جر و(كم) ضمير في 

، (في يتامى) جار »527«ومجرور متعلق ب (يتلى)  محل جر متعلق ب (يتلى)، (في الكتاب) جار
(في الكتاب) أو بدل منه بإعادة الجار، وعلامة الجر الكسرة  ومجرور متعلق بما تعلق به الجار 

ى الألف (النساء) مضاف إليه مجرور (اللاتي) اسم موصول في محل جر نعت لليتامى المقدرة عل
(ما) اسم .(لا) نافية (تؤتون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل و(هن) ضمير مفعول به أول 

موصول مبني في محل نصب مفعول به ثان (كتب) فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل 
مثل فيهن متعلق ب (كتب)، (الواو) عاطفة أو حالية (ترغبون)  ضمير مستتر تقديره هو (لهن)

فاعل و(هن) .. والواو .مثل يستفتون (أن) حرف مصدري ونصب (تنكحوا) مضارع منصوب
  ضمير مفعول به.

والمصدر المؤول (أن تنكحوهن) في محل جر بحرف جر محذوف، ويقدر بوجهين: إما عن، أي 
.. أو .تكون جملة ترغبون معطوفة على جملة الصلة لا تؤتونترغبون عن نكاحهن، وحينئذ 
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وحينئذ تكون جملة ترغبون حالية أي: لا تؤتون وأنتم » ترغبون في نكاحهن«في، أي: 
  ترغبون في نكاحهن.

(من الولدان) جار  (يتامى النساء) مجرور مثله  (المستضعفين) معطوف على  (الواو) عاطفة 
  ...من المستضعفين (الواو) عاطفة (أن تقوموا) مثل أن تنكحوا ومجرور متعلق بمحذوف حال

(يتامى النساء) أي وفي أن تقوموا  (أن تقوموا) في محل جر معطوف على  والمصدر المؤول 
  لليتامى.

(لليتامى) جار ومجرور متعلق ب (تقوموا)، (بالقسط) جار ومجرور متعلق ب (تقوموا)، (الواو) 
ازم مبني في محل نصب مفعول به مقدم (تفعلوا) مضارع مجزوم فعل استئنافية (ما) اسم شرط ج

.. والواو فاعل (من خير) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المحذوف أي: .الشرط
ما تفعلوه من خير. (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّ) حرف مشبه بالفعل (االله) لفظ الجلالة 

، واسمه ضمير مستتر تقديره هو أي االله (الباء) حرف اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض ناقص
  جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق ب (عليما) وهو خبر كان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –النقول في أسباب الترول في كتابه منقولا من لباب  -رحمه االله–الوادعى

عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي االله  )58ص - 6البخاري ج(
عنها عن قول االله تعالى {وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى} فذكرت نحو ما تقدم في أول 

ل االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم بعد هذه الآية السورة قال: قالت ثم إن الناس استفتوا رسو
).{نوهحكنونَ أَنْ تغَبرتو} إلى قوله {ِاءسي النف كونفْتتسيو} 528فأنزل االله(  

تي يابِ فتي الكف كُملَيلَى عتا يوم يهِنف يكُمفْتي اءِ قُلِ اللَّهسي النف كونفْتتساءِ (ويسى النام
(نوهحنكونَ أَن تغَبروت نلَه با كُتم نهونتؤي لا تاللاَّت  

قوله عز وجل: { ويستفْتونك } أي: يستخبرونك في النساء، { قُلِ -رحمه االله -قال البغوي-
قيل معناه ويفتيكم في ما يتلى عليكم، وقيل اللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَى علَيكُم في الْكتابِ } 
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معناه: ونفتيكم ما يتلى عليكم، يريد: االله يفتيكم وكتابه يفتيكم فيهن، وهو قوله عز وجل: { 
} هذا إضافة الشيء إلى نفسه لأنه أراد  { في يتامى النساءِ  } قوله   مالَهوى أَمامتوا الْيآتو

من صداقهن، { باليتامى النساء، { اللات { نلَه با كُتم } ،نأي: لا تعطو { نهونتؤي لا ت
} أي: في نِكَاحهن لمالهن وجمالهن بأقل من صداقهن، وقال الحسن   نوهحكنونَ أَنْ تغَبرتو

ن أن وجماعة أراد أن تؤتون حقهن من الميراث، لأم كانوا لا يورثُون النساءَ، وترغبو
  )529( تنكحوهن، أي: عن نكاحهن لدمامتهن.اهـ

والمقصود أن الرجل إذا كان في حجره يتيمة يحل له تزويجها،  وأضاف ابن كثير في تفسيرها:-
أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل  فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمره االله عز وجل أن يمهرها

فليعدل إلى غيرها من النساء، فقد وسع االله عز وجل. وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول 
السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لدمامتها عنده، أو في نفس الأمر، فنهاه االله عز وجل 

كوه في ماله الذي بينه وبينها، كما قال علي بن أبي أن يعضلها عن الأزواج خشية أن يشر
طلحة، عن ابن عباس في قوله: { في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كُتب لَهن وترغَبونَ أَنْ 

ل تنكحوهن  } الآية، فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فع
ذلك ا لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن 
كانت دميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها. فَحرم االله ذلك وى 

  )530(اهـعنه.
قسط وما تفْعلُوا من خيرٍ فَإنَّ اللَّه كَانَ بِه ( والْمستضعفين من الوِلْدان وأَن تقُوموا للْيتامى بِالْ 

  عليماً )
قوله: { والْمستضعفين من الْوِلْدان } كانوا في الجاهلية لا يورثون  :-رحمه االله - قال ابن كثير-

الصغار ولا البنات، وذلك قوله: { لا تؤتونهن ما كُتب لَهن } فنهى االله عن ذلك، وبين لكل 
  ا أو كبيرا.] صغير11ذي سهم سهمه، فقال: { للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأنثَيينِ } [النساء: 

 { طسى بِالْقامتلْيوا لقُومأَنْ تو } :وكذا قال سعيد بن جبير وغيره، قال سعيد بن جبير في قوله
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستأثرت ا، كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 

  )531(اهـفأنكحها واستأثر ا.
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 ،{وأن تقوموا لليتامى بالقسط} الآية :وقوله تعالىفقال: –رحمه االله  -وزاد الشنقيطي-
ولكنه أشار له في مواضع أخر  ،ولم يبين هنا هذا القسط الذي أمر به لليتامى ،العدل :القسط
قل إصلاح لهم { :وقوله ،]152 \ 6[}ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن { :كقوله

فأما { :وقوله ،]220 \ 2[}خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واالله يعلم المفسد من المصلح 
 \ 2الآية [ }وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى{ :وقوله ،]9 \ 93[ }اليتيم فلا تقهر

  )532(اهـ.فكل ذلك فيه القيام بالقسط لليتامى ،ونحو ذلك من الآيات ،]177
:ثم حثّ على الإحسان عموما فقال: { وما تفْعلُوا من خيرٍ } -رحمه االله- عديوأضاف الس -

لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما { فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليما } أي: قد أحاط 
  )533(  علمه بعمل العاملين للخير، قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كُلا بحسب عمله.اهـ

لْحاً والصا صمهنيا بحلصا أَن يهِملَيع احناضاً فَلا جرإع وزاً أَوشا نهلعب نم افَتأَةٌ خرام وإن لْح
  )128خير وأُحضرت الأَنفُس الشح وإن تحسِنوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً (

  )534مفردات الآية ( إعراب
(الواو) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (امرأة) فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده أي: 

(خافت) فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم فعل الشرط .. و(التاء) للتأنيث، .خافت 
(من بعل) جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من  والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي 

(نشوزا) مفعول به منصوب  -نعت تقدم على المنعوت -وزا)(نش و(ها) ضمير مضاف إليه 
(أو) حرف عطف (إعراضا) معطوف على (نشوزا) منصوب مثله (الفاء) رابطة لجواب الشرط 
(على) حرف جر و(هما)  (جناح) اسم لا مبني على الفتح في محل نصب  (لا) نافية للجنس 

(يصلحا) مضارع ضمير في محل جر متعلق بمحذوف خبر (أن) حرف مصدري ونصب   لا 
(بين) ظرف مكان منصوب .منصوب وعلامة النصب حذف النون .. و(الألف) ضمير فاعل 

                                         
 –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : - 532

  ) 316/  1لبنان(
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  ) 189/ 5دمشق( –الإيمان 

 



(صلحا) مفعول مطلق منصوب نائب عن  (يصلحا)، و(هما) ضمير مضاف إليه،  متعلق ب 
  المصدر فهو اسم مصدر.

  والمصدر المؤول (أن يصلحا) في محل جر بحرف جر محذوف
  .. متعلق بالخبر المحذوف أو بلفظ جناح لأنه مصدر..ديره في أن يصلحاتق

(الواو) اعتراضية (الصلح) مبتدأ مرفوع (خير) خبر مرفوع (الواو) عاطفة (أحضرت) فعل 
ماض مبني للمجهول و(التاء) للتأنيث (الأنفس) نائب فاعل مرفوع (الشح) مفعول به منصوب 

سنوا) مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف (الواو) عاطفة (إن) مثل الأول (تح
  ...النون

(تتقوا) مضارع مجزوم معطوف على فعل تحسنوا (الواو) عاطفة  .. والواو فاعل .والواو فاعل 
، (الباء) حرف جر (ما) حرف »535«(الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّ االله كان) مر إعراا 

  والواو فاعل... .، (تعلمون) مضارع مرفوع»536«مصدري 
(خبيرا) خبر كان .والمصدر المؤول (ما تعملون (خبيرا).  ..) في محل جر بالباء متعلق ب 

  منصوب.
   

                                         
 ) .127في الاية السابقة ( - 535
  أو اسم موصول في محل جر والجملة بعده لا محل لها صلة الموصول. - 536

 



  روائع البيان والتفسير
ذكره المحدث العلامة أبو عبد الرحمن مقبل بن هادى  الآية ماسبب نزول هذه جاء في 
  ما مختصره: –في أسباب الترول  في كتابه منقولا من لباب النقول -رحمه االله–الوادعى

عن عائشة رضي االله عنها {وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو  )334ص -  9البخاري ج(
إِعراضا} قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك 

  )537من شأني في حل فترلت هذه الآية في ذلك.(
وإن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزاً أَو إعراضاً فَلا جناح علَيهِما أَن يصلحا بينهما صلْحاً  )

( ريخ لْحوالص  

                                         
الصحيح المسند من أسباب  في -رحمه االله–قال المحدث العلامة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادى الوادعى - 537

والترمذي  208ص 2وقد أخرج أبو داود ج 157ص 8) بتصرف يسير:الحديث أخرجه مسلم ج80-الترول (ص
أا نزلت  307وصححه وأقره الذهبي وابن جرير ص 186ص 2والحاكم ج 17ص 2والطيالسي ج 95ص 4ج

وهو ضعيف لأنه من رواية سماك عن  -في شأن سودة أخرجه الترمذي والطيالسي وابن جرير من حديث ابن عباس
  عكرمة وفي رواية سماك عن عكرمة اضطراب.

وأخرجه أبو داود والحاكم وابن جرير أيضا من حديث عائشة ولفظ أبي داود قالت عائشة لعروة يابن أختي كان 
قَلَّ يوم إلا  رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان

وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت 
سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول االله صلى االله عليه وعلى آله وسلم يا رسول االله يومي 

وسلم ذلك منها قالت: تقول في ذلك أنزل االله عز وجل وفي  لعائشة فقبل رسول االله صلى االله عليه وعلى آله
  أشباهها أراه قال {وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا}.

عن رافع بن خديج أنه كانت تحته  308ص 2وأخرج الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي ج 
البكر عليها فأبت امرأته الأولى أن تقر على ذلك فطلقها تطليقة حتى  امرأة قد خلا من سنها فتزوج عليها شابة فآثر

إذا بقي من أجلها يسير قال إن شئت راجعتك وصبرت على الأمر وإن شئت تركتك حتى يخلو أجلك قالت بل 
صلح راجعني أصبر على الأثرة ثم آثر عليها فلم تصبر على الأثرة فطلقها الأخرى وآثر عليها الشابة قال فذلك ال

يصلحا بينهما  الذي بلغنا أن االله قد أنزل فيه {وإِن امرأَةٌ خافَت من بعلها نشوزا أَو إِعراضا فَلا جناح علَيهِما أَنْ
الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة ووصله معمر كما في تفسير ابن كثير  -صلْحا}

الراجح إرساله فقد أرسله سفيان بن عيينة  -اجح الإرسال لا سيما وراوي الوصل الحاكم وهو كثير الأوهامفالر
وشعيب بن أبي حمزة ووصله معمر كما في تفسير ابن كثير فالراجح الإرسال لا سيما وراوي الوصل الحاكم وهو 

  كثير الأوهام.
بهم وحديثها الثاني مفسر للإام، وأما حديث رافع فإنما قال ولا تنافي بين هذه الأقوال فإن حديث عائشة الأول م

  إا شاملة لما فعل والآية تشمل الجميع واالله أعلم.

 



{ وإِن امرأَةٌ خافَت }  أي علمت { من بعلها } أي: ما مختصره: - رحمه االله -قال البغوي-
} أي: بغضا، قال الكلبي: يعني ترك مضاجعتها، { أَو إِعراضا } بوجهه  من زوجها { نشوزا

عنها وقلة مجالستها، { فَلا جناح علَيهِما } أي: على الزوج والمرأة، أنْ يصالحا أي: يتصالحا، 
لنفقة، وهو وقرأ أهل الكوفة { أَنْ يصلحا } من أصلح، { بينهما صلْحا } يعني: في القسمة وا

أن يقول الزوج لها: إنك قد دخلت في السن وإني أريد أن أتزوج امرأة شابة جميلة أوثرها 
 سبيلك، فإن رضيت تخلّي ذا فأقيمي وإن كرهت ا فإن رضيتارعليك في القسمة ليلا و

وج كانت هي المحسنة ولا تجبر على ذلك، وإنْ لم ترض بدون حقها من القسم كان على الز
أن يوفّيها حقها من القسم والنفقة أو يسرحها بإحسان، فإن أمسكها ووفّاها حقها مع كراهية 

  )538( فهو محسن.اهـ
أي: إذا خافت المرأة نشوز زوجها أي: ترفعه عنها  :في بياا -رحمه االله -السعدي وأضاف - 

وعدم رغبته فيها وإعراضه عنها، فالأحسن في هذه الحالة أن يصلحا بينهما صلحا بأن تسمح 
المرأة عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها، إما أن ترضى بأقل من 

سم بأن تسقط حقها منه، أو ب يومها الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن، أو الق
  وليلتها لزوجها أو لضرا.

فإذا اتفقا على هذه الحالة فلا جناح ولا بأس عليهما فيها، لا عليها ولا على الزوج، فيجوز 
 ريخ لْحالصحينئذ لزوجها البقاء معها على هذه الحال، وهي خير من الفرقة، ولهذا قال: { و

{.   
هذا اللفظ والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه ويؤخذ من عموم 

خير من استقصاء كل منهما على كل حقه، لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف 
  بصفة السماح.

وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحلّ حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون 
  ا.جور

واعلم أن كل حكم من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه، فمن 
ذلك هذا الحكم الكبير الذي هو الصلح، فذكر تعالى المقتضي لذلك ونبه على أنه خير، والخير 

                                         
 ) 294/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -538

 



قد أمر االله به وحثّ عليه ازداد المؤمن طلبا  -مع ذلك-كل عاقل يطلبه ويرغب فيه، فإن كان 
  )539( هـاورغبة فيه.له 

  (وأُحضرت الأَنفُس الشح وإن تحسِنوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً)
اختلف أهل التأويل في  :ما مختصره وبتصرف يسير  -رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -

  تأويل ذلك.
فقال بعضهم: معناه: وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن 

  وأموالهم. 
رحمهما -وسعيد بن جبير وابن جريج -رضي االله عنهما-كابن عباس ذلك:بن قال مموذكر 

  -االله
وقال آخرون: معنى ذلك: وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة، الشح بحقه قبل 

  صاحبه.
  -رحمه االله نعالي- كابن زيد ذلك:بن قال مموذكر 

: وأولى القولين في ذلك بالصواب، قول من قال: عنى بذلك: الطبري-قال أبو جعفرثم 
  أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن في الأيام والنفقة.

لى و"الشح": الإفراط في الحرص على الشيء، وهو في هذا الموضع: إفراط حرصِ المرأة ع
  نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها.

فتأويل الكلام: وأحضرت أنفس النساء أهواءَهن، من فرط الحرص على حقوقهن من 
  أزواجهن، والشح بذلك على ضرائرهن.

وإن تحسِنوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ بِما  في بيان قوله تعالي{ -رحمه االله-وأضاف ابن كثير-
وإن تتجشموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن،  أي} فقال ما نصه:  تعملُونَ خبِيراً

  )540(اهـوتقسموا لهن أسوة أمثالهن، فإن االله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء.
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يلُوا بدعوا أَن تيعطتسوإن ولَن ت لَّقَةعا كَالْموهذَرلِ فَتيلُوا كُلَّ المَيمفَلا ت متصرح اءِ ولَوسالن ن
  )129تصلحوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً رحيماً (

  )541إعراب مفردات الآية (
النصب حذف (الواو) استئنافية (لن) حرف نفي ونصب (تستطيعوا) مضارع منصوب وعلامة 

.. والواو فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (تعدلوا) مثل تستطيعوا (بين) ظرف مكان .النون
منصوب متعلق ب (تعدلوا)، (النساء) مضاف إليه مجرور (الواو) حالية (لو) حرف شرط غير 

  .. (وتم) ضمير فاعل..جازم (حرصتم) فعل ماض مبني على السكون
  محل نصب مفعول به أي لن تستطيعوا العدل بين النساء.والمصدر المؤول (أن تعدلوا) في 

(الفاء) رابطة لجواب شرط مقدر (لا) ناهية جازمة (تميلوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف 
(الميل) .النون (كل) مفعول مطلق نائب عن المصدر لأنه أضيف إلى المصدر  . والواو فاعل 

(الفاء) فاء السببية  (تذروا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد ، »542«مضاف إليه مجرور 
(كالمعلّقة) جار ومجرور متعلق بحال من ضمير .الفاء .. والواو فاعل و(ها) ضمير مفعول به 

  النصب في (تذروها).
والمصدر المؤول (أن تذروها) معطوف على مصدر متصيد من الكلام السابق، والتقدير: لا يكن 

  منكم ميل عنها فترك لها.
  ».543«.. رحيما) مر إعراب نظيرها .عاطفة (إن تصلحوا(الواو) 

  روائع البيان والتفسير
ولَن تستطيعوا أَن تعدلُوا بين النساءِ ولَو حرصتم فَلا تميلُوا كُلَّ المَيلِ فَتذَروها كَالْمعلَّ قَة وإن (

  رحيماً )  تصلحوا وتتقُوا فَإنَّ اللَّه كَانَ غَفُوراً
{ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو  :قوله تعالى رحمه االله ما مختصره:-قال الشنقيطي-

والميل الطبيعي ;  ،حرصتم}، هذا العدل الذي ذكر تعالى هنا أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة
وقد أشار تعالى إلى  ،لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق الشرعية فإنه مستطاع

 \ 4[}فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا { :هذا بقوله

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376 انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى :-541

  )192/  5دمشق( –الإيمان 
 يجوز أن تكون الفاء عاطفة، والفعل بعدها مجزوم معطوف على (تميلوا) المنهي عنه. - 542
  ) .128في الآية السابقة (- 543

 



 وهو عائل ،عال يعول إذا جار ومال :والعرب تقول ،تجوروا في الحقوق الشرعية :أي ،]3
 هـ.اوهي الفقر ،فكل ذلك من العيلة ،]8 \ 93[ }ووجدك عائلا فأغنى{ :وقوله تعالى

)544(  
يخبر تعالى: أن الأزواج لا  :في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله -السعدي وأضاف —

يستطيعون وليس في قدرم العدل التام بين النساء، وذلك لأن العدل يستلزم وجود المحبة على 
السواء، والداعي على السواء، والميل في القلب إليهن على السواء، ثم العمل بمقتضى ذلك. وهذا 

هو ممكن بقوله: { فَلا تميلُوا كُلَّ متعذر غير ممكن، فلذلك عفا االله عما لا يستطاع، وى عما 
الْميلِ فَتذَروها كَالْمعلَّقَة } أي: لا تميلوا ميلا كثيرا بحيث لا تؤدون حقوقهن الواجبة، بل افعلوا 

  ما هو باستطاعتكم من العدل.
فالنفقة والكسوة والقسم ونحوها عليكم أن تعدلوا بينهن فيها، بخلاف الحب والوطء ونحو 

، فإن الزوجة إذا ترك زوجها ما يجب لها، صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح ذلك
  وتستعد للتزوج، ولا ذات زوج يقوم بحقوقها.

{ وإِنْ تصلحوا } ما بينكم وبين زوجاتكم، بإجبار أنفسكم على فعل ما لا واه النفس، 
بين الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس احتسابا وقياما بحق الزوجة، وتصلحوا أيضا فيما بينكم و

  فيما تنازعوا فيه، وهذا يستلزم الحث على كل طريق يوصل إلى الصلح مطلقا كما تقدم.
{ وتتقُوا } االله بفعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور. { فَإِنَّ اللَّه كَانَ غَفُورا رحيما 

صير في الحق الواجب، ويرحمكم كما عطفتم على } يغفر ما صدر منكم من الذنوب والتق
  )545( اهـ.أزواجكم ورحمتموهن

   

                                         
 –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي الناشر : - 544
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  )130وإن يتفَرقَا يغنِ اللَّه كُلاًّ من سعته وكَانَ اللَّه واسعاً حكيماً (
  )546إعراب مفردات الآية (

الجزم (الواو) عاطفة (إن) حرف شرط جازم (يتفرقا) مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة 
.. و(الألف) فاعل (يغن) مضارع مجزوم جواب الشرط وعلامة الجزم حذف .حذف النون
(اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (كلّا) مفعول به منصوب (من سعة) جار ومجرور حرف العلة 

متعلق ب (يغني)، و(الهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) استئنافية (كان اللّه واسعا) سبق إعراب 
  ، (حكيما) خبر ثان منصوب.»547«نظيرها 

  روائع البيان والتفسير
  (وإن يتفَرقَا يغنِ اللَّه كُلاًّ من سعته وكَانَ اللَّه واسعاً حكيماً)

فسخ أو { وإِنْ يتفَرقَا } أي: بطلاق أو :في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله -السعدي قال-
} أي: من فضله وإحسانه   هتعس نم } } من الزوجين  { يغنِ اللَّه كُلا  خلع أو غير ذلك 
الواسع الشامل. فيغني الزوج بزوجة خير له منها، ويغنيها من فضله وإن انقطع نصيبها من 

ها زوجا زوجها، فإن رزقها على المتكفل بأرزاق جميع الخلق، القائم بمصالحهم، ولعل االله يرزق
خيرا منه، { وكَانَ اللَّه واسعا } أي: كثير الفضل واسع الرحمة، وصلت رحمته وإحسانه إلى 

  حيث وصل إليه علمه.
ولكنه مع ذلك { حكيما } أي: يعطي بحكمة، ويمنع لحكمة. فإذا اقتضت حكمته منع بعض 

  )548( اهـدلا وحكمة.عباده من إحسانه، بسبب من العبد لا يستحق معه الإحسان، حرمه ع
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  أَن اكُموإي كُملن قَبم ابتوا الكأُوت ينا الَذنيوص ضِ ولَقَدي الأَرا فوم اتومي السا فم لَّهول
  ) 131اتقُوا اللَّه وإن تكْفُروا فَإنَّ للَّه ما في السموات وما في الأَرضِ وكَانَ اللَّه غَنِياً حميداً (

  )549مفردات الآية (إعراب 
(الواو) استئنافية (الله) جار ومجرور متعلق بخبر مقدم (ما) اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ 
مؤخر (في السموات) جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (ما في الأرض) مثل 

ينا) فعل ماض المتقدمة ومعطوفة عليها (اللام) لام القسم لقسم مقدر (قد) حرف تحقيق (وص
.. (ونا) ضمير فاعل (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به .مبني على السكون

.. والواو نائب فاعل (الكتاب) مفعول به .(أوتوا) فعل ماض مبني للمجهول مبني على الضم
منصوب (من قبل) جار ومجرور متعلق ب (أوتوا)، و(كم) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة 

و(كم) حرف  ...) ضمير منفصل مبني في محل نصب معطوف على الاسم الموصول(إياكم
(أن) حرف تفسير  (اتقوا) فعل أمر مبني على حذف النون»550«خطاب  والواو فاعل  ...، 

  »(اللّه) لفظ الجلالة مفعول به منصوب (الواو) استئنافية أو عاطفة (إن تكفروا) مثل إن تحسنوا
، (الفاء) رابطة لجواب الشرط (إنّ) حرف مشبه بالفعل (الله) مثل الأول متعلق بخبر إنّ (ما) 
مثل الأول اسم إنّ في محل نصب (في السموات وما في الأرض) مثل الأولى (الواو) استئنافية 

  ، (حميدا) خبر ثان منصوب.»551«واسعا  (كان اللّه غنيا) مثل كان اللّه
  روائع البيان والتفسير

ولَقَد وصينا الَذين أُوتوا الكتاب من قَبلكُم وإياكُم أَن ( وللَّه ما في السموات وما في الأَرضِ 
  )اتقُوا اللَّه وإن تكْفُروا فَإنَّ للَّه ما في السموات وما في الأَرضِ

قوله تعالى: { وللَّه ما في السماوات وما في الأرضِ }  في بياا:-رحمه االله–قال البغوي -
عبيدا وملكًا { ولَقَد وصينا الَّذين أُوتوا الْكتاب من قَبلكُم } يعني: أهل التوراة والإنجيل وسائر 

تقُوا اللَّه } أي: وحدوا الأمم المتقدمة في كتبهم، { وإِياكُم } أهل القرآن في كتابكم، { أَن ا
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االلهَ وأطيعوه، { وإِنْ تكْفُروا } بما أوصاكم االله به { فَإِنَّ للَّه ما في السماوات وما في الأرضِ 
  )552( اهـ.} قيل: فإن الله ملائكة في السموات والأرض هي أطوع له منكم

  (وكَانَ اللَّه غَنِياً حميداً)
وأما الحميد فهو من أسماء االله تعالى الجليلة الدال على أنه :ما نصه-رحمه االله -قال السعدي -

هو المستحق لكل حمد ومحبة وثناء وإكرام، وذلك لما اتصف به من صفات الحمد، التي هي 
  صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال.

ذين الاسمين الكريمين { الْغنِي الْحميد } !! فإنه غني محمود، فله كمال من وما أحسن اقتران ه
  غناه، وكمال من حمده، وكمال من اقتران أحدهما بالآخر.

ثم كرر إحاطة ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه على كل شيء وكيل، أي: عالم 
تمام الوكالة، فإن الوكالة تستلزم العلم بما قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من 

هو وكيل عليه، والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره، وكون ذلك التدبير على وجه الحكمة 
  )553( اهـوالمصلحة، فما نقص من ذلك فهو لنقص بالوكيل، واالله تعالى متره عن كل نقص.

  ) 132وللَّه ما في السموات وما في الأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلاً (
  )554إعراب مفردات الآية (

، (الواو) استئنافية (كفى) »555«.. والأرض) مر إعراا .(الواو) عاطفة (الله ما في السموات
فظ الجلالة مجرور فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف (الباء) حرف جر زائد (اللّه) ل

  لفظا مرفوع محلا فاعل كفى (وكيلا) تمييز منصوب أو حال.
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  روائع البيان والتفسير
  (وللَّه ما في السموات وما في الأَرضِ وكَفَى بِاللَّه وكيلاً)

يعني بذلك جل ثناؤه: والله ملك جميع ما حوته  :-رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري -
والأرض، وهو القيم بجمعيه، والحافظ لذلك كله، لا يعزب عنه علم شيء منه، ولا السموات 

يؤوده حفظه وتدبيره، فإن قال قائل: وما وجه تكرار قوله:"والله ما في السموات وما في 
  الأرض" في آيتين، إحداهما في إثر الأخرى؟ 

الآيتين. وذلك أن الخبر  قيل: كرر ذلك، لاختلاف معنى الخبرين عما في السموات والأرض في
وفي الأخرى: حفظ بارئه إياه،  -عنه في إحدى الآيتين: ذكر حاجته إلى بارئه، وغنى بارئه عنه 

  وعلمه به وتدبيره. 
  فإن قال: أفلا قيل:"وكان االله غنيا حميدا"، وكفى باالله وكيلا؟
مما صلح أن يختم ما ختم به من  قيل: إن الذي في الآية التي قال فيها:"وكان االله غنيا حميدا"،

وصف االله بالغنى وأنه محمود، ولم يذكر فيها ما يصلح أن يختم بوصفه معه بالحفظ والتدبير. 
  )556(اهـ.فلذلك كرر قوله:"والله ما في السموات وما في الأرض"

  )133ذَلك قَديراً (إن يشأْ يذْهبكُم أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ اللَّه علَى 
  )557إعراب مفردات الآية (

(إن) حرف شرط جازم (يشأ) مضارع مجزوم فعل الشرط، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 
أي اللّه (يذهب) مضارع مجزوم جواب الشرط و(كم) ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر 

نصب و(ها) حرف تنبيه (أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل  تقديره هو
(يأت) مضارع مجزوم معطوف على  (الواو) عاطفة  (الناس) بدل من أي تبعه بالرفع لفظا 
جواب الشرط وعلامة الجزم حذف حرف العلة، والفاعل هو (بآخرين) جار ومجرور متعلق ب 

، »558«(يأت)، وعلامة الجر الياء (الواو) استئنافية (كان اللّه قديرا) مثل كان اللّه واسعا 
  (على) حرف جر (ذا) اسم مبني على السكون في محل جر متعلق ب (قديرا).
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  روائع البيان والتفسير
  (إن يشأْ يذْهبكُم أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ اللَّه علَى ذَلك قَديراً)

أَيها الناس ويأْت بِآخرِين وكَانَ اللَّه وقوله: { إِنْ يشأْ يذْهبكُم :- رحمه االله -قال ابن كثير-
} أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه، وكما قال  علَى ذَلك قَديرا 

 ]. وقال بعض38{ وإِنْ تتولَّوا يستبدلْ قَوما غَيركُم ثُم لا يكُونوا أَمثَالَكُم } [محمد:  :تعالى
السلف: ما أهون العباد على االله إذا أضاعوا أمره! وقال تعالى: { إِنْ يشأْ يذْهبكُم ويأْت بِخلْقٍ 

  )559(اهـ] أي: ما هو عليه بممتنع.20، 19جديد. وما ذَلك علَى االلهِ بِعزِيزٍ } [إبراهيم: 
ه: إن يشأ االله، أيها الناس، يعني بذلك جل ثناؤ:- رحمه االله -وزاد أبو جعفر الطبري فقال -

"يذهبكم"، أي: يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم"ويأت بآخرين"، يقول: ويأت بناس آخرين 
االله على ذلك قديرا"، يقول:  ونصرته "وكانغيركم لمؤازرة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم 

: ذا قدرة على وكان االله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرين غيركم بكم"قديرا"، يعني
  )560(اهـذلك.

الآية تخويف وتنبيه لجميع من كانت له ولاية  وفي:-رحمه االله- وذكر القرطبي فائدة جليلة قال-
وإمارة ورئاسة فلا يعدل في رعيته، أو كان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس، أن يذهبه 
(وكانَ اللَّه على ذلك قَديراً) والقدرة صفة أزلية، لا تتناهى مقدوراته، كما لا  ويأتي بغيره. 

قبل في صفاته بمعنى واحد، وإنما خص الماضي بالذكر لئلا تتناهى معلوماته، والماضي والمست
يتوهم أنه يحدث في ذاته وصفاته. والقدرة هي التي يكون ا الفعل ولا يجوز وجود العجز 

  )561(اهـمعها.
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  )134من كَانَ يرِيد ثَواب الدنيا فَعند اللَّه ثَواب الدنيا والآخرة وكَانَ اللَّه سميعاً بصيراً ( 
  )562إعراب مفردات الآية (

(من) اسم شرط جازم مبني في محل رفع مبتدأ (كان) فعل ماض ناقص مبني على الفتح في محل 
مستتر تقديره هو (يريد) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر جزم فعل الشرط، واسمه ضمير 

تقديره هو (ثواب) مفعول به منصوب (الدنيا) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكسرة المقدرة 
مكان منصوب متعلق بخبر مقدم (اللّه)  على الألف (الفاء) رابطة لجواب الشرط (عند) ظرف

بتدأ مؤخر مرفوع (الدنيا) مثل الأول (الواو) عاطفة لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور (ثواب) م
(الآخرة) معطوف على الدنيا مجرور مثله (الواو) استئنافية (كان اللّه سميعا) مثل كان اللّه واسعا 

  ، (بصيرا) خبر ثان منصوب.»563«
  روائع البيان والتفسير

 ابثَو اللَّه ندا فَعينالد ابثَو رِيدن كَانَ ييراً)(مصيعاً بمس وكَانَ اللَّه ةرا والآخينالد  
  ما مختصره: - رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -

يعني بذلك جل ثناؤه:"من كان يريد"، ممن أظهر الإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم من أهل 
يعني: عرض وهم مع ذلك يظهرون الإيمان "ثواب الدنيا"،  النفاق،  الذين يستبطنون الكفر

الدنيا،  بإظهاره ما أظهر من الإيمان بلسانه. "فعند االله ثواب الدنيا"، يعني: جزاؤه في الدنيا منها 
وثوابه فيها، وهو ما يصيب من المغنم إذا شهِد مع النبي مشهدا،  وأمنه على نفسه وذريته 

  وماله، وما أشبه ذلك. وأما ثوابه في الآخرة، فنار جهنم.
 الآية: من كان من العاملين في الدنيا من المنافقين يريد بعمله ثواب الدنيا وجزاءَها من فمعنى

عمله، فإن االله مجازيه به جزاءَه في الدنيا من الدنيا،  وجزاءه في الآخرة من الآخرة من العقاب 
ى:( من والنكال. وذلك أن االله قادر على ذلك كله، وهو مالك جميعه، كما قال في الآية الأخر
ئك الَّذين كَانَ يرِيد الْحياةَ الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها لا يبخسونَ * أُولَ
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[سورة هود: لَيس لَهم في الآخرة إِلا النار وحبِطَ ما صنعوا فيها وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ ) 
  )564(اهـ.]15-16

لأَقْربِين يا أَيها الَذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الوالدينِ وا 
ت وا أَولْولُوا وإن تدعى أَن توا الهَوبِعتا فَلا تلَى بِهِمأَو يراً فَاللَّهفَق غَنِياً أَو كُنإن ي وا فَإنَّ اللَّهرِضع

  )135كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً (
  )565إعراب مفردات الآية (

(أي) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب و(ها) حرف تنبيه  (يا) أداة نداء 
(الذين) اسم موصول مبني في محل نصب بدل من أي أو نعت له (آمنوا) فعل ماض مبني على 

(كونوا) فعل أمر ناقص مبني على حذف النون.. وال.الضم .. والواو ضمير اسم .واو فاعل 
(بالقسط) جار ومجرور متعلق بقوامين  (قوامين) خبر منصوب وعلامة النصب الياء  كونوا 

  (شهداء) خبر الفعل الناقص
ممنوع من التنوين ملحق بالأسماء المنتهية بالألف الممدودة (الله) جار » 566«الثاني منصوب 

(على أنفس) جار ومجرور متعلق  (لو) شرط غير جازم  (الواو) عاطفة  ومجرور متعلق بشهداء 
بخبر كان المحذوفة هي واسمها بعد لو، والتقدير: ولو كانت الشهادة مستقرة على أنفسكم 

، و(كم) ضمير مضاف إليه (أو) حرف عطف (الوالدين) معطوف على أنفس بتقدير »567«
الياء (الواو) عاطفة (الأقربين) معطوف على الوالدين مجرور مثله الجار على، وعلامة الجر 

واسمه  - ناقص -وعلامة الجر الياء (إن) حرف شرط جازم (يكن) مضارع مجزوم فعل الشرط
(غنيا) خبر يكن  ضمير مستتر تقديره هو أي كل واحد من المشهود عليه أو المشهود له 

 -(غنيا) منصوب مثله (الفاء) تعليلية ، (فقيرا) معطوف على»568«منصوب (أو) حرف عطف 
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هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -565

  ) 199/ 5دمشق( –الإيمان 
 ) يجوز أن يكون حالا من ضمير قوامين.- 566
  يجوز تعليقه بفعل محذوف تقديره شهدتم على أنفسكم. - 567
وهو هنا للتفصيل ذلك أن كل واحد من المشهود له والمشهود عليه يجوز أن يكون فقيرا أو غنيا أو يكونا - 568

غنيين أو فقيرين ... إلخ، فالضمير في (ما) عائد على المشهود عليه والمشهود له على أي وصف كانا عليه. أهـ 
  عن العكبري.ملخصا 

 



(اللّه) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (أولى) خبر مرفوع وعلامة الرفع  - أو رابطة لجواب الشرط
(الفاء)  (الباء) حرف جر و(هما) ضمير في محل جر متعلق بأولى  الضمة المقدرة على الألف 

والواو فاعل  ...الجزم حذف النوناستئنافية (لا) ناهية جازمة (تتبعوا) مضارع مجزوم وعلامة 
(الهوى) مفعول به منصوب وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف (أن) حرف مصدري 

  ونصب (تعدلوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون والواو فاعل.
.. .والمصدر المؤول (أن تعدلوا) في محل جر بحرف جر محذوف هو لام التعليل أي لأن تعدلوا

  .. وهو علة للمنهي عنه وهو الهوى أي لا تتبعوا الهوى من أجل العدل. .متعلق ب (تتبعوا)
(الواو) استئنافية (إن) مثل الأول (تلووا) مضارع مجزوم فعل الشرط وعلامة الجزم حذف 

(الفاء) رابطة .النون (تعرضوا) مثل تلووا ومعطوف عليه  (أو) حرف عطف  .. والواو فاعل 
ن) حرف مشبه بالفعل (اللّه) لفظ الجلالة اسم إنّ منصوب (كان) فعل ماض لجواب الشرط (إ

، (تعملون) »569«ناقص واسمه ضمير مستتر تقديره هو (الباء) حرف جر (ما) حرف مصدري 
  .. والواو فاعل (خبيرا) خبر كان منصوب..مضارع مرفوع

  والمصدر المؤول (ما تعملون) في محل جر بالباء متعلق ب (خبيرا).
  ائع البيان والتفسيررو

يا أَيها الَذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الوالدينِ و )(بِينالأَقْر  
يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل،  :-رحمه االله -قال ابن كثير -

فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا ولا تأخذهم في االله  لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن 
  يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين فيه.

وقوله: { شهداءَ للَّه } كَما قَالَ { وأَقيموا الشهادةَ للَّه } أي: ليكن أداؤها ابتغاء وجه االله، 
ن صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: { ولَو فحينئذ تكو

 علَى أَنفُسِكُم } أي: اشهد الحق  ولو عاد ضررها عليك وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه،
  وإن كان مضرة عليك، فإن االله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه.

الْوالدينِ والأقْربِين } أي: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك، فلا تراعهم  وقوله: { أَوِ
فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد، وهو مقدم على 

  )570(اهـكل أحد.
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اعلم أن الأمر إما أن يوجه إلى من لم يدخل في فائدة فقال: - رحمه االله -وذكر السعدي-
الشيء ولم يتصف بشيء منه، فهذا يكون أمرا له في الدخول فيه، وذلك كأمر من ليس بمؤمن 

  بالإيمان، كقوله تعالى: { يأَيها الَّذين أُوتوا الْكتاب آمنوا بِما نزلْنا مصدقًا لِّما معكُم } الآية.
يوجه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون أمره ليصحح ما وجد منه ويحصل ما لم وإما أن 

يوجد، ومنه ما ذكره االله في هذه الآية من أمر المؤمنين بالإيمان، فإن ذلك يقتضي أمرهم بما 
  يصحح إيمام من الإخلاص والصدق، وتجنب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات.

جد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله، فإنه كلما وصل إليه نص ويقتضي أيضا الأمر بما لم يو
  وفهم معناه واعتقده فإن ذلك من الإيمان المأمور به.

وكذلك سائر الأعمال الظاهرة والباطنة، كلها من الإيمان كما دلت على ذلك النصوص 
  )571( اهـالكثيرة، وأجمع عليه سلف الأمة.

فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلا تتبِعوا الهَوى أَن تعدلُوا وإن تلْووا أَو تعرِضوا فَإنَّ اللَّه  (إن يكُن غَنِياً أَو فَقيراً
  كَانَ بِما تعملُونَ خبِيراً)

 قوله: { إِنْ يكُن غَنِيا أَو فَقيرا فَاللَّه أَولَى بِهِما } أي: لا ترعاه :- رحمه االله -قال ابن كثير -
  لغناه، ولا تشفق عليه لفقره، االله يتولاهما، بل هو أولى ما منك، وأعلم بما فيه صلاحهما.

تتبِعوا الْهوى أَنْ تعدلُوا } أي: فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس إليكم،  وقوله { فَلا
على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: 

بأَقْر ولُوا هدلُوا اعدعلَى أَنْ لا تمٍ عآنُ قَونش كُمنرِمجى } [المائدة:  { ولا يقْولتل
   )572(.اهـ]8
{ وإِنْ تلْووا } أي: تحرفوا الشهادة لتبطلوا الحق { أَو تعرِضوا :-رحمه االله -وأضاف البغوي-

ويقال: تلووا أي تدافعوا في إقامة الشهادة، يقال: لَويته حقَّه إذا  ،} عنها فتكتموها ولا تقيموها
دفعته، ومطلته، وقيل: هذا خطاب مع الحكام في ليهم الأشداق، يقول: وإن تلووا أي تميلوا إلى 
أحد الخصمين أو تعرضوا عنه، قرأ ابن عامر وحمزة { تلُووا } بضم اللام، قيل: أصله تلووا، 
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أو تعرضوا فتتركوا  بأداء الشهادةى الواوين تخفيفًا، وقيل: معناه وإن تلوا القيام فحذفت إحد
  )573( .اهـأداءَها { فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا }

فَإِنَّ اللَّه كَانَ بِما تعملُونَ خبِيرا } أي: محيط بما فعلتم،  {:-رحمه االله-وزاد السعدي فقال -
يعلم أعمالكم خفيها وجليها، وفي هذا ديد شديد للذي يلوي أو يعرض. ومن باب أولى 
وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين تركا الحق، وهذا 

  )574( اهـترك الحق وقام بالباطل.
 ي أَنزابِ الَذتوالْك هولسلَى رلَ عزي نابِ الَذتوالْك هولسور وا بِاللَّهنوا آمنآم ينا الَذها أَين يلَ م

  )136(قَبلُ ومن يكْفُر بِاللَّه وملائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الآخرِ فَقَد ضلَّ ضلالاً بعيداً 
  )575إعراب مفردات الآية (

.. والواو فاعل .، (آمنوا) فعل أمر مبني على حذف النون»576«(يا أيها الذين آمنوا) مر إعراا 
(باالله) جار ومجرور متعلق ب (آمنوا)، (الواو) عاطفة (رسول) معطوف على لفظ الجلالة مجرور 

معطوف على لفظ الجلالة مجرور مثله مثله و(الهاء) ضمير مضاف إليه (الواو) عاطفة (الكتاب) 
.. والفاعل ضمير مستتر .(الذي) اسم موصول مبني في محل جر نعت للكتاب (نزل) فعل ماض

(الواو)  (نزل) و(الهاء) ضمير مضاف إليه  (على رسول) جار ومجرور متعلق ب  تقديره هو 
بل) اسم مبني على عاطفة (الكتاب) مثل الأول (الذي أنزل) مثل الذي نزل (من) حرف جر (ق

جازم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر متعلق ب (أنزل)، (الواو) عاطفة (من) اسم شرط 
السكون في محل رفع مبتدأ (يكفر) مضارع مجزوم فعل الشرط والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 

(ملائكت (الواو) عاطفة في المواضع الأربعة  (يكفر)،  ه، كتب، (باالله) جار ومجرور متعلق ب 
رسل، اليوم) ألفاظ معطوفة على لفظ الجلالة مجرور مثله، والضمائر فيها مضاف إليه (الآخر) 
نعت لليوم مجرور مثله (الفاء) رابطة لجواب الشرط (قد) حرف تحقيق (ضلّ) فعل 

  ماض،والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (ضلالا) مفعول مطلق منصوب (بعيدا) نعت منصوب.
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  التفسيرروائع البيان و
يا أَيها الَذين آمنوا آمنوا بِاللَّه ورسوله والْكتابِ الَذي نزلَ علَى رسوله والْكتابِ الَذي أَن زلَ من (

  قَبلُ) 
يأمر االله تعالى عباده المؤمنين بالدخول  :في تفسيرها إجمالاً ما نصه -رحمه االله - قال ابن كثير -

في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من 
باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه. كما يقول المؤمن في كل صلاة: { اهدنا 

صرنا فيه، وزدنا هدى، وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به ] أي: ب6الصراطَ الْمستقيم } [الفاتحة: 
  ].28وبرسوله، كما قال تعالى: { يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وآمنوا بِرسوله } [الحديد: 

أَنزلَ من قَبلُ }  وقوله: { والْكتابِ الَّذي نزلَ علَى رسوله } يعني: القرآن { والْكتابِ الَّذي
لأنه نزل مفرقا منجما  ؛وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة، وقال في القرآن: { نزلَ }

فكانت على الوقائع، بحسب ما يحتاج إليه العباد إليه في معادهم ومعاشهم، وأما الكتب المتقدمة 
  )577(اهـبلُ }.تترل جملة واحدة ولهذا قال: { والْكتابِ الَّذي أَنزلَ من قَ

  (ومن يكْفُر بِاللَّه وملائكَته وكُتبِه ورسله والْيومِ الآخرِ فَقَد ضلَّ ضلالاً بعيداً)
يكفر باالله وملائكته وكتبه  قوله: "ومنوأما :ما مختصره - رحمه االله -قال أبو جعفر الطبري-

ورسله واليوم الآخر"، فإن معناه: ومن يكفر بمحمد صلى االله عليه وسلم فيجحد نبوته فقد 
  ضلَّ ضلالا بعيدا.

يكفر باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"، ومعناه: ومن  وإنما قال تعالى ذكره:"ومن
ذلك بمعنى جحود جميعه، ولأنه لا  يكفر بمحمد وبما جاء به من عند االله لأن جحود شيء من

يصح إيمان أحد من الخلق إلا بالإيمان بما أمره االله بالإيمان به،  والكفر بشيء منه كفر بجميعه، 
االله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"، بعقب خطابه أهل الكتاب فلذلك قال:"ومن يكفر ب

وأمره إياهم بالإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم، ديدا منه لهم، وهم مقرون بوحدانية االله 
والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، سوى محمد صلى االله عليه وسلم وما جاء به من 

  الفرقان.
  :-اللهرحمه ا -ثم قال

وأما قوله:"فقد ضل ضلالا بعيدا"، فإنه يعني: فقد ذهب عن قصد السبيل، وجار عن محجة 
الطريق، إلى المهالك ذهابا وجورا بعيدا. لأن كفر من كفر بذلك، خروج منه عن دين االله 
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الذي شرعه لعباده. والخروج عن دين االله، الهلاك الذي فيه البوار، والضلال عن الهدى هو 
  )578(اهـالضلال.

هم ولا إنَّ الَذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْراً لَّم يكُنِ اللَّه ليغفر لَ 
  ) 137ليهديهم سبِيلاً (

  )579إعراب مفردات الآية (
نصب اسم إنّ (آمنوا) فعل ماض (إنّ) حرف مشبه بالفعل (الذين) اسم موصول مبني في محل 

.. والواو فاعل (ثم) حرف عطف في المواضع الأربعة (كفروا، آمنوا، كفروا، .مبني على الضم
ازدادوا) مثل آمنوا (كفرا) تمييز منصوب (لم) حرف نفي وقلب وجزم (يكن) مضارع ناقص 

ع (اللام) لام الجحود مجزوم، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين (االله) لفظ الجلالة اسم يكن مرفو
(يغفر) مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو 

  (اللام) حرف جر و(هم) ضمير في محل جر متعلق ب (يغفر).
  والمصدر المؤول (أن يغفر) في محل جر باللام متعلق بمحذوف خبر يكن.

يغفر، و(هم) ضمير مفعول به، والفاعل ضمير مستتر (الواو) عاطفة (لا) نافية (ليهدي) مثل ل
  تقديره هو أي االله.

  والمصدر المؤول (أن يهديهم) في محل جر باللام معطوف على المصدر المؤول الأول.
  (سبيلا) مفعول به منصوب.
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  روائع البيان والتفسير
ثُم ازدادوا كُفْراً لَّم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولا (إنَّ الَذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا 

  ليهديهم سبِيلاً)
قوله تعالى: { إِنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا  في بياا ما نصه:-رحمه االله  - قال البغوي-

ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا } قال قتادة: هم اليهود آمنوا بموسى ثم كَفَروا من بعد بعبادم 
ى االله عليه العجل، ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صل

  وسلم.
وقيل: هو في جميع أهل الكتاب آمنوا بنبيهم ثم كَفَروا به، وآمنوا بالكتاب الذي نزل عليه ثم 

  كفروا به، وكفرهم به: تركهم إياه ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى االله عليه وسلم.
  نوا ثم ارتدوا ثمّ آمنوا ثمّ ارتدوا وقيل: هذا في قوم مرتدين آمنوا ثمّ ارتدوا ثمّ آمنوا ثمّ ارتدوا ثُم آم

ومثل هذا هلْ تقبل توبته؟ حكي عن علي رضي االله عنه: أنه لا تقبل توبته بل يقتل، لقوله 
تعالى: { لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم } وأكثر أهل العلم على قبول توبته، وقال مجاهد: ثم ازدادوا 

ي ا أي ماتوا عليه، { لَمكفر { بِيلاس مهيدهيلا لو } ،ما أقاموا على ذلك { ملَه رفغيل كُنِ اللَّه
أي طريقًا إلى الحق، فإن قيل: ما معنى قوله { لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم } ومعلوم أنه لا يغفر 

  .الشرك إن كان أول مرة؟
ليه يغفر له كفره السابق، فإن أسلم ثم كفر ثم قيل: معناه أن الكافر إذا أسلم أول مرة ودام ع

  )580( اهـأسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق، الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام.
  )138بشرِ المُنافقين بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَليماً (

  )581إعراب مفردات الآية (
تقديره أنت (المنافقين) مفعول به منصوب وعلامة (بشر) فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر 

(اللام) حرف جر و(هم) ضمير في  (أنّ) حرف مشبه بالفعل  (الباء) حرف جر  النصب الياء 
  محل جر متعلق بخبر انّ (عذابا) اسم أنّ منصوب (أليما) نعت منصوب.

  ..) في محل جر بالباء متعلق ب (بشر)..والمصدر المؤول (أنّ لهم عذابا
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  روائع البيان والتفسير
  (بشرِ المُنافقين بِأَنَّ لَهم عذَاباً أَليماً)

البشارة تستعمل في الخير، وتستعمل في :ما مختصره في تفسيرها- رحمه االله -السعدي قال —
} أي: الذين أظهروا الإسلام   ينقافنرِ الْمشب } الشر بقيد كما في هذه الآية. يقول تعالى: 

بطنوا الكفر، بأقبح بشارة وأسوئها، وهو العذاب الأليم، وذلك بسبب محبتهم الكفار وأ
 )582( اهـ وموالام ونصرم، وتركهم لموالاة المؤمنين

للَّه جميعاً الَذين يتخذُونَ الكَافرِين أَولياءَ من دون المُؤمنِين أَيبتغونَ عندهم العزةَ فَإنَّ العزةَ 
)139(  

  )583إعراب مفردات الآية (
، (يتخذون) »584«(الذين) اسم موصول مبني في محل نصب نعت للمنافقين في الآية السابقة 

(الكافرين) مفعول به أول منصوب وعلامة النصب الياء .مضارع مرفوع .. والواو فاعل 
أفعلاء (من دون) جار ومجرور (أولياء) مفعول به ثان منصوب وهو ممنوع من التنوين وزنه 

، (المؤمنين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء (الهمزة) للاستفهام »585«متعلق بأولياء 
(عند) ظرف مكان منصوب متعلق ب .الإنكاري (يبتغون) مضارع مرفوع .. والواو فاعل 

أفادت التعليل (يبتغون)، و(هم) ضمير مضاف إليه (العزة) مفعول به منصوب (الفاء) تعليلية، 
، (إن العزة الله) حرف مشبه بالفعل واسمه المنصوب وخبره (جميعا) »586«عن جواب الاستفهام 

  حال منصوبة مؤكدة لمضمون الجملة.
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 أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم ... والجملة الاسمية لا محل لها استئناف بياني - 584
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  روائع البيان والتفسير
 مهندونَ عغتبأَي نِينمالمُؤ ونن داءَ ميلأَو رِينذُونَ الكَافختي ينيعاً)(الَذمج لَّهةَ لزةَ فَإنَّ العزالع  

قوله تعالى: (الَّذين يتخذُونَ الْكافرِين أَولياءَ من دون  في بياا:–رحمه االله  -قال القرطبي-
الْمؤمنِين) (الَّذين) نعت للمنافقين. وفي هذا دليل على أن من عمل معصية من الموحدين ليس 

لا يتولى الكفار. وتضمنت المنع من موالاة الكافر، وأن يتخذوا أعوانا على الأعمال  بمنافق، لأنه
المتعلقة بالدين. وفي الصحيح عن عائشة رضي االله عنها أن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلَّى 

ةَ) أي الغلبة، . (الْعز)587(اللَّه علَيه وسلَّم يقاتل معه، فقال له: (ارجع فإنا لا نستعين بمشرك)
(يبتغونَ  (فَإِنَّ الْعزةَ للَّه جميعاً) أي الغلبة والقوة الله. قال ابن عباس:  عزه يعزه عزا إذا غلبه. 

  )589(كان يواليهم.اهـ )588(عندهم) يريد عند بني قينقاع، فإن ابن أبي
أيبتغون عندهم  فأي شيء حملهم على ذلك؟بتصرف يسير: فقال  -رحمه االله -السعدي زادو-

  العزة؟
وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين، ساء ظنهم باالله وضعف يقينهم بنصر االله لعباده المؤمنين، 
ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين، وقصر نظرهم عما وراء ذلك، فاتخذوا الكافرين 

  أولياء يتعززون م ويستنصرون.
صي العباد بيده، ومشيئته نافذة فيهم. وقد تكفل بنصر دينه والحال أن العزة الله جميعا، فإن نوا

وعباده المؤمنين، ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين، وإدالة العدو عليهم إدالة غير 
مستمرة، فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين، وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ 

                                         
باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر وبلفظ مغاير لما ذكره  -3388 جزء من حديث أخرجه مسلم برقم / - 587

وسلم قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل المصنف وهذا تمام متن الحدبث" خرج رسول االله صلى االله عليه 
قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول 

االله صلى االله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم تؤمن باالله ورسوله قال 
"فلن أستعين بمشرك" قالت ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة  لا قال فارجع

فقال له النبي صلى االله عليه وسلم كما قال أول مرة قال فارجع فلن أستعين بمشرك قال ثم رجع فأدركه بالبيداء 
   صلى االله عليه وسلم فانطلق "فقال له كما قال أول مرة تؤمن باالله ورسوله قال نعم فقال له رسول االله

عبد االله بن أبي بن سلول وكان رأس المنافقين وإليه يجتمعون وهو الذي قال لئن رجعنا إلى المدينة هو  - 588
  .ليخرجن الأعز منها الأذل في غزوة بني المصطلق وفي قوله ذلك نزلت سورة المنافقين بأسرها

  ) 416/  5القاهرة ( –دار الكتب المصرية  الناشر : -الجامع لأحكام القرآن للقرطبي--589

 



وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وترك موالاة المؤمنين، 
  )590( وموالام، وبغض الكافرين وعداوم.اهـ

معهم  وقَد نزلَ علَيكُم في الكتابِ أَنْ إذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلا تقْعدوا 
ي جف رِينوالْكَاف ينقافالمُن عامج إنَّ اللَّه مثْلُهإذاً م كُمإن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح منه

  ) 140جميعاً (
  )591إعراب مفردات الآية (

(الواو) استئنافية (قد) حرف تحقيق (نزل) فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو (على) 
(في الكتاب) جار ومجرور متعلق ب  (نزل)،  حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق ب 
(نزل)، (أن) مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف (إذا) ظرف للزمن المستقبل في محل 

ضمون الجواب (سمعتم) فعل ماض مبني على السكون وفاعله (آيات) مفعول به نصب متعلق بم
(يكفر) مضارع مبني  (االله) لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور  منصوب وعلامة النصب الكسرة 
(يستهزأ) مثل يكفر ونائب  (الواو) عاطفة  (ا) في محلّ رفع نائب فاعل  للمجهول مرفوع 

وعلامة واب الشرط (لا) ناهية جازمة (تقعدوا) مضارع مجزوم الفاعل (ا)، (الفاء) رابطة لج
(تقعدوا)، و(هم) .الجزم حذف النون (مع) ظرف مكان منصوب متعلّق ب  .. والواو فاعل 

ضمير مضاف إليه (حتى) حرف غاية وجر (يخوضوا) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى 
  .. والواو فاعل..وعلامة النصب حذف النون

  ول (أن يخوضوا) في محل جر ب (حتى) متعلق ب (تقعدوا).والمصدر المؤ
(في حديث) جار ومجرور متعلق ب (يخوضوا)، (غير) نعت لحديث مجرور مثله و(الهاء) ضمير 

  مضاف إليه.
  والمصدر المؤول (أن إذا سمعتم) في محل نصب مفعول به ل (نزل).

ا) حرف جواب لا عمل له (إنّ) حرف مشبه بالفعل و(كم) ضمير في محل نصب اسم إنّ (إذ
(االله) لفظ الجلالة اسم إنّ  (إنّ) مثل الأول  (مثل) خبر إنّ مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه 
منصوب (جامع) خبر مرفوع (المنافقين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء (الواو) عاطفة 
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(في جهنم) جار ومجرور متعل ق بجامع، وعلامة (الكافرين) معطوف على المنافقين مجرور مثله 
الجر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف (جميعا) حال منصوب من المنافقين والكافرين عامله (جامع) 

»592.«  
  
  

  روائع البيان والتفسير
وقَد نزلَ علَيكُم في الكتابِ أَنْ إذَا سمعتم آيات اللَّه يكْفَر بِها ويستهزأُ بِها فَلا     تقْعدوا (

مثْلُهإذاً م كُمإن رِهغَي يثدي حوا فوضخى يتح مهعي  مف رِينوالْكَاف ينقافالمُن عامج إنَّ اللَّه
  ) جهنم جميعاً

 يعني بذلك جل ثناؤه:"بشر :في بياا إجمالاً ما مختصره - رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -
المنافقين" الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، "وقد نزل عليكم في الكتاب"، 
يقول: أخبر من اتخذ من هؤلاء المنافقين الكفار أنصارا وأولياءَ بعد ما نزل عليهم من 
القرآن،"أن إذا سمعتم آيات االله يكفر ا ويستهزأ ا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث 

ه"، يعني: بعد ما علموا نهي االله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون بحجج االله وآيِ كتابه غير
ا غيره"بأن ويستهزئون ا"حتى يخوضوا في حديث غيره"، يعني بقوله:"يخوضوا"، يتحدثوا حديثً

  لهم عذابا أليما". 
كفر بآيات االله وقوله:"إنكم إذًا مثلهم"، يعني: وقد نزل عليكم أنكم إن جالستم من ي

ويستهزئ ا وأنتم تسمعون، فأنتم مثله= يعني: فأنتم إن لم تقوموا عنهم في تلك الحال، مثلُهم 
في فعلهم، لأنكم قد عصيتم االله بجلوسكم معهم وأنتم تسمعون آيات االله يكفر ا ويستهزأ ا، 

ي أتوه منها، فأنتم إذًا كما عصوه باستهزائهم بآيات االله. فقد أتيتم من معصية االله نحو الذ
  مثلهم في ركوبكم معصية االله، وإتيانكم ما اكم االله عنه.

وفي هذه الآية، الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع، من المبتدعة 
  والفسقة، عند خوضهم في باطلهم.

االله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا"، يقول: إن االله  وقوله:"إن :-رحمه االله -ثم قال
جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق في القيامة في النار، فموفِّق بينهم في عقابه في جهنم وأليم 

                                         
 الذي سوغ مجيء الحال من المضاف إليه أن المضاف هو العامل في الحال. - 592

 



عذابه، كما اتفقوا في الدنيا فاجتمعوا على عداوة المؤمنين، وتوازروا على التخذيل عن دين االله 
  )593(اهـ ارتضاه وأمر به وأهله.وعن الذي 

 رِينلْكَافوإن كَانَ ل كُمعكُن من قَالُوا ألَم اللَّه نم حفَت فَإن كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي ينالَذ يبصن
ب كُمحي فَاللَّه نِينمالمُؤ نكُم معنمون كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا ألَم لَ اللَّهعجولَن ي ةاميالق موي كُمني

  )141للْكَافرِين علَى المُؤمنِين سبِيلاً (
  )594إعراب مفردات الآية (

، (يتربصون) »595«(الذين) اسم موصول مبني في محل جر نعت للمنافقين في الآية السابقة 
في محل جر متعلق ب .. والواو فاعل (الباء) حرف جر و(كم) ضمير .مضارع مرفوع

(يتربصون)، (الفاء) استئنافية (إن) حرف شرط جازم (كان) فعل ماض ناقص مبني على الفتح 
في محل جزم فعل الشرط (لكم) مثل بكم متعلق بخبر كان مقدم (فتح) اسم كان مؤخر مرفوع 

(قالوا) فعل ماض مبني على الضم او فاعل .. والو.(من اللّه) جار ومجرور متعلّق بنعت لفتح 
(نكن) مضارع ناقص مجزوم، واسمه ضمير  (لم) حرف نفي وقلب وجزم  (الهمزة) للاستفهام 

.. و(كم) ضمير مضاف إليه .مستتر تقديره نحن (معكم) ظرف مكان منصوب متعلق بخبر نكن
(عليكم) مثل بكم متعلق ب .(الواو) عاطفة (إن كان .. نستحوذ) مثل نظيرا المتقدمة 

و) عاطفة (نمنع) مضارع مجزوم معطوف على نستحوذ و(كم) ضمير مفعول (نستحوذ)، (الوا
به، والفاعل نحن (من المؤمنين) جار ومجرور متعلق ب (نمنعكم)، وعلامة الجر الياء (الفاء) 
استئنافية (االله) لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع (يحكم) مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره 

(بين) ظرف مكان منصو (يوم) ظرف هو  (يحكم)، و(كم) ضمير مضاف إليه  ب متعلق ب 
زمان منصوب متعلق ب (يحكم)، (القيامة) مضاف إليه مجرور (الواو) عاطفة (لن) حرف نفي 
ونصب واستقبال (يجعل) مضارع منصوب (االله) لفظ الجلالة فاعل مرفوع (للكافرين) جار 
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 المؤمنين.

 



(على الم (يجعل)، وعلامة الجر الياء  ؤمنين) جار ومجرور متعلق بحال من ومجرور متعلق ب 
  وهو مفعول به منصوب.» 596«(سبيلا) 

  روائع البيان والتفسير
رِينلْكَافوإن كَانَ ل كُمعكُن من قَالُوا ألَم اللَّه نم حفَت فَإن كَانَ لَكُم ونَ بِكُمصبرتي ينالَذ) 

كُملَيوِذْ عحتسن قَالُوا ألَم يبصن نِينمالمُؤ نكُم معنمون ةاميالق موي كُمنيب كُمحي فَاللَّه(  
تعالى عن المنافقين أم يتربصون بالمؤمنين  مختصره: يخبرفي بياا ما  –رحمه االله  - قال ابن كثير-

فَإِنْ كَانَ  .دوائر السوء، بمعنى ينتظرون زوال دولتهم، وظهور الكفر  عليهم، وذهاب ملتهم {
لَكُم فَتح من اللَّه } أي: نصر وتأييد وظَفَر وغنيمة { قَالُوا أَلَم نكُن معكُم } ؟ أي: يتوددون 
} أي: إدالة على المؤمنين في بعض   يبصن رِينلْكَافإِنْ كَانَ لو } إلى المؤمنين ذه المقالة 

تلى ثم يكون لها العاقبة { قَالُوا أَلَم نستحوِذْ علَيكُم الأحيان، كما وقع يوم أحد، فإنّ الرسل تب
ونمنعكُم من الْمؤمنِين } ؟ أي: ساعدناكم في الباطن، وما ألوناهم خبالا وتخذيلا حتى انتصرتم 

  عليهم.
هِملَيذَ عوحتنغلب عليكم، كقوله: { اس { كُملَيوِذْ عحتسن } :طَانُ }  وقال السدييالش

] وهذا أيضا تودد منهم إليهم، فإم كانوا يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا 19[اادلة: 
  )597(اهـعندهم ويأمنوا كيدهم، وما ذاك إلا لضعف إيمام، وقلة إيقام.

{ وإِن كَانَ للْكَافرِين نصيب } ولم يقل فتح؛ لأنه لا :-رحمه االله -السعدي وأضاف —
يحصل لهم فتح، يكون مبدأ لنصرم المستمرة، بل غاية ما يكون أن يكون لهم نصيب غير 
مستقر، حكمة من االله. فإذا كان ذلك { قَالُوا أَلَم نستحوِذْ علَيكُم } أي: نستولي عليكم { 

ومنعهم من  ونمنعكُم من الْمؤمنِين } أي: يتصنعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة،
المؤمنين بجميع وجوه المنع في تفنيدهم وتزهيدهم في القتال، ومظاهرة الأعداء عليهم، وغير ذلك 

  مما هو معروف منهم.
{ فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة } فيجازي المؤمنين ظاهرا وباطنا بالجنة، ويعذب المنافقين 

  )598( اهـ. والمنافقات والمشركين والمشركات
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  (ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى المُؤمنِين سبِيلاً)
  :في معنى هذه الآية أوجه للعلماءو :في بياا ما مختصره - رحمه االله - الشنقيطي قال  -

وهذا مروي عن علي بن  ،أن المعنى ولن يجعل االله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلا :منها
فاالله يحكم بينكم يوم { :وابن عباس رضي االله عنهم ويشهد له قوله في أول الآية ،أبي طالب

وبه قال جميع  :قال ابن عطية .وهو ظاهر ،]141 \ 4الآية [ }القيامة ولن يجعل االله للكافرين
وضعفه ابن العربي زاعما أن آخر الآية غير مردود إلى  ،كما نقله عنه القرطبي ،أهل التأويل

  .أولها
يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم  ،أن المراد بأنه لا يجعل لهم على المؤمنين سبيلا :ومنها

من  -صلى االله عليه وسلم  -وغيره عنه » صحيح مسلم«كما ثبت في  ،ويستبيح بيضتهم
 ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم وإني سألت ربي« :أنه قال ،)599(حديث ثوبان

وإن االله قد أعطاني لأمتي ذلك حتى يكون بعضهم  ،فيستبيح بيضتهم ،عدوا من سوى أنفسهم
إنا لننصر { :ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله ،)600(»ويسبي بعضهم بعضا ،يهلك بعضا

وكان حقا علينا نصر { :وقوله ،]51 \ 40الآية [}رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
وعد االله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في { :وقوله،]47 \ 30[ }المؤمنين

الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد 
  .من الآياتإلى غير ذلك  ،]55 \ 24[ }خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا

 ،أن المعنى أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر :ومنها
وما أصابكم من { :كما قال تعالى ،ويتقاعدوا عن التوبة فيكون تسليط العدو عليهم من قبلهم

  .]30 \ 42[ }مصيبة فبما كسبت أيديكم

                                         
وأبو عبد االله أصح وهو ثوبان ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم أبو عبد االله وقيل أبو عبد الرحمن  - 599

بن بجدد من أهل السراة والسراة موضع بين مكة واليمن وقيل إنه من حمير وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد 
العشيرة أصابه سباء فاشتراه رسول االله صلى االله عليه وسلم فأعتقه ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى أن 

  سلم فخرج إلى الشام فترل الرملة ثم انتقل إلى حمص فابتنى ا داراً.توفي رسول االله صلى االله عليه و
وتوفي ا سنة أربع وخمسين. كان ثوبان ممن حفظ عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأدى ما وعى وروى عنه 

الرحبي ومعدان جماعة من التابعين منهم جبير بن نفير الحضرمي وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام الحبشي وأبو أسماء 
  )1/65نقلاً عن  الإستيعاب في معرفة الأصحاب لعبد البر (-بن أبي طلحة وراشد بن سعد وعبد االله بن أبي الجعد.

  باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض -5144 أخرجه مسلم برقم/ - 600

 



 ،وهذا نفيس جدا وهو راجع في المعنى إلى الأول ; لأم منصورون لو أطاعوا :قال ابن العربي
  .والبلية جاءم من قبل أنفسهم في الأمرين

  .فإن وجد فهو بخلاف الشرع ،أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا شرعا :ومنها
ولا { :ويبينه قوله تعالى ،ولن يجعل لهم عليهم حجة :أي ،أن المراد بالسبيل الحجة :ومنها

وأخذ بعض العلماء من هذه  ،]33 \ 25[}يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 
  )601( اهـ.والعلم عند االله تعالى ،الآية الكريمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم

كُسالَى يراءُونَ الناس ولا  إنَّ المُنافقين يخادعونَ اللَّه وهو خادعهم وإذَا قَاموا إلَى الصلاة قَاموا
  )142يذْكُرونَ اللَّه إلاَّ قَليلاً (
  )602إعراب مفردات الآية (

(إنّ) حرف مشبه بالفعل (المنافقين) اسم إنّ منصوب وعلامة النصب الياء (يخادعون) مضارع 
منفصل  مرفوع والواو فاعل (االله) لفظ الجلالة مفعول به منصوب (الواو) حالية (هو) ضمير

(إذا)  (الواو) عاطفة  (خادع) خبر مرفوع و(هم) ضمير مضاف إليه  مبني في محل رفع مبتدأ 
ظرف للزمن المستقبل متضمن معنى الشرط متعلق ب (قاموا) الثاني (قاموا) فعل ماض مبني على 

(كسالى) .. والواو فاعل (إلى الصلاة) جار ومجرور متعلق ب (قاموا)، (قاموا) مثل الأول .الضم
(يراءون) مضارع مثل يخادعون  حال منصوبة وعلامة النصب الفتحة المقدرة على الألف 
(الناس) مفعول به منصوب (الواو) عاطفة (لا) نافية (يذكرون االله) مثل يخادعون االله (إلا) أداة 

  ذكرا قليلا.منصوب أي إلا » 603«حصر (قليلا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته 
  البيان والتفسيرروائع 

(مهعادخ ووه ونَ اللَّهعادخي ينقافإنَّ المُن)  
ولا شك أن االله تعالى لا يخادع، فإنه العالم  في بياا ما مختصره: -رحمه االله-ابن كثيرقال -

بالسرائر والضمائر، ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم، يعتقدون أن أمرهم كما راج 
عند الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرا، فكذلك يكون حكمهم يوم القيامة عند االله، 
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م كانوا على وأن أمرهم يروج عنده، كما أخبر عنهم تعالى أم يوم القيامة يحلفون له: أ
الاستقامة والسداد، ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده، فقال تعالى: { يوم يبعثُهم اللَّه جميعا 

] } [اادلة: فَيحلفُونَ لَه كَما يحلفُونَ لَكُم ويحسبونَ أَنهم علَى شيءٍ أَلا إِنهم هم الْكَاذبونَ
18.[  

وقوله: { وهو خادعهم } أي: هو الذي يستدرجهم في طغيام وضلالهم، ويخذلهم عن الحق 
{ يوم يقُولُ الْمنافقُونَ  والوصول إليه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة كما قال تعالى: 

س من نورِكُم قيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمسوا نورا فَضرِب والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظُرونا نقْتبِ
 كُنن أَلَم مهونادني .ذَابالْع هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب ورٍ لَهبِس مهنيقَالُوا ب كُمعم

فُسأَن متنفَت كُمنلَكلَى وب بِاللَّه كُمغَرو اللَّه راءَ أَمى جتح انِيالأم كُمتغَرو متبتارو متصبرتو كُم
لاكُموم يه ارالن اكُمأْووا مكَفَر ينالَّذ نلا مةٌ ويدف كُمنذُ مخؤلا ي موفَالْي  .وررالْغ  بِئْسو

{ يرصع االله به، ومن راءي 15-13الحديد: [ .الْممع سممن س" ] وقد ورد في الحديث: 
  )605(اهـ.)604راءي االله به" (

  وإذَا قَاموا إلَى الصلاة قَاموا كُسالَى يراءُونَ الناس ولا يذْكُرونَ اللَّه إلاَّ قَليلاً)( 
" و " من صفام أم { إِذَا قَاموا إِلَى الصلاة }  في بياا ما نصه:–رحمه االله –قال السعدي -
التي هي أكبر الطاعات العملية { قَاموا كُسالَى } متثاقلين لها متبرمين من فعلها،  -إن قاموا-

والكسل لا يكون إلا من فقد الرغبة من قلوم، فلولا أن قلوم فارغة من الرغبة إلى االله وإلى 
يمان، لم يصدر منهم الكسل، { يراءُونَ الناس } أي: هذا الذي انطوت ما عنده، عادمة للإ

عليه سرائرهم وهذا مصدر أعمالهم، مراءاة الناس، يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم واحترامهم 
ولا يخلصون الله، فلهذا { لا يذْكُرونَ اللَّه إِلا قَليلا } لامتلاء قلوم من الرياء، فإن ذكر االله 

  )606( اهـالى وملازمته لا يكون إلا من مؤمن ممتلئ قلبه بمحبة االله وعظمته.تع
أي يصلون مراءاة وهم  ما مختصره وبتصرف يسير:في تفسيره  -رحمه االله-وزاد القرطبي فقال -

  - رحمه االله-ثم قالمتكاسلون متثاقلون، لا يرجون ثوابا ولا يعتقدون على تركها عقابا. 
  .االلهوالرياء: إظهار الجميل ليراه الناس، لا لاتباع أمر  

                                         
  باب من أشرك في عمله غير االله -5301 برقم/–رضي االله عنهما  -أخرجه مسلم من حديث ابن عباس - 604
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  :وأضاف
ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخوف. وقال صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ذاما لمن أخر 

يجلس أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني  - ثلاثا - الصلاة: (تلك صلاة المنافقين
فقيل: وصفهم ) 607(رني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر االله فيها إلا قليلا) أوعلى ق -الشيطان

بقلة الذكر لأم كانوا لا يذكرون االله بقراءة ولا تسبيح، وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: 
  وصفه بالقلة لان االله تعالى لا يقبله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه. وهنا مسألتان:

االله تعالى في هذه الآية صلاة المنافقين، وبينها رسوله محمد صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،  بين -الاولى 
فمن صلى كصلام وذكر كذكرهم لحق م في عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى: 

يكون له عذر فيقتصر على  (قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ. الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ). اللهم إلا أن
الفرض  حسب ما علمه النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم للأعرابي حين رآه أخل بالصلاة فقال له: 
(إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم 

أسجد حتى تطمئن ساجدا ثم أرفع حتى  أركع حتى تطمئن راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم
  .)608(تطمئن جالسا ثم أفعل ذلك في صلاتك كلها 

  لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه. الركوع والسجود  "وقال:
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  :- رحمه االله - ثم قال

  قيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. ومن بعدهم، يرون أن ي
، أو بالإيمانقال ابن العربي: إن من صلى صلاة ليراها الناس ويرونه فيها فيشهدون له  -الثانية

أراد طلب المترلة والظهور لقبول الشهادة وجواز الامامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه، ولم يكن 
يدا للناس وطريقا إلى الأكل، فهذه نية لا تجزئ عليه حرج، وإنما الرياء المعصية أن يظهرها ص

  )609(اهـوعليه الإعادة.
   

                                         
  باب وقت العصر-441 برقم/ -رحمه االله-انظر صحيح أبو داود للألباني- 607
اب وجوب القراءة  -715 البخاري برقم/ -رضي االله عنه-أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة - 608

  ةباب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركع -602للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم برقم/ 
  ) 422/  5القاهرة ( –الناشر : دار الكتب المصرية  -لقرآن للقرطبيالجامع لأحكام ا--609

 



  ) 143مذَبذَبِين بين ذَلك لا إلَى هؤلاءِ ولا إلَى هؤلاءِ ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلاً (
  )610إعراب مفردات الآية (

النصب الياء (بين) ظرف مكان منصوب (مذبذبين) حال منصوبة من فاعل يراءون، وعلامة 
(ذا) اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه و(اللام) لام البعد و(الكاف)  متعلق بمذبذبين 
(أولاء) اسم إشارة مبني في محل جر  (ها) حرف تنبيه  (إلى) حرف جر  (لا) نافية  للخطاب 

.. (الواو) .هؤلاء متعلق بمحذوف حال من ضمير مذبذبين وهو العامل أي لا منسوبين إلى
عاطفة (لا إلى هؤلاء) مثل الأولى (الواو) استئنافية (من) اسم شرط جازم مبني في محل نصب 
(االله) لفظ  (يضلل) مضارع مجزوم فعل الشرط وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين  مفعول به 
الجلالة فاعل مرفوع (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لن) حرف نفي ونصب (تجد) مضارع 
منصوب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت (اللام) حرف جر و(الهاء) ضمير في محل جر متعلق 

  وهو مفعول به منصوب» 611«بحال من (سبيلا) 
  روائع البيان والتفسير

  (مذَبذَبِين بين ذَلك لا إلَى هؤلاءِ ولا إلَى هؤلاءِ ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلاً)
{ مذَبذَبِين بين ذَلك } أي: مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان،  ك-رحمه االله -قال البغوي-

{ لا إِلَى هؤلاءِ ولا إِلَى هؤلاءِ } أي: ليسوا من المؤمنين فيجب لهم ما يجب للمؤمنين، وليسوا 
  )612( .اهـمن الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من الكفار

{ ومن يضللِ اللَّه فَلَن تجِد لَه سبِيلا } أي: ومن صرفه  :-رحمه االله - كثيرابن  وأضاف—
عن طريق الهدى { فَلَن تجِد لَه وليا مرشدا } فإنه: { من يضللْ اللَّه فَلا هادي لَه } والمنافقون 

مما هم فيه، فإنه تعالى لا معقّب  الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا هادي لهم، ولا منقذ لهم
  )613(اهـلحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

ه علَيكُم يا أَيها الَذين آمنوا لا تتخذُوا الكَافرِين أَولياءَ من دون المُؤمنِين أَترِيدونَ أَن تجعلُوا للَّ
  ) 144سلْطَاناً مبِيناً (

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -610

  )216/  5دمشق( –الإيمان 
 أو متعلق بمحذوف مفعول به ثان إنّ تعدى (تجد) إلى مفعولين. - 611
 ) 302/  2الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع ( -انظر معالم التتريل للبغوي -612
  ) 441/ 2الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع(-تفسير القرآن العظيم لابن كثير -613

 



  )614مفردات الآية (إعراب 
، (لا) ناهية جازمة (تتخذوا) مضارع مجزوم وعلامة الجزم »615«(يأيها الذين آمنوا) مر إعراا 

.. والواو فاعل (الكافرين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء (أولياء) .حذف النون
ف إليه ، (المؤمنين) مضا»616«مفعول به ثان منصوب (من دون) جار ومجرور متعلق بأولياء 

.. والواو .مجرور وعلامة الجر الياء (الهمزة) للاستفهام الإنكاري (تريدون) مضارع مرفوع
.. .فاعل (أن) حرف مصدري ونصب (تجعلوا) مضارع منصوب وعلامة النصب حذف النون

  والواو فاعل.
  والمصدر المؤول (أن تجعلوا) في محل نصب مفعول به عامله تريدون.

  علق بمحذوف مفعول به ثان لفعل تجعلوا(للّه) جار ومجرور مت
نعت  -»617«(على) حرف جر و(كم) ضمير في محل جر متعلق بمحذوف حال من (سلطانا) 

  (سلطانا) مفعول به منصوب (مبينا) نعت منصوب. - تقدم على المنعوت
  روائع البيان والتفسير

لُوا لعجونَ أَن ترِيدأَت نِينمالمُؤ ونن داءَ ميلأَو رِينذُوا الكَافختوا لا تنآم ينا الَذها أَيي) كُملَيع لَّه
  سلْطَاناً مبِيناً )

وهذا ي من االله عباده المؤمنين أن يتخلَّقوا :في بياا إجمالاً- رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -
المنافقين، الذين يتخذون الكافرين أولياءَ من دون المؤمنين، فيكونوا مثلهم في ركوب ما بأخلاق 

  اهم عنه من موالاة أعدائه.
 يقول لهم جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا باالله ورسوله، لا توالوا الكفَّار فتؤازروهم من دون أهل
ملَّتكم ودينكم من المؤمنين، فتكونوا كمن أوجبت له النار من المنافقين. ثم قال جل ثناؤه: 
متوعدا من اتخذ منهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين، إن هو لم يرتدع عن موالاته، ويترجر 

م بتبشيرهم عن مخالَّته أن يلحقه بأهل ولايتهم من المنافقين الذين أمر نبيه صلى االله عليه وسل

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -614

  ) 217/ 5مشق(د –الإيمان 
 ) من هذه السورة.135في الآية ( - 615
) من هذه 139أو بمحذوف حال من الضمير المستكن في أولياء، أو من فاعل (تتخذوا) ... وانظر الآية (- 616

  السورة.
  ) من هذه السورة.91انظر إعراب الآية ( - 617

 



بأن لهم عذابا أليما:"أتريدون"، أيها المتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ممن قد آمن بي 
وبرسولي"أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا"، يقول: حجة، (باتخاذكم الكافرين أولياء من دون 

تهم، وأخبركم بمحلّهم المؤمنين، فتستوجبوا منه ما استوجبه أهلُ النفاق الذين وصف لكم صف
عنده "مبينا"، يعني: يبين عن صحتها وحقيقتها. يقول: لا تعرضوا لغضب االله، بإيجابكم الحجة 

  )618(اهـعلى أنفسكم في تقدمكم على ما اكم ربكم من موالاة أعدائه وأهلِ الكفر به.
  )145د لَهم نصيراً (إنَّ المُنافقين في الدرك الأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِ

  )619إعراب مفردات الآية (
، (في الدرك) جار ومجرور متعلق بخبر إنّ (الأسفل) نعت للدرك »620«(إنّ المنافقين) كالسابقة 

مجرور مثله (من النار) جار ومجرور متعلق بحال من الدرك (الواو) عاطفة (لن تجد لهم نصيرا) 
  ».621«مثل لن تجد له سبيلا 

  البيان والتفسيرروائع 
  (إنَّ المُنافقين في الدرك الأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيراً)

يخبر تعالى عن مآل المنافقين أم في أسفل الدركات من العذاب،  :قال السعدي في تفسيرها-
وأشر الحالات من العقاب. فهم تحت سائر الكفار لأم شاركوهم بالكفر باالله ومعاداة رسله، 
وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤمنين، على وجه لا يشعر 

ذلك جريان أحكام الإسلام عليهم، واستحقاق ما لا يستحقونه، به ولا يحس. ورتبوا على 
فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب، وليس لهم منقذ من عذابه ولا ناصر يدفع عنهم بعض 

  )622( اهـعقابه، وهذا عام لكل منافق إلا من من االله عليهم بالتوبة من السيئات.
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/336 /10736  ( 
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -619

  ) 218/ 5دمشق( –الإيمان 
 ) من هذه السورة.142في الآية ( - 620
  ) من هذه السورة.143في الآية (- 621
/   1الناشر : مؤسسة الرسالة(  -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي -622
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 وا واعلَحوا وأَصابت ينإلاَّ الَذ تؤي فووس نِينمالمُؤ عم كلَئفَأُو لَّهل مهينوا دلَصوأَخ وا بِاللَّهمصت

  ) 146اللَّه المُؤمنِين أَجراً عظيماً (
  )623إعراب مفردات الآية (

(إلا) أداة استثناء (الذين) اسم موصول مبني في محل نصب على الاستثناء المنقطع (تابوا) فعل 
.. والواو فاعل (الواو) عاطفة (أصلحوا) مثل تابوا (الواو) عاطفة .مبني على الضمماض 

(اعتصموا) مثل تابوا (باالله) جار ومجرور متعلق ب (اعتصموا)، (الواو) عاطفة (أخلصوا) مثل 
تابوا (دين) مفعول به منصوب و(هم) ضمير مضاف إليه (الله) مثل باالله متعلق ب (أخلصوا)، 

(أولئك) اسم  - أو زائدة للربط لما في الكلام من معنى الشرط المتعلق بالذين -افية(الفاء) استئن
.. و(الكاف) للخطاب (مع) ظرف مكان منصوب متعلق بخبر .إشارة مبني في محل رفع مبتدأ

المبتدأ (المؤمنين) مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الياء (الواو) عاطفة (سوف) حرف استقبال، 
، (االله) لفظ الجلالة فاعل »624«فوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (يؤتي) مضارع مر

(أجرا) مفعول به ثان منصوب  (المؤمنين) مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء  مرفوع 
  (عظيما) نعت منصوب.

  روائع البيان والتفسير
 وا بِاللَّهمصتوا واعلَحوا وأَصابت ينإلاَّ الَذ) تؤي فووس نِينمالمُؤ عم كلَئفَأُو لَّهل مهينوا دلَصوأَخ

  اللَّه المُؤمنِين أَجراً عظيماً)
وهذا استثناء من االله جل ثناؤه، استثنى التائبين  :ما مختصره-رحمه االله - قال أبو جعفر الطبري -

وتبرءوا من الآلهة والأنداد، وصدقوا رسوله، من نفاقهم إذا أصلحوا، وأخلصوا الدين الله وحده، 
أن يكونوا مع المصرين على نِفاقهم حتى توافيهم مناياهم في الآخرة،  وأن يدخلوا مداخلهم من 

مع المؤمنين محلَّ الكرامة، ويسكنهم معهم مساكنهم في  جهنم. بل وعدهم جل ثناؤه أن يحلَّهم
  الجنة. 
إلا الإقرار  الحق، وآبواالآية: "إلا الذين تابوا"، أي: راجعوا : فتأويل -رحمه االله- ثم قال

بوحدانية االله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم "وأصلحوا"، يعني: وأصلحوا 

                                         
هـ) نشر : دار الرشيد مؤسسة 1376انظر الجدول في إعراب القرآن لمحمود بن عبد الرحيم صافي (المتوفى : -623

  / ) 5دمشق( –الإيمان 
 ل (الذين) بكونه مبتدأ وبكون الفاء زائدة.أجاز بعضهم جعلها خبرا للموصو - 624

 



أعمالهم، فعملوا بما أمرهم االله به، وأدوا فرائضه، وانتهوا عما اهم عنه، وانزجروا عن معاصيه 
  )625(اهـيقول: وتمسكوا بعهد االله."واعتصموا باالله"، 

{ وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجرا عظيما } لا يعلم كنهه  :- رحمه االله -سعديوأضاف ال-
إلا االله، مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وتأمل كيف خص 

وأَصلَحوا } لأن الاعتصام والإخلاص الاعتصام والإخلاص بالذكر، مع دخولهما في قوله: { 
من جملة الإصلاح، لشدة الحاجة إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب 
النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام باالله، ودوام اللجأ والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص 

قف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما، ولشدة منافيا كل المنافاة للنفاق، فذكرهما لفضلهما وتو
  الحاجة في هذا المقام إليهما.

وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن السياق 
 يزل لم-فيهم. بل قال: { وسوف يؤت اللَّه الْمؤمنِين أَجرا عظيما } لأن هذه القاعدة الشريفة 

االله يبدئ فيها ويعيد، إذا كان السياق في بعض الجزئيات، وأراد أن يرتب  عليه ثوابا أو عقابا 
وكان ذلك مشتركًا بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابلة الحكم العام الذي 

أسرار  تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي، فهذا من
  )626( اهـالقرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوام.

  ) 147ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إن شكَرتم وآمنتم وكَانَ اللَّه شاكراً عليماً (
  )627إعراب مفردات الآية (

(ما) اسم استفهام مبني في محل نصب مفعول به (يفعل) مضارع مرفوع (االله) لفظ الجلالة فاعل 
شرط مرفوع (بعذاب) جار ومجرور متعلق ب (يفعل)، و(كم) ضمير مضاف إليه (إن) حرف 

.. (وتم) ضمير فاعل .جازم (شكرتم) فعل ماض مبني على السكون في محل جزم فعل الشرط
  (آمنتم) مثل شكرتم.(الواو) عاطفة 
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/340  /10746 ( 
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/211  (  
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  )219/  5دمشق( –الإيمان 

 



(الواو) استئنافية (كان) فعل ماض ناقص (االله) لفظ الجلالة اسم كان مرفوع (شاكرا) خبر 
  كان منصوب (عليما) خبر ثان منصوب.

  روائع البيان والتفسير
ش وكَانَ اللَّه منتوآم متكَرإن ش ذَابِكُمبِع لُ اللَّهفْعا ييماً)(ملراً عاك  

ثم أخبر تعالى عن كمال غناه وسعة حلمه  :في بياا إجمالاً ما نصه -رحمه االله -السعديقال  -
ورحمته وإحسانه فقال: { ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِن شكَرتم وآمنتم } والحال أن االله شاكر 

وواسع الإحسان.  عليم. يعطي المتحملين لأجله الأثقال، الدائبين في الأعمال، جزيل الثواب
  ومن ترك شيئًا الله أعطاه االله خيرا منه.

ومع هذا يعلم ظاهركم وباطنكم، وأعمالكم وما تصدر عنه من إخلاص وصدق، وضد ذلك. 
وهو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه، فإذا أنبتم إليه، فأي شيء يفعل بعذابكم؟ فإنه لا 

  بل العاصي لا يضر إلا نفسه، كما أن عمل المطيع لنفسه.يتشفى بعذابكم، ولا ينتفع بعقابكم، 
والشكر هو خضوع القلب واعترافه بنعمة االله، وثناء اللسان على المشكور، وعمل الجوارح 

  )628( بطاعته وأن لا يستعين بنعمه على معاصيه.اهـ
  

  تم بحمد االله الجزء الخامس
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